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رحلة تدبر (جزءعم) IE)‏ 
ط2 کک 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين» 
وبعد 

فإن جمعية تحفيظ القرآن الكريم (سمو) بمحافظة القنفذة إدراكا منها 
لرسالتها وقياماً بدورها المنشود حيال أجيالها فإنما تعتزم تربية هذه الأجيال على 
الوحي من خلال مدارسة كتاب الله تعالى وتدبره في حلقها ليتحوّل العمل من 
مجرد حفظ إلى تربية وسلوك مؤملة أن يكون حظ هذه الأجيال من هذا المعنى 
قول الصديقة رضي الله تعالى عنها في وصف نبي هذه الأمة صأةعَكَِوَسَمَ «كان 
خلقه القرآن». 

وانطلاقا من هذه الهموم فقد رأت أن يكون لبنة مشروعها الأول طباعة 
كتاب د / مشعل عبد العزيز الفلاحي (رحلة تدبر) في جزئيه عم وتبارك» شاكرة 
وداعية لسعادة الشيخ خالد بن إبراهيم آل إبراهيم الذي تبنى الفكرة ودعمها وقام 
على رعايتها سائلين الله تعالى آن يخلف عليه» ويجعل هذه الجموع مساحة في 
تاريخه يوم الحاجات. 


مجلس إدارة الجمعية 


۷ 
رحلة تدبر (جزءعم) IE‏ 


ط2 "جر 


ور 


إلى الذين تساءلوا يوا ماء.. 


هل يمكن أن يحل هذا القرآن آزماتنا ومشكلاتنا ويبعث فينا الحياة؟! 


رحلة تدبر 


ضوء كاشف لهذه الحقيقة 


۹ 
رحلة تدبر (جزوءعم) مقدمة 


ا 4 اکچ 


ا ا 
مفت ام 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين» 
وبعد 

فإن من آعظم ما عني به الإنسان في حياته كتاب الله تعالى حفظًء وقراءة 
وتدبّرا ولا أعلم مشروعاً بسهم في تحرير مفاهيم الإنسان» وبناء أفكاره» وفاعليته 
كالمشروع الذي يقوم على فهم كتاب الله تعالى وتدبره. وحاجة الأمة اليوم إلى 
العناية بتدبّر كتاب الله تعالى أعظم من كل حاجة. 

وإذا أرادت الأمة أن تبني حضارتها وتمد في مساحة تأثيرها فعليها أن تضع 
هذا القرآن في َ أولوياتها رؤية وأهدافاً وتخطيطاً وبرامج ومشاريع. 

ومن فح الله تعالى عليها ان ات تتو جه جادة إلى هذه الرؤية» وما هذه 
المراكز والمشاريع والبرامج إلا دليل على فقه هذا المعنى» وإذا صحت البدايات 
جاءت التهانات الا مال 

وأحسب أنني بهذا المشروع أتحرّك في عمق مساحة تأثير الأمة وفاعليتها 
وهو لبنة في ذلك البناء المنشود ومشاركة في تأسيس القاعدة الصابة لهذا الأملء 
وأدعو طاقات الأمة أفراداً ومؤسسات للاإفادة من هذه اللبنة وتصحيحها حتى 
تبلغ مقاصدهاء داعي الله تعالى ن بحقق بها تلك الآمال التي نستشر 


۱۰ 
e 


مقدمة 3ے رحلة تدبر (جزءعم) 
ى 
وتلك الغايات الى نمل فيهاء وهو المسؤول» ومنه العون والطول وهو 
صاحب الفضل أولاً وآخراًء وهو المستعان» وعليه التكلان إنه ولى ذلك والقادر 
عله. 
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ی وک 0 یآ 0 اترک میت بم‎ 

O‏ و e‏ مر ت و رہ 2< کر ق و 
يمح ف الصور اتون آفواجا )وفحت الما فکانت آبوبا ا وسرت بال 
کت ر © نت بزعا © بیت عا © کی ما ا 
ا یڈوفو فیا برا وکا ر لا جیا سانا ل جر رئا © 
ق 7 سے ا ره ی کے ر سے و 
م ڪانوا لا رجو جسابا ن وکڌ يوا ايتا کڏ ابا ل وکل ىء حصيه 
ڪا )دوفو لن ريدم إل عدا )د مقي ما اى أت 
کراب از ا اساد ھا )لامعو فا لوا وک کد ا جر ن رك 
ر سے ا 2 ا ر ر را و و ق 2 ٍ ے٣‏ 
عط جسابا لن) رب لسوت والأرّض وما بيا لمن لا میک مه جطابا ) 
و م ر ا ا ا a AR SRA ESR‏ 

دوم قوم الریح وملک صفا لا کوت إلا من أن له ألرَن وال صا ك) 
ر کے اھچ روو کار و ر ر ا 2 ت ی ر چ ج 

ذلك الوم ای فمن سا اتد إل ریھے مساب )إا ندرک عدبا درا وو 
بنظر لمر ما دمت یداه ویقول الکافر اتی کت را )4 


۳ 3 


1٤ 
3ے رحلة تدبر (جزءعم)‎ ABE 
ا و‎ 


أكثر آزمات الإنسان في الواقع غياب الرؤية الكلية لمستقبله عَمْ ساون 3 


ے 2 
ھر ا ت و 


عن الإ اليم )€ ماذا بقي للإنسان إذا غاب عنه سر وجوده في الحياة كلها! 

٠‏ كثيرون أولئك الذين يمضون ني الحياة غافلين عن تلك الغايات التي تنتظر هم 
َل 3 اتر تیر ©). 

٠‏ آي لحظة تغيب عن الإنسان فيها هذه الرؤية يسقط في الحضيض فما بالك 
بخيابها عنه بالكلية عَم سلون )عن الت ألعَظْير ل( ترى تلك الصورة 
في رجل وهو يكتب أو يوقع على معاملة في ظلام الليل» أو بخلو بمحارم الله 
تعالى في ساعة غفلةء أو تتهياً له فر صة عارضة في مكان. 

إذا لم تجتمع الناس على غاياتها الكبرى فمتى يجتمعون عَم َالو ل 
عَنٍ لإ لير ). 

٠‏ ني أرض الحضارة الغربية ترى هذه الصورة بإمعان عَم ساون )عن لبا 

لعظیر 4 صنعوا كل شيء» وغاب عنهم في الحقيقة كل شيء. 

6 إذا لفت النفوس شيتاء وطال زمن ذلك الإلف صعب معه قبول الحق» 
واحتاج إلى جهود مضاعفة لنزعه من تلك النفوس» فهذه الجاهلية التي 
امتدت قيمها في النفوس زمناً طويلاً احتاج الرسول رارسا لتصحيح 
بعضها وإزالة بعضها الآخر إلى زمن مليء بالجهود والمحاولات «عَمٌ 
ORIOLE‏ 

العادات كالقيد الذي يأسر صاحبه» ويجعله يتحرّك بطريقة ركيكة في مساحة 
من الأرض» وكم من عادة أعاقت صاحبها عن التفكير» وظل أسيراً لها فترة 
طويلة من حياته. إن الخلاف الدائر في الوحي بين هؤلاء جاء في جزء منه لركام 


۷ 
ا 


رحلة تدبر (جزءعم) شرو الا 
E E‏ 
العوائد التي تربت عليها هذه الشعوب من زمن طويل. وما زالت بعض العوائد 
تأخذ حظها ني واقعناء وتقف معارضة للوحي في كثير من الأحيان. وقل مثل 
ذلك في حياتنا الشخصية فإن جزءاً من العادات التي تربى عليها الإنسان هي 
سبب في ضعف تفکیره» وانحراف سلوکه» وذبول مشروعه عم باون ل 
عن اَنَل لظي )). 

٠‏ من أسوآالأشياء في حياةبعضنا أنه یوجر عقله لغیره» فیفکر بتفكيره ویتحدث 
بنمطه» ویحلل من خلال رؤاه» ویصبح أجيراً دون وعي» فهذه الأجيال التي 
تختلف وتتنازع في الوحي كانت مؤجُرة عقولها لغيرهاء ولذا لم تستطع أن 
تمنح نفسها فرصة للتفكير في تصديق هذا الوحي رغم كل الدلائل والبينات 
على صحته. وني زماننا هذا ذات القضية تأخذ حظها من نفوس كثيرين» فترى 
من يوجر عقله لقناة فضائية» أو صحيفة يومية» أو لكاتب معين» أو محلل» 
ويبقى في النهاية أجيراًني أعز ما يملك في عقله دون وعي. وني القرآن عرض 
متنوّع وكثير لإعادة هذه العقول لأصحاا من خلال منهج التفكير المبثوث 
ي ثناياه عَميسالود )عن لإ امير ). 

© المعتقدات السائدةء والأفكار التي بنتها الجاهليةء والزمن الطويل الذي 
غاشت شت فيه تلك القيم والمعتقدات لا يمكن أن تجتتٌ من عقول أصحابما 
بحديث عابر في وقت قصيرء وإنما يحتاج اقتلاع هذا الموروث الكبير إلى 
زمن طويل من العمل على المفاهيم» e‏ 
على كمال المشروع» ولعل هذا هو السر وراء قضية عناية السور المكية 
باليوم الآخرء والبعث منها على وجه الخصوص عم بالود )عن الَا 

امبر 3)). 


ا الا Ee‏ رحلة تدبر (جزءعم) 

° كل ما يتعاتق بيوم القيامة من أخبار وأحداث حقيق بالقراءة» والفهم والإدراك 
وني وصف الله تعالى هذا اليوم بالنباً العظيم إشارة إلى هذا المعنى الكبير 
عمالو )عن الت لمیر @). 

الكبار يجب أن ترقى موضوعاتهم التي تدار للنقاش أثناء لقاءاتهم» وزمن 
الكبار آئمن من أن يضيع في التوافه» والقيل والقال» وحكايات الشارع 
والعوام. وكم من وقت مصروف في غير طريق» وكم من قضية أخذت أوقات 
الكبار وحرفتهم عن مشاريعهم» وقضايا أمتهم» وني النهاية دفعت بهم إلى 
الهامش وهم لا يشعرون. على الرغم من عظمة هذا الموضوع الذي أدير في 


س ررس ے ۶ 
ار ق اھ چ وو 


هذه المساحة للنقاش عم بَساءَلونَ )عن اللي لير )€ لولا أنه أدير 


لاش كا وساد 


٠‏ ما أكثر أثر الشائعات ني حياة كثيرين! وما أكثر من تعلق بهاء وبنى عليها 
توجهًا وتصورا» وخرجت في النهاية ني صورة عمل» وهي في النهاية لا تعدو 
أن تكون شائعة لا حقيقة لها في الواقع. إن هؤلاء الذين صرفوا عن الحق لم 
تكن مصادرهم عن النبي صاةَيَوِوَسََ والحق الذي جاء به مصادر موثوقةء 
وإنما كانت شائعات لا صلة لها بالحقيقةء وبنوا عليها في النهاية معتقدات 
دفعت بم في النهاية إلى سوء المصير. وكم نحن بحاجة إلى التثبت والتحري» 
واليقين عَمْيسالودَ )عن ال لظي ©). 

آثر التجرّد والصدق والإخلاص ني الوصول إلى الحق» وكم من فكرة 
صحيحة أعمى عنها سوء القصد! إن هؤلاء الذين ظلوا يتساءلون ويختلفون 
لم يكن لديهم من التجرد للحق شيئ» وإنما كانوا يبحثون عن كل وسيلة 


م رن ت > 
ر rd r‏ 


تقف عثرة أمام طريق الحق فحسب عَم الود )عن لني امير ©)4. 


۱۷ 
رحلة تدبر (جزءعم) سوک الہ 


ا ع 


ا کیچ 


سے رم سے 


SS ©‏ 
الَا العظير ©)€ تأكيد لصدقه صراَةََوِوَسَرَّء وفصل للخلاف الدائر 
IS‏ 

٠‏ لا بد أن يلقى الحق رواجًا في قلوب الناس مهما كان الواقع الذي يعيشونه 
إن هذا الخلاف المبثوث بين هؤلاء أحد الطرق التي سيسلك منها الحق إلى 
قلوب کثیرین ويؤتي منها آثاره في حياتهم يوم ما عم باون )عن الَا 
لير ۰.47 

® تأخذ القضايا حقها من الاهتمام والحرص.» والسؤال على قدر آهميتها في 
واقع الإنسان» وهذا الوعيد کا سيعاسون ا كلا سيعامون ا جاء على 
أكثر القضايا أهمية في واقع إنسان قضية الإيمان بالله تعالى. 

۵ ستتلاشى كل الأعذار التي حالت دون الإيمان بالله تعالى يوم القيامة» ولن 
يبقی منها عذر قائم لتخلف إنسان» وهذا التهدید # لا سيغاون © كل 
سَيعَامونَ 4 يدلك على بوار كل الحجج التي يأتي بها أصحابا طلبً للاعتذار. 

٠‏ حين يأتي التهديد مصحوبً بالدلائلء والبينات الداعية للتذكر والعبرة 
E,‏ مواقف الحق يكون دليلاً على رحمة صاحبه» وعظيم شفقته بمن 
هدده ترى ذلك في صورة هذا التهدید کا سیعامون )کا سیع اون )4 
مصحوباً بتلك الدعوة إلى التأمل في الكون والاستشهاد به على صدق 
الدعوة للحق. 

6 إثارة العقلء ودعوته للتفکں والتأمل» وحضه على إعمال مدخراته في 
الوصول للحق منهج قرآني ينبغي العناية به في كل مشروع. وني سرد الآيات 


ا Ee‏ رحلة تدبر (جزءعم) 
الدالة على قدرة الله تعالى» وعظيم صنعه في الخلق عقب إنكار البعث تأكيد 
على ضرورة إعمال العقل وإثارة # أ جل لأر مهدا )وبال 
RO FARO ESTA OLSETAOE‏ 
لار اسا ل وبسَا ENO TS‏ 
OLISEAOL IOLA‏ 

كل الجوارح التي يمنْ الله تعالى بها على إنسان هي آقصر من آن تهدي 
صاحبها للحق مالم يصحبها توفيق! كم من الجوارح التي كان يملكها كل 
فرد من هؤلاء» ومع ذلك قصرت أن تديهم إلى الطريق. إن نظرة تأمل 
واحدة في مشاهد الأرض» والجبال»ء والسماء كافية أن تأخذ بحقل الإنسان 
افع هة لااك ما تسافا ك ال فا ا 
ا جل لار مهدا ا وبال آوتادا ا) ولتک اروا o‏ ر 
شاا ا وجلا آل لاسا ا وجعتا ار - ES‏ 
جا برا وکا وار ا ی الات ما اجا لے با وتا 

{OIEEO 

٠‏ يحتفي الوحي بالعقل ويدعوه للتفكير والتأملء فإذا ما أسقط حقه في ذلك 
وغابته العادات وأسرته التقاليد وتخلى عن مكانه لم يأبه له الوحي في شيء. 
إن الله تعالى هنا لم يأبه بخلاف هؤلاء حول قضية اليوم الآخر» وتوعد 
المخالف بمشاهد الحساب» وقيمة العقل تأتي من قبوله للحق وصدوره 
عنه لا من إثارة الجدل حول حقائقه ومفاهيمه لإ رم لَص لكان مما ل 
بوم قح ف الضور فاون آفوجا ا وفحت الما فکات ایوا ا وسرت بال 

کات سرب © جهن ہکات مادا © اطع ابا I‏ لبن فا اناا © 


۱۹ 


رحلة تدبر (جزْء عم) E‏ 


ا ا E‏ 


ا یدو فیا برا وکا را © إا جیا واا © جر وکا © تہ 
ڪانوا لا يرجن ا تئ أَحْصيَهُ تا 
وفوا فن بريد عدا 
e‏ رسول إن ِم لَص لکا ما ل 
وم يمَحْ ف الصو و آواجا ا وفحت السا کات ابوب وسرت ابال 
کات سر )د جنر کات سادا ن این تلاي فا اح 9 
لا یڈوقیق فیا برا وکا مرا © إلا جیا وسا ا KOI‏ 
E‏ ل E e‏ 
دوفو ن بريد عدا I‏ 


e‏ وم لقصل 
کان میمتا ا یوم مح ف الصور فاو فوج ا وشت آلا کات ابو I‏ 
وشت ابال کات س إا جهن کات سا © یں ب © لب 
فا احا ا لا یڈوفون فیا برا وکا مرا 9 لا یا واا ) راء وماق 
ms‏ نتا کڏ ابا اه وکل سىء حصي 


ای ؟ 


ڪا )نڏوا من رگ إل عد © 
الوحي) أكثر القضايا e‏ الإنسان» e‏ 
a CS e‏ 

الآخرة فلا قيمة له في واقع الحياة ِن يوم ألمَصَلٍ كان ميمَسًا )يوم بمح ف 
الور اتون أفواجا ۵) وفيْحَتِ Î‏ کا ت ابوا ل وسرت AS e ET‏ 


و رص 


9 جھن کات رادا ا لاطعین تابا © ہیں فبا أحقابا ا لد يذوفن 


0 


ہے اما ت : 
شور الا 3ے رحله ندبر (جزوعم) 
ا بطد کیچ ٠‏ 
فا برا ولازا )لا کیا ومسا )جر وکا © ن ڪا اجون 


جساا ل وڏوا پاتا کڏ ابا ن وکل ٿن اَحَصه ڪ با ار فد وفوا فلن 
يددم إلا عدا )). 

© من شؤم العلم على صاحبه أن يحول بينه وبين حقائق الآآخرة! وما ريت سوء 
e aa sd‏ هذا 
الدين إن وم لقصل کان ميا ا يوم مح ف الصو قأتون أفواجا اه وفيْحَتِ 
الما کات آ٥‏ ا ریت کال کات ہہ © جم ہکات اہ © 
ایی ابا لبثیت فیا أَحْمابا © لا دوفو فیا برا ولا سرا )لا يما 
وَسَاا ) راء واا © م ڪا لا بجوت سابال وکدبوا ايتا دابا 
ول ن مه ڪت )فد وفوا فن ريد إلا عدب )). 

6 درس الدعوة كبير» ويجب أن يأخذ حقه من العناية والاهتمام» وني الاستفهام 
بقوله تعالی e‏ تعالی 3آ لالاز بد ا وبال 
OAR O STI AOLSESTAOES‏ 
آلتہار معاشا ا وبنستا دوک س e‏ بواجا 9 ورتا 
ب الشتیرت م ب © إن ہہ کا ٤‏ © رجت آنا ©4 استار: 
لعقول القراء» وتحفيز لهم على التفكيرء والسؤال» والنقاش» وأخذ العلم 
بشوق. وكم من معلومة ممتعة جاءت في قالب ضعيف فذهبت لا قيمة لها في 
ذهن سامع.! 

لا تكتمل حياة مخلوق إلا بزوج! وقل أن ترى فرداً إلا ويؤوب إلى ذلك 
الي ون الاسان الات هن ضور هاا الب ما ون الاه وة 
غايات تتصل ذا المعنى من بقاء الإأنسان في الأرض» وتجديد الرسالةء 


۳ ۰ 
رحلة تدپر (جزءعم) سرو الک 


ا و ا د 


OSE e 
ولتك ازجا )€ تراها في واقع أسرة تهيض بالأفراح» وتراها في واقع‎ 
أخرى مفصولة عن معانيها الكبار. ومن فقه الحياة أجرى هذه السنن على‎ 
الزوج نعمة كبيرة» وعلى أثره تزين معاني الحياة * # ولق کر روجا ۸ وقد‎ © 

قال ا6و وسار «خی رکم خی رکم لآهله». 

٠‏ حاجة الإنسان إلى النوم دليل على ضعفهء ودليل في المقابل على منة الله تعالى 
به» فوصف النوم بالسبات لأنه يقطع رتابة الحياة» ويضفي عليها نشاطاً وجدّة» 
وإذا ما لقي منه الإنسان قدر حاجته قام يتنفس الحياة من جديد ‏ وَجَعلتا وم 
سا ). 

.)) من أعظم الأدلة على ضعفك حاجتك للنوم وجلا وم شاا‎ ٠ 

۵ كم من مريض يبيت يرقب ساعات الليل محروم من هذه النعمة ولا 
OES‏ 

6 الليل لباس» فكما أن اللباس يستر عورة الإنسان عن الانكشاف فكذلك الليل 
يخفي ما لا يحب الإنسان إطلاع غيره عليه» ومثل ما يزداد الإنسان باللباس 
قوة وجمالاً يزداد بالليل كذلك قوة وجمالاً أشار إلى ذلك الرازي أله 
تعالی #وجع الل لاسا )4 

© کم ني اللیل من شاکر لآلاء الله تعالى! و كم فيه من ناكر للجمیل # وجعلتا لل 
{GL‏ 


۲۲ 
شی الا رحلة تدبر (جزءعم) 
چ کیچ _ 

٠‏ هذافي هدآة الليل يردد آي القرآن الكريم» وذاك في هدآة الليل يبعثر مشاهد 
الخذلان # وَجَعَل الل لاسا )€ ما أبعد الفرق! 

e‏ كم ني هذه الآيات من دلائل على قدرة الله تعالى! هذا النهار الممتدفي الآأرض» 
وهذه الحركة في واقعه تعود في النهاية لا شىءء» ويأتي الليل لتقف فيه عجلة 
النهار» ويصبح الفجر لتعود الحياة من جديد. وإنما والله لعظة وعبرة! ولو فقه 
الإنسان هذه الدلائل لجعل منها طريقاً لتعظيم الله تعالى بدل هذه الفوضى 
في ساحات الليل والنهار وَجَعاا الل لاسا )وجا لار اسا )). 

e‏ هذا السكون الصامت ني الليل دليل هذه الآية # وجعلتا لل ل لاسا ل وهذه 


الحركة المثيرة في ضحى كل يوم أكثر الأدلة على شواهد هذه الآية # وَجَعَلَا 
لار مَعَاسًا 0 . 

© يوم القيامة (يوم فصل) بين الحق» والباطل» وبين آهل الحق» وهل الباطل 
وبين الحقيقة الكبرى التي عاش من أجلها الإنسان» وبين الأوهام العارضة 
في منتصف الطريق» وما أنت آت على حقيقة فاصلة في موطنها كهذه الحقيقة. 
والعاقل أحوج ما يكون إلى قراءة هذا المعنى» وإذا طال أمد دعاوى الباطل 
والدجل والكذب في واقع اليوم فغداً يمحوه فصل القيامة وتقوم الحجج 
اوضح ما تکون ‏ الان ميم )). 

٠‏ كل شيء له نهاية! ومهما بلغت زينة الحياة إلا أنها في النهاية إلى زوال #إِنً 
يوم ألمَصَ لكان ميم ا وما من شيء يملا بصرك اليوم إلا وهو عائد غداً 

لا قيمة له في واقع الحياة. 


٠‏ ضياع الأهداف والغايات الكبرى من أكثر الأزمات التي تواجه الإنسان في 


A1 
رحلة تدبر (جزء عم) سرو الک‎ 


ا ا ا 

الحياة اتيم ڪاو اجون جسابا ل ) وکدبوا ايتا كد ابا )). 

ENE e 
.))© الأعمال و ی أَحْصبَْدُ ا‎ 

e‏ يرابون في آموالهم» ويترابطون على الرذيلةق ویسافرون کل مکان وینسون 
أكثر المعاني إلحاحا * ول ی أَحْميَدُ ڪب )). 

وماينفع ظلام اليل آمام هذا الحصار المثیر ( وَل تی أَحْمْة تا )4 
حتى لو أغلقت بابك بإمعان فلن تفوت من هذه الحقيقة الكبرى # وَل ىء 

E °‏ ا 
تة ڪا )). 

o °‏ احص 
تا ). 

٠‏ يمكنك أن تضع رقماً سريًا على كل أجهزتك لكن ثمة قدرة تجاوز تلك 
التقنية ¥ وکل سىء اند تا © ). 

@ يمكنك أن تقنع أصحابك بأسرارك, وأعمالك» وجهودك غير أن الحقيقة لن 
تفوت * ل ىء أَحْصْتةُ ڪا )4. 

6 في ذلك اليوم سيعلم الخلق أي أعمالك فيه زكاء الإإخلاص! وآیها فيه كير 
التفاق والریاء ‏ وَل ىء أَحْصْتةُ تا ©)). 

® سفكوا الفضيلةء وأراقوا دماء الحياءء وناموا في ظنهم آمنين ونسوا أكثر 


۲٤ 
ال 3ے رحلة تدیر (جزءعم)‎ E 
.4) الحقائق إلحاحاً في واقعهم و ی مب ڪت‎ 
تأخر عن عملك» وتسيب ف وظيفتك. واصنع لك وسائط تحول دونك‎ © 
ودون العقاب واعلم في النهاية أنه لا يحجبك شيء عن الحقيقة # َكَل َء‎ 


2 
GG 


َنب ت ©4. 
6 ما شد حسرة المفرطين يوم القيامة! كان يكفي لاختصار مشاهد الحسرة آن 
E :‏ ا 2 ٤‏ 
والتعنيف» والغضب * فذوقوا فلن َك إلا عدبا )) كان أقسى ما يلقاه 
المفرطون. ليتهم استدركوا قبل هذه اللحظات! 
أيها المتنعمون في ظلال الدنيا لا تنسوا # وفوا أن يدك إلا عذاب ©). 
٭ کلما تو صح قال منھکمتا الله غفور رجیم < قوف ن اریگ إل عدا 4)3 
كثيرة هي المواعظ التي طرقت آذنه» والآحداث التي جرت أمام عينه غير نه 
کان ينتظر حلول هذا المشهد # وفوا فن يدك إلا عدب )). 
e a Coro ۶ 4‏ 
e‏ إلى المستعلين بالشهوات ثمة ميعاد مع الألم # فذوقوأ فلن نرْيدَكم إلا عدًابا ©. 
روز وو 2 ا س س 2 
٠‏ كثيرة هي الآلام القادمة في الطريق على كثيرين # فذوقوأ فلن يدك إلا عدبا . 
٠‏ كانواعلى مل هذا المشهد البهيج وهاهم يتلذذون إن مين مادا )داب 
اعا © ووب ار © اسا دھاا © لایشمعون فیا نوا ولاک٣‏ ا جرا ِن 
ك عه ابا )4 . 
٠‏ في قصور الأفراح» وبين الحدائق» وني نعيم الكواعب الأآتراب يحلو شراب 
اللحظات إا ی 6 © ای ا © کی آ6 6 


رحلة تدبر (جزءعم) 2 


لامعو فیا کنو کک © جر ن رك عة ساب © ). 

. © ستظل المرأة بهيجة حتى في غرف الجنان # وَراعِبً ارا‎ ٠ 

۵ اتهموهاء سخروا منهاء واا لرن ارم سألوها أن تفسخ ثيابا 
للعري ونسوا أا متعة الدارين» في الدنيا #وحلقتك اروا ا ) وني الآخرة 
امِب ار )4 

٠‏ مهما بلغ جمال تلك المرآة التي تراها في الشاشة أو في أرض الغربةء أو في 
ساحات النزهة لا شيء أمام هذا المعنى # وَرَعِبَ أرب )€ الكواعب من 
قوتہا وشبابا ما زال ثدیها في تمام قوته وجماله» والآتراب في سن واحدة» 
E TET‏ 

° لا تسمع هناك أحاديث البطالين * لسعو فما نوا رلاكد ) . 

الاستعلاء عن أحاديث الفارغين نوع من النعيم العاجل لصاحبه # لامعو 
OI ESHS‏ 

e‏ من مكدرات الحياة أن تبقى ني مكان مع رعاع الفوضى # لاسمعون فا ْو 
4 

0 لا أدري هل المتفشخة في الدنيا تصلح أن تكون من متاع تلك الدار # وكاعِبَ 
ارا ). 

٠‏ لاتسألين أيتها الفتاة عن نعيمك هناك يكفي نك لذة عيون المتقين # ولعب 
O‏ 


المرأة التقية من صَنَاع البهجة ني الدارينء في الدنيا #وحلقتكر اروج ل وني 


۲٦ 
شرو الا رحلة تدر (جزءعم)‎ 
و اکچ ا‎ 


الآخرة # عب ر4 )). 

a GS o‏ مار 

O O a e 
ناتا ©4 وحین عرض جزاء المتقین قال ٭ جر من رَبك ععلهَ جسابا لن‎ 
هناك في جزاء الكافرين محض العدل» وهنا في جزاء المتقين زيادة فضل» وفرق‎ 
كبير بين الجزاء والعطاء.‎ 

۵ لا تستکثر هذا ا الكريم المنان # رب السَمَوَتِ 
والارض وما ہیما امن لا کور لکن مه خطابا ۳ . 

۵ من عرف ربه قام له بواجبه # وم قوم ال امک ص د E‏ 
من أذْن له أَلرَمن وال صوابا 2 لما عرفوا ربمم تعالى حق المعرفة وتوا 
خاشعين معظمين! وكم من قائم في أعظم العبادات صلة (الصلاة) لا يدري 
ما يصنع في ذلك المقام! 

e‏ کل عل لا صل بك إلى ها الفاق فليس بعلم # يو بوم لر والمايكة 
COINS‏ 

0 إذا لم ترزق الخشية من علمك فطريقك مدخول * بم بوم رئ وليه 
سا کوت لد من أذن لد ال وال صاب( 4. 

e‏ يغام القرآن وهو أكثر التخاصمين معا أن هذه الصرو عن حاط المران 
A N aad‏ إلا مىْأَذن 


۲۷ 
رحلة تدبر (جزء عم) ا 


ا و ا 
له لن وال صرابا )4 . 
۵ يحمل سراج العلم» ويجمع في كتبه» ويجلس لطلابه ويدرّس حرف لا صلة 
له بالخشوع) لیته قرا آئار العلم هنا 3 ومع ارح الیگ صا لاکوی 
إل من أن له ألرَمن وَل صاب )). 
وانتهت كل أقاويل الدجل لا إلى شيء ذلك الوم أ فمن سَاء أحدَ إل 
بو ساب 4 
حاولوا جاهدين في إخفاء الحقائق واليوم ينكشف كل شيء # ذلك الوم الى 
من سا د إل رب ساب )۰.4 
هذاميعاد انكشاف حوادث النفاق والغش والكذب والباطل # ذلك الوم أن 
کمن سا ادال ریب ابا( 4. 
٠‏ غابوا ني السجون سنوات لغياب الحقيقة واليوم يبين كل شيء ذلك الوم 
ای ممن سا د إل ربب اب ©)). 
۵ عبثوا في أيامهم كيف شاؤوا ظانين أن ذلك آخر المطاف وتفاجؤوا هنا 
وعد 


بالحقيقة الکبری ذلك الوم ای فن سا ادل رَد ا٥‏ )4 


ا و ر و رو 
ِ 


۵ کم طرقت هذه الذکری آذانھم انا آندرتک عدبا قرا دوم بظر الم 


دمت يداه ويول الكافر تى كت را ئ وكم تغافلوا عنها مع الأيام. 
٠‏ حسبوه مع الأيام طويلا وإذا بهم أمام ذلك الوعد وجه لوجه ‏ اتا ندرک 
ا و د ر و ی و 


عذایا قرا ر واا قدّمت يداه وقول الکافر ایی کت ربا . 


۵ کان الکافر زهیًا بقوته وعدته وإِذا به الیوم یتمنی لو کان ترابا» ما آعدل الله 


6 


۲۸ 
ا‎ ٠ E 


یا ر ف ووي ي ي و و ي ر 


% ندرک دابا را دوم ANS‏ دمت يداه وقول الکافر بی کب 
O‏ 
ریا بوم بنظر المره ما دمت یداه ویقول اکا بای کت ربا @4. 
۵ لتا اندر عدبا ریا بوم بنظر لمر ما دمت يداه وبقول لاور اتی كت 
ربا )€ هذا لمجرد كفره» فكيف به وقد قل المسلمين» وشرد الأطفال 
٠‏ إلى كل المظلومينء والمشردين» والمقتولين في ساحات أوطانهم لاظالم 
زھن بی که لو کات رانا م ا ارک عا مرا ود کر ال ا یک 
یداه وقول لکا میتی کت دربا )4. 


۳ 
دړه 
ط2 کک 


N‏ ص 
AAA‏ 
r ٤ 4‏ 

ث 
کر Vo CAS‏ 


لدبت اا © بی جف لوجت ا تھا اراو )فوب يونين اجه © 
E BS OS US OO‏ 
تلو کا کہ ایر 9ا ھی رجہ َة © ذا 


ا 
3 
E:‏ 


سیت موس )د تادنه ریم الوا ادس طوی ال اذهب إل د 

ریک فیخنی ا دارنۂ لی آلکری ن 
LO IISIEORTEIOREEOR IES‏ 
ا کاک الکو اذو إن ف ذلك لع لس کی © سد حلا آم لماه بها 
ی ستکھا رما( راغ تھ واخ خم © لأر بد کرک دحا 
© ان با ما وھ © یا سم ن سک لک ریک © و 
جات اللا آلکری بم بذک آلاسن ماس © ورت لیے لن ری © 
AIO) EFFET‏ ھی آلماوی ا وما من حاف مام 
روہ وهی الس عن نوی )ن اة هی آلمأوی ا) شلوك عن اة يان 
ORSEAKOSRROSEIOS‏ 
اہم بوم وھا کر بوا د عة او ها ))4 

۳ 


رالانا 7 رحلة تدبر (جزءعم) 

٠‏ هذه ملائكة الله تعالى تقوم بأدوارهاء وتؤدي مسؤولياتها وفق ما أراد الله 
تعالی» ولیس في کون الله تعالی شيء همل لزعت )رلت نا 

OLE LO EO LE 

6 الجزاء من جنس العمل لزعت رال )لطت طا )4 ملاتكة الرحمة 
تنشط برفق أرواح المؤمنين» وملائكة العذاب تنزع بشدة أرواح الكافرين. 

٠‏ ما أبعد الفرق بين أرواح تنزع وأخرى تنشط أرواح تخرج تسيل كما تسيل 
القطرة من في السقاء» وأرواح تتفزق في جسد الإنسان هربا من عذاب الله 
تعالى وعقابه» وكل إنسان موكول في النهاية إلى عمله وتاريخه ومن أحب 
لقاء الله تعالى أحب الله تعالى لقاءه» ومن كره لقاء الله تعالى كره الله لقاءه 

نهايات تقشع وهام المعرضين» كم من مكذب يعاين الحقيقة تلك اللحظة 
ویقول يالیت قرعت 4 )اقوت كى @)4. 

٠‏ هذا القرآن حي لدرجة مثيرة جدأء حين يعرض لك حقاتق ذلك اليوم كأنك 
تعیشها رأي عین» ما آحرانا بالذکری رمت ع4)افَيت تىا @)). 

ما آفرحه! يشيعون جثمانه والأفراح تغمر تلك اللحظات لشت نن ). 

۵ ما أبأسه! بکون على وداعه وهو يتجرّع لحظات تفریطه لزعت ع ). 

۵ مات؟ إذن قد قامت قيامته لزعت رال واَشطت طا )4 . 

٠‏ كل صواعق الدنيا التي بلغك خبرها أو عاينت مشاهدها لا شيء مع هذه الفواجع 
ی جف الجن ا تھا آلراوة )لوت بون ولجكة © أبص ها َة 3 ). 


۳ 
رحلة تدبر (جزءعم) 2 0 شی رالانا 
E‏ < ااج — 


٠‏ حاجة الدعاة والمصلحين وأصحاب المشاريع إلى التسلية. إن الطريق ممتلئ 
بالعوارض والعقبات» وصاحب المشروع قد يتعب» وقد يلحقه اليس» وقد 
يصاب بالملل من طول المسافة فهو أحوج ما يكون إلى التسلية بذكريات 
السابقين الأولين» هنا قصة موسى في هذا الموضع تسلية وإعانة على مسافة 
عر الدع رة الط وو گلا شرت شف حك قافا على گناب رنف 
ود زاد كم قف الماضن ا م ا مو لد ادن ریه بالود 
ادس طوی آل اذهب إل چون إن ی ا قل مل لت إل آن رک ال وأهريك إل 
ری تی )تار آلایہ آلکری ن گب ری © ار ی )کہ 
آنا ریک لکل ل اذہ آنه کال لار اذو إن ف ذلك عة 

الأصل امتداد الصراع بين الحق والباطل» وما عدا ذلك من صور الإتلاف 
صور عارضة لا تلبث أمام هذه الحقيقة الكبرى في التاريخ» ولم يحدث أن 
تصالح الحق والباطل مطلقاء ولا يمكن» فرؤّض نفسك على هذا المعنى 
تتلق كل أحداث الواقع بعد ذلك بطمأنينة وثبات # هل أئلك حَدِيث موس ل 
ا ر لواد آل کی ا ا ال فد نھ کی ا قل ل كاك ان 
وأهديك لک ريك ت یخی ار آلکیة الکری )گدب وعم ا ادر 
سی ا فحکر فادی ا فقال آنا ریک الک ا اذہ آنه کال لار رالو ا 

ف فار الك راع ال سال سا ال وف أن ته كرا ا الا اا 
لها قلبه» وفكره» ومشاعره وني حديث هرقل «وَسَألتكَ أَشْرَاف التاس اتبعوه 
e N‏ 


٤ 


4 


ازا 3 رحلة تدبر (جزءعم) 


,ص ك 
"کیچ 

الصور تتكرر في كل زمان ومکان ٭ هل نلك حلییت موس )د تاد N‏ 
ای وی )اذب ل طون ہہ کی )کل ل كلل أن ترک )هیک بک 
ریک فیختی ا ار آلیہ آلکری O‏ نگذب وعم لے ادر سی )کہ 
ادیآ فقا آنا ریک الل )أده ا نكال لوالو ن ف ذلك لبر 

٠‏ لم تكن رسالة نبينا صالةَيََسَرَ بدعتًا في الطريق» وإنما هي حلقة من تلك 
السلسلة المباركة من زمن نوح إلى زمن نبينا صالَةعَيَوِوَسآمَ خاتم الأنبياء 
هل آنلك حدِیت موی ا )اذ اده ریم لواد المد وی ا ذهب إل طون لد 
I‏ کب می © ادر سی © َر نای © قال آنا رنہ لکل ن 
ده آله نکال لخر وآلذو الد ف ذلك رة لمن نى © ). 

۰ امت ل چو إن کی )تقل کل لك رک آن رک )هیک رک ری کی ©)) 


۰ 


هذه وحدها تحتاج دراسة متأنية في فصول الدعوة والدعاة. 


٠‏ ولن يهلك على الله تعالى إلا هالك # اذهب إل فون إن نى )فقن هل لك إل 
آن رک ا دأهدیک إل ريك تى 2 4. 

٠‏ يا آيها الدعاة آد ر كوا الغرقى قبل فوات الأوان عليهم * أذْهبإل فمون إنهء مى 
ا کف ھل لك اک آن رک ا وأهييك إل ريك نى © ). 

لاتدعوهم لتقيموا الحجة عليهم» بل ادعوهم ليشربوا كأساً صافياً من آثرها 
ویجدوا نعیم لذیذاً ني طیاتا ذهب ل طون د یی ا ل هل لك إل أن 


OREO 


۳۵ 
رحلة تدبر (جزء عم) 


aںے‏ : 2 
ر2 کیچ 7 


< م ب 
0 


اک أن تیک ان ییک إل ك كفت )4. 

٠‏ الطغيان يأتي على كل موارد الخيرات ويبددها رأي عين ذهب إل هنإ 
O TRESOLSRAEIIEO‏ 

© إذا رأيته قاسيًا على قوم أو جماعة أو فئة من العصاة فاقراً عليه تفاصيل هذه 
القصة ذهب إل فون إل ع ا) كل هل لك إل أن ترک الس وأهييك إل ريك 
تی 3). 


أن تظفر به ضمن صفوف الناجين أعظم ألف مرة من أن تظفر به في صفوف 


الهالكين اهت إل فون د حى ا نل هل لك إل أن رک اه وأهييك إلى ريك 
شن 3©). 

8 با ايها ا لاء والمريون هذه الذعرة شال دوو ا کی ا ل حل ف 
إل أن کرک ال وأهييك إل رك مى( ) لأعظم طاغية وقف في وجه الدعوة 
فما أنتم قائلون لأبنائكم وطلابكم الذين ترعونهم صباح ومساء وهم من أهل 
الفطرة! 

© صاوله في عرض الطريق فتمنى له جهنم وبئس المصير! والذي خاصم ربه 
ونازعه في ملکه وکذب رسوله بعث إليه رسولاً يستنقذه بلطف العبارات 
وأجمل الأسالیب اذب إل طون إن یی ) فل ل لت إل أن رک © 
هديك إل ريك تی )). ملم أن نخاصم عباد الله تعالی وهو في ذات 


الوقت يلاطفهم . 


ıi) 
رااان رحلة تدبر (جزءعم)‎ 


ا ب اکچ ا 


@ من سنن الله تعالى أن المصرين على الهلكة لا بد وأن يذوقوا مسها ولو بعد 
حين فارنة ر الکڑی ن EOP‏ حر فتادی ل 


فرج آتے 


فقال آنا ریک الل )ده ا کال کرو رالو ا( . 


چ 


6 وأهديك إل ريك فى )€ دعوة لاستنفاد هداية الدلالة والإرشاد لكل 
من نلقاه. 

٠‏ مد في آثر هذه الهداية في واقع أبنائك وطلابك ومن ولاك الله تعالى أمرهم 
فهذا غاية وسعك # وأهديك إل ريك فى )€ وتبقى هداية التوفيق بيد الله 
تال . 

© مشكلة كلير من الآباء والمربين ن آنهم يجهدون في هداية التوفيق وهذا ليس 
لهم حسبهم هداية الدلالة والإرشاد # وأهديك إل ريك فتخنى )). 

e‏ وسع في آثرك. ومد ني دلالتك» واجتهد ني بلاغ رسالتك» وآلح على الله تعالى 
في الدعاءء واترك الأمر في النهاية لربك وحسبك في النهاية هداية الدلالة 
والإرشاد # وأهديك إل ريك فتخنى )). 

© ادر سی‎ ٤ © ليس للطغيان نهاية ٭ تاره آلا آلکری ) نکذب وی‎ ٠ 
َر فتادی ا فقا آنا ریم الل ا) اذہ اه نکال آل رالو )€ لم يدبر‎ 


ویو لی خت رآ أك الآبات غظة وعبرة 
٠‏ كثيرون على ذات النهج ولعلهم ينتظرون ذات النهاية # رة الاي آلگرى ك) 
مگذب وعصی لے ادر سی ا محر فاد ی )فال آنا ریک الل ل داد کاک 
خرو دالاو ل . 


۲۷ 
رحلة تدبر (جزْء عم) ییار ألتارعا ن 
سے ت 
إذا أراد الله تعالى أمر سوء حجب عن صاحبه موارد التوفيق تاره اليه 
آلکڑی © گب ی ©2 ادر سی © حر فادی ا قال آنا ریک الک 
ا اذہ اه نکال الکو وااو )4 . 
لا جدید! یتکرر شريط القصة کل حین *ئارنه آلکیة آلکری )گب وعم 
ادر ی ا حر فادی )قال آنا ریک الل )اذہ آنه کاک الک 
لاو 4. 
> 


© لا تستغرب فَحجُب التوفيق لا نهاية لها * ارده الاي آل کی ل فگدب وعصی 
ادر سی ا حر دی )قال آنا ریک الل )اذہ آنه کال الکو 

ولول ). 

O os e 
گب می ©4 ادر سی نر دی )فقا آنا یک آل ن‎ 
أده أ نكال كرو والذوك )€ جاءته الدعوة في أرق أساليبها وها هو يدبر‎ 
م کا كلك الان‎ 

الحقائق الكبرى تأخذ لب العدوء ويطيش أمامهاء وتستنفد قواه» ويذهب 
يجمع لردها كل طريق» كان يمكن أن يكون فرعون أكثر عقلاً وتؤدة 
وتصرفا لكن هول الحقيقة أذهله فذهب يطيش # كدب وعم آل مدر 
سی ) َنَم ادى )فال آنا ري الل )4 وكذلك هي الحقائق لا 
يستطيع أن يستمسك أمامها الدجلة والمنافقون» وإنما تعصف م في لحظة 
فیطیشون فيأتون بالعجائب. 


۵ أكثر ما تلقن المسؤوليات أصحابها وتعلمهم (خلق العُحْب» والكبر) 


۴۸ 
ر التانان رحلة تدبر (جزءعم) 
ا ط2 کیچ ٠‏ ا 
وما تزال ت تشحن فيهم هذه المعاني حتى يستكبروا عن كل فضيلة» ويتأبّوا 
عن سماع الحقائق» وني قول الله تعالی یکدب وی ٤©‏ ادر سی ن 
فَحَسَم فادی )فال آنا رك الكل )4 وصف دقيق لما تفعل بهم تلك 
المسوؤوليات. 
0 مي 
م ادر سی فح فاد ی )تَا ل آنا تا ریہ الل )اذہ ا ل 
الوك ك)). 
لا يغرك إمهال الله تعالى للضالين فثمة ساعة للفصل 3# اذه ا کال اش 
ولوك ا وكم من سادر في ذات الطريق وإن اختلفت الصور وربك يمد 
له» ويمهله» ويمنحه فرص المراجعة دون إدراك. 
e‏ كم من ساعة حلت بعد طول أمد! إذا بلغوا وسعهم في الخي والطغيان فقد 
حان وقت النهاية # اذه آله كال كرو الاوك ل 4. 


ا 


ی 


إن ف ذلك عبر لمن عى © درس يوقف زحف الظالمين» والمعتدين› 
والضالين من عرض الطريق. 

٠‏ لا تسل لم لا يعتبرون! لأن غي الضلالة أورث الخذلان إن ف ذلك ةلمن 
Or‏ 

٠‏ أكثر المعتبرين من الحوادث من يحسبون عوائد الأيام إن ف ذلك ليره لمن 

Or 

ي التاريخ عبر إن ف ذلك عة لمن نى © وعلى كل إنسان أن يقرأ في 


۳۹ 
رحلة تدبر (جزء عم) 


التاريخ ويضع نصب عينه الدروس والعبر التي يخرج بها من خلال تلك 
القراءة. إن مشكلتنا في التعامل مع التاريخ أننا نكتب التاريخ» ونركز على 
الزمان» والمكان» والأحداث دون أن نعمل آفكارنا في الدروس التي نفهمها 
من خلال ذلك التحليل» فنقراً وننشغل بضبط التاريخ وس وال دات وون 
أن ننزل هذه الأحداث التي نقرؤها على أحوالنا الشخصية وواقع متنا 
وحين نكتب أو نقرأً بمثل هذه الصورة يتحول التاريخ إلى قصة تسلية مبتورة 
من واقع الإنسان» ولا علاقة لها بالآأحداث الجارية في واقع أمته. وتوسشع 
هذا الخلل حتى تراه في السير الذاتية للأفرادء فتجد الكاتب يوغل في تاريخ 
ولادته» ومکانهاء وزمانها وأسرته على حساب وسائل النجاح» وعقباته 
وآلمات اسار الو قت وخر ذلك 

قضايا كثيرة ني حياتنا تأخذ جزءا من أخلاق فرعون أمام الحق! فتجحد الحق 
وتنكره تارة! وتتصلّب على فكرة خاطئة تارة ثانية» وترى أن الحق معها 
وتبذل كل الوسائل لإاقناعها وتأبى تارة ثالثة» وتغضب لحق نفسها رابعة» قد 
تزيد حتى تتملّك من صاحبها وتسيّره وفق الهوى» وقد تأخذ منه حظً وافراً 
دون أن يشعر أن له علاقة بفرعون أو حتى قريباً منه. وعلينا أن نقراً نفوسنا 
قراءة جيدة» ونتعرْف على مواطن الخلل فيهاء ونجهد في إصلاح عيو ا حتى 
تأي على ما نريد. والله المستعان! 

6 الحا ار لست دللا غل ا وال لا يعرف ك أو ف و( تارف 
بالدليل والبرهان! هذا فرعون يدعي الربوبية» ويحشد تلك الجماهير 
لإقرارها في صور من الرعاع والفوضى التي يكتبها التاريخ في تلك الحقبة 


من الزمن. 


٤ 

یز لانن i‏ 2 رحلة تدر (جزءعم) 

(استئجار العقول) فكرة قديمة» وهذه الجماهير العريضة أجُرت عقولها 
لبشر مثلهاء ويذهب يعبث بها في الباطل كيفما أرادء وقد رأيت صوراً كثيرة في 
أزماتا تتكرر غل سق هذه الصورة. 

© (السادة والعبيد) منهج فرعوني قديم» فلا يملك العبد مام سيده سوى 
الطواعيةء والإذعان مهما کان مره ورأيه» وكم من فرعون في آزماننا بحاول 
جاهدأني مد هذا المعنی في مسؤولیته وواقعه. وکم من عبید على ذات الطريق. 

٠‏ كثيرة هي المعالم التي تدلك على الله تعالى! لو ترك الإنسان لبصره وعقله 
الإمعان في مشاهد السماء» والأرض» والليلء والنهار» والجبال لكانت 
CAN O eS O EP A EI‏ 
أطت لھا واج ها )لار بعد ذلك دحا OT‏ 
رھ © 15 اس © ری 4. 

® ا و 
4 

a r o 


.4)@ ما أحوجنا للعمل لمثل هذه الذكريات ليو بكر ر لاضن ما سی‎ e 

۵ یوم نکر لاضن ماسی 2 يتذكر حرصه على تكبيرة الإحرام» وإدراك 
الصف الأول وصيام أيام الفضائل» وتكرار العمرة» وتكرار ورد القرآن» 

يى بدكر لاضن ما سى (©)) يتذكر تخلفه عن الطاعةء واعتدائه على 
الحرمات» وتجاوزه على حدود الله تعالى. 


ا 
رحلة تدبر (جزءعم) رالانا 
E ET E‏ 
الطغيان وإيثار الحياة الدنيا أكثر ما تقف في عرض الطريق الموصل للآخرة 
و رص a‏ 

تامامن کی )وار لیو لدا )4 

يستعجلون فيفوت بفوات الآخرة شيء کبیر # اما من نى )وار لوه 
O‏ 

غرتهم مباهج الدنيا فانشغلوا بها عن مباهج تلك الدار * اما من ت )وار 
و دي ). 

أكثر الساقطين في وحل الدنيا هم المؤثرون لها على الآخرة # امان طت © 
OEE‏ 

استعجال الثمار حرمهم مباهج الرؤية الكلية النهائية # اما من ع )ار 
OIE‏ 

ê‏ استلذ مرکوباء واستعحل تا ورغب ف ملذات عاجلة فتورٌط ف ریا 
الخاهلية على خساب مقاضة الدار الآاخر ةه ان ا الا 
@{ 

كل المتورطين في الفساد اليوم مستعجلين للدنيا على حساب الآخرة # َأ 

رر ے ص < 

من کنن )وار وة لدا س ). 

© وقع معاملةء واستلم رشوة» وسرٌب معلومة مؤثرة في القرار» وغيّر في أوراق 
الانتخاب كل ذلك من أجل # كلوه الدب (س)). 

e‏ خوف الله تعالی يصنع العجائب ‏ وأما من حاف مام ربو وهی الس > عن اوی ن 
َة هى المأوى © كم من كبير متفوّق على الشهوات رغم زينتها الفاتنة 


3 
رالاعا رحلة تدبر (جزءعم) 
س 

في عرض الطريق! كم من شهوة عارضة» وزينة ميجة وقف دونا خوف الله 
تعالى ما أحوج نفوسنا إلى حظوظ هذا المعنى في واقعها. 

وما من حا مقَام ریہ وتھی الس عن آھوی )ون اہ ھی آلماوی 4 
ما أحوجنا لهذا المعنى في زمن الضياع. 

الخوف الدرع الواقی من الخذلان ٭ وامامن حاف مقام ریھے وتھی الَقس عن افو 
ای ب هی آلماوی 4 . 

۵ و وآمامن حاف مام ریہ وتھی اس عن هوی )ن اب هی لمأو ا كم مرة 
فاته هذا المعنى فسقط فى حضيض الشهوات! 

© فى ديار الغربة» والغرف المظلمة» وساحات السفر ستتعرٌف على هذه الحقيقة 
الضخمة في قلبك ٭ وما من حاف مام روہ وهی لتس عن هری )قن َة هى 
تا 43 

۵ جزاء الخوف الجنان ٭ واما من حاف مقام ریہ تھی الس عن اوی © قن اة 
OAS‏ 

© عرضت عليه معاملة لتوقيعها في الظلام مقابل ملايين فتركها رغبة في وعد الله 
تغالی الکیر ٭ ومان اف مام وک وی الس کی ا ا ا آله ف 
المارى @)). 

٠‏ كم مرة صنع الحافزني حياة أصحابه من أثر! رأيت ذلك في صور كثيرة ني عالم 
الدنياء وها هو يأتي هنا واقفا دون شهوات الانسان المتأججة يِن اَل هى 

ألمأوى ©( فإذا رأيت من نفسك إقبالاً على شيء من تلك الزينة فارفع لها 

صوت الحادي العريض في عرض الطريق <1 َة هى تتأ ©4. 


۳ 


رحلة تدبر (جزءعم) 2 کک الان 

٠‏ ألرى ) أحد الأمراض التي تلاحق الإنسان وتلقيه ني مهاوي الردى! والعاقل 
من وقف أمام هوى نفسه وتزعاتهاء وقيّدها على طاعة الله تعالى ‏ وما من 
حاف مقام ریہ وتھی الس عن اوی )ن اة هی آلماوی @)). 

ينشغل كثير من الناس بأسئلة لا أثر لها ني العمل! ويذهب وقت عريض في 
أسئلة لا يتوقف عليها شيء» وإن كان سؤال هؤلاء تكذيب وسخرية إلا آنه 
شبيه بواقع اليوم في بعض صوره وأشكاله. ينبغي للعاقل أن ينأى بنفسه عن 
كل سؤال لا أثر له في الغاية الكبرى التي خلق من أجلها الإنسان» وكلما شغل 
الإنسان بالأسئلة التي تمس واقعه» ومشروعه» وغايته في الحياة كان أثمر 
لاستغلال وقته وتحقیق غایاته # يلوك عن الماع يان مسا )فم أ من د رها 
ال ریک مھا )تما ت مدر من سما ا( متیى وقوعھا؟ فأجاہم 
فع ایند برها أي ما الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها؟ 


ر ر چ 


٠‏ مؤسف أن كثيراً من أسئلة الواة ع الول راا اع و ي 
آلساعة این مسا ا فم ات ین تھا )ل ریک مھا )إا ات مدر من 
ده 4. 

r e 
اوک عن السام ن مسا © فم ات ین تھا اال رك مھا رما ت‎ 

مزر من سا )). 

8 كان من فقه الصحابة (ففيم العمل يارسول الله )؟ إدراكاً لهذا المعنى 
AO SNONSEEIONS EES‏ 
ات مر من سا ن)4. 


الاعات و رحلة تدر (جزوعم) 
٠‏ على كل مسؤول أن يتعامل بعقل المربي مع سائليه» فحين يرى أسئلة لا واقع 
لها ولا ثمرة فيها عليه أن برشدهم إلى ماهو أهم من سؤالهم» وأكثر أثرأعلى 
حياتهم المستقبلية» وني الجواب هنا بقوله تعالى فم أت ين درا ©)) 
ليل هذا المغتي» ومثل ذلك قول زسول الله ااا للسائل عن 
الساعة: (ماذا أعددت لها؟) أعاده للقضية التي يترتب عليها عمل» وصرفه 


عن سؤال لا قيمة له في واقعه . 
0 لا تستبعد طول تلك الأيام التي تنتظرهاء حين تأتي كأنها لا شيء # كأ م 
وها وشوا ل عَشية ر ها . 


2 اکر نے 


OEE EGET‏ قطع لأوهام المستطيلين لتلك 
الحقب القادمة في زمانهم. 


ر رڪ 


کم بم بوا مثا إا عي أو هال)) كم من قارئ لهذا الحرف معني 
به وهو لا يدري! وکم من طول آمل قضت عليه النهايات! لو کان قلب حي 
لاستفاق من طول الأمد» وعاد يسابق أيامه قبل الفوات. ذهب ذلك الفراغ 
الطريل وفك فاك ال اه المرهرمة وسيك كل ل عاشي الاسان 
وطوت الدنيا رحلتها لتقف بصاحبها على أحداث النهايات ري عين» وانتهت 
تلك الصور الكثيرة لتقف في النهاية على الحقيقة الكبرى. كم هو الفرق بين 
مئة عام» وبين لحظة من عشي أو ضحى! وما تصنع تلك الأعوام الممتدة في 
حياة إنسان حين تتحوّل بكل أمانيها إلى لحظة مبتورة من عرض يوم! 


G00 


رحلة تدبر (جزءعم) E)‏ سوا 


رو ص ص 
AAA‏ 
4 4 “ 

2 
SANS SL 


ی ر ج شی ا ومایدریک ل IO‏ 
لدی )اما من اتی ا ات لھ دی ا رما عك الک ا ن 
AOSIEELONEIORETIOTIT‏ 


اء کر SIO ENOTES a‏ 
© ا 9 ایک کد ب ل د ا 
e 2‏ امائ اق م داس رہ ا کک َا ق ا 
ا لک ایی )آنا صا الما صا ا م سقفت رض 
OLE OO‏ وخاد ) ودای عا 
وتکھة واا ل معا لک ولیک ا دا جات الصا )و فر 
لر من لہ ا ومو وای )د وبني )لڪل رې نهم وميا 


٤ور‏ ۶< وغو م د yy‏ 2 ا رو ووو ےے . ر 
شان يغنيد وجوه لومي مسقرة ووجوه بوم علا 


ل 0 OEE‏ اوک م کک ر3 Ot‏ 


۸ 
ود ے 2 
ا رحلة تدبر (جزءعم) 


سرا 


ا Gg‏ ر 


(القيم) هي الصورة الحية لآي مجتمع يعيش في الأرض» ولن يستقيم كيان 
مجتمع» أو أمة إلا من خلال اتساق قيم الإسلام الكبرى في واقع حياتهم. 
هذا رسول الله صألةعَيَوِوَسَمَ وقد أخذت منه الرسالة والدعوة كل مبلغ حين 
تصرف لهذا المشروع الكبير رغبة في تعجيل بنائه بالكبراء جاء العتاب كبيراً 
من السماء. إن الإسلام لا يمكن أن يقيم مشروعه على آنقاض القيم مهما 
كانت المصالح في تلك اللحظة. لقد راد رسول الله صالة ووسر أن يسرع 
بالإسلام من خلال الإقبال على الكبراء» ومنحهم فرصة الدعوة » فجاء 
العتاب من الله تعالى أن ذلك لا يتوافق مع هذه الرسالة وأن الفقير الأعمى 
المقل اح اا الاسقال مالكير المتكر المكي. 

٠‏ إن نجاح الأفراد والأمم لا يأتي إلا من خلال منظومة القيم الكبرى التي 
حددها الإسلام» وآي محاولة من آي مشروع مخالفاً لهذه القيم سيكون ماله 
الإإخفاق والنكوص 

إن الفقير المسكين المعوق المقبل قد يكون نفع لمشروع الدعوة من الكبير 
المعرض» ولا حرج على الدعوة أن تستقطب المتميزين اللامعين لصفوفها 
من خلال برامجها وخططها لكن ليس من حقها أن تمنحهم فرصة على 
حساب المقبلين» والدعوة تتسع لكل فرد في الدنياء وإنما التخطيط والتنظيم 
شيء» وتكاف الفرص» والتعامل بقيم الإسلام شيء آخر عى َل 3) 
ن ج لای )مدرب ل AONE EIOS‏ 
انی ا قات لہ دی د وما عك أ ا ومان ا Ope‏ 
کی ت ی @)4. 


e ۹‏ 
رحلة تدبر (جزء عم) ا € e‏ 
٠‏ الوحي مصدر لبناء القيم» وليس في الأرض نظام يمكن أن يشرع قيمً 
للأخلاق أو يضع منهجاً للتعامل في واقع الحياةء وإنما ذلك حق للوحي 
ر O e‏ و 2 
2 لی )ما من شتی ا ات کہ دی O‏ رما عك اگ © 
ODT SE‏ 
٠‏ حين تستفتح السورة تقرأً عتابًا حانيًاء خطابًا موجهًا بصيغة الغائب مع أن 
الوحي يخاطب رسوله محمد صاَةعَيَوِوَسَامَ أول ما ينزل. وني هذا من الود 
والحب» والإجلال لرسول الله صَالةَيَوِوََمَ ما فيه! هكذا يصنع الله تعالى 
لرسله وذات المعنی لأولیائه» ولهم منه على قدر قبامهم بواچپه! س وار 
ا آن جا آلکتی ال ) ومايد ربك لعل COINS O‏ 
۵ كلما قرأت عتاب الله تعالى لرسوله صطأةَيَيوَسَاَّ من أجل هذا الأعمى 
أد ركت ما تصنع الو لاية في حق أصحابهاء هذا رب العالمين يتولى الدفاع عن 
ولیه ابن آم مکتوم » وما آقبل إنسان على الله تعالی إلا بات کبیراً ني کل شي ء! 
ی وو ا أن جاه التي لی ومایدربك لعل برف ا أو بذك فة 
OS‏ 
6 يا قوم لا يرفع الإنسان في ملكوت السماء إلا علاقته بالله تعالی # عبس ورل 
ج ای O‏ وماید ریک مل رک © ار یذ سه لدی ©)). 
٠‏ ثوبك» ومر كوبك» وسكنك» وكل ما تملك لا تصنع مباهحك» حسن الصلة 
بالله تعالى يصنع كل شيء» ويوجب حتى الدفاع عنك عبس بول )أن 
جہ لی ا وماید ریک لعل یرک © او یکر فع لی ).۰ 


۵+۰ 

شرو ببس س رحلة تدبر (جزءعم) 

آما رأيتموه يخطو من بيته إلى المساجد» ومجالس العلم ذاك الذي خاصم 
لله تعالی من آجله في عبوس عارض عبس ول © أن جا لی ا وم 
O eT‏ و i‏ فنع فلنقعه الرکری 0{ ما ہج الولاية في تاريخ 
0 

لا تحسب آن شیئا ضاتعا عند الله تعالی یس ورل ا أن جا اتی ا 
ا بر آ و 2 فنع فنقعه الرکی )4 حتی العبوس العارض 
في لحظة وفي مساحة ضيقة من الأرض استقبل هتاف السماء وعتاب الله 
تال 

۵ يا يها المعوقون الله تعالی ابتلاکم وال تعالی يتولاکم عبس دول 0 أن 
ہہ لی ا وماید ریک عل یڑک ل ر بلک فة ادد ©)4. 

٠‏ لا عرف دينا ني الأرض أو منهجاً أو سياسة تكفل حقوق الإنسان كما 
یکفلھا الإاسلام ایی رل © أن ب٠‏ ای © رادرک ل بک 3 
أو کر عة اذ ©4 يعاتب حتى على العبوس! 

۵ کم من معوق لا تقیم له شأنا وهو عند الله تعالی عظیم! عبس وبول )أن 
جاه انی آل ومايد ربك لملم OS‏ و شع الرکی ل 4. 

© رعى الإسلام حق أعمى وهو لم ير ما صَنع به ودافع عنه وعاتب من أجله 
فکیف بضعیف تهان کرامته وهو یری ولا يستطيع آن يدفع ذلك عنه» یاویلهم 
يوم الجزاء عبس ووک ا آن جا آلکی ا ومایڈریک عل رک © ار 
6 فقعه الرکی ل 4. 


۵١ 
v کے‎ 1 
رحلة تدبر (جزْء عم) شیا جب‎ 


سر 


E E 


ركب مع سائق التاكسي واستنفد في الطريق إلى بيته ساعات ثم نزل وت ركه 
دون أن يمنحه حق ذلك العرق النازف من جبينه وهو في أرض غربة» ونسي 
ا ان ون ا وچ ی ا ا 
بحفظ حقوق المساکین عبس ورل ا أن جا آلی ال) ومايد ريك علد 
رک © ار کر عة لی @). 

۵ إذا کان الله تعالى حفظ عبوساً عارضاً وعاتب من أجله فكيف لا بحفظ 
موققا مبهجا ويسعد عليه عبس ور آل أن جاه ال ال وماد ريك عاد 
رک O‏ ار بر مع لی ©)). 

حتى الابتسامة ني وجوه المجهدين تستحق في المقابل جزاء عاجلا عبس وبول 
ن جا انی ا وماید ربک لعل یرک © ار بک مقع لدی ©)). 

6 استكثروا يا يها القرّاء من مواقف الحميل» وأسعدوا من تلقون في عرض 
الطريق تنالكم مباهج الحياة س وول ان أن جه الي آل ومايدريك 
ا KOS‏ فقعه الرکی )4. 

إذا رأيت كبيراً ني عرض الطريق فاحمله وعجوزاً تستعين بك في شيء 
فأعنهاء ويتيمً يحتاج إلى مساعدة في شيء فكن له» تلك مواقف تستجلب 
الخيرات O EMRO OF Ee‏ 
فشنفعة لی 4. 

© لا نسترخصوا قولاً أو فعلاً فربما تعانقون به آمالکم ولو بعد حین بی رول 


ان جا آلکتی ا وماید ریک لھ یرک ا أو یذ فة آلرکی @4. 


0۲ 
ad‏ ا ۰ 5 
شی ڪل رحله ندر (جزءعم) 


a 
أعمال القلوب تستحق مباهج النصر عبس ورل ا أن جا اتی ا وما‎ ٠ 
يدرك لعل ير ا أو يدر فسقعة الى ©4 لولا نية هذا الصالح لما‎ 
کان عتاب الله تعالی حاراً في لحظته.‎ 
4) النية الصالحة تبلغك مباهج الدارين #وأمامن جاك مى ) وهر نى‎ ٠ 
جاءك يا صاحب الرسالة لا يتخي سوى الدين!‎ 


٤ 


رور رح 


۵ * رر نی )4 لا تشتری بمال» ولا تستجلب إلا بالإيمانء من لقيها فقد 
استقبل مباهج الربيع في كل جزء من حياته. 

المتكبرون لا تلوي لهم عنقا مام تفن ا) ات له دی )وما عك 
KO‏ 

الدعوة أكبر من أن تلقف المتكبرين في عرض الطريق #أمامنٍ سق © 
ت ل دی ل وما کیک اک )4 


م < 


© دعهم يرحلون ممن اسن ) ا ات له دی ان وما علیك آل یک 4 
© الدين لا يتسول المارة ولا يتشرف بالمعرضينء ولا يقيم وزنا للمتكبرين 
ممن سی ان ات ل دی )وما عك الک )4 


CE Ny, lls 


O 
. دی ل وما عك أل یگ ا‎ 

۵ من الهزا au Sas‏ 
ممن سی ا ات ل دی ن وماك الک 4 

٠‏ المقبلون على الدعوة أنفع لها من الأوهام العارضة ‏ وأما من جا مى 


0۲ 

رحلة تدبر (جزءعم) 2 کح ر ٢‏ 
OREOR‏ 

E ° 
OEELOTEIONE 

٠‏ مواعظ الوحي مجرد ذكرى لا تلزمك باعتناقهاء ولا تكلفك تبعاتها وأنت 
ااشاافار وال اف ج اع ر ت ا د 

کات عله نکی )4 . 

e yS e 
قلوب الأتقیاء [ فی حن کرم ا ) مرو ةر مط یرم )ایی سر )کرام‎ 
© رر‎ 

dg ES °‏ روعت 
OFS TIHOIEKOSE‏ 

° ا 
OI HOL ENOETIAOLSS‏ 

٠‏ لا تقلقوا يها المعلمون على تعثر بعض طلابكم في الحلق» ما كل طالب 
قادر على حمل هذا الشرف الکبیر # فی صحف کرم )وتر مر ) 
OFIHOLS‏ 

٠‏ النقد وسيلة من وسائل النجاح» وأداة من أدوات تصحيح المسار» وعلى 
کل صاحب مشروع أن یستقبله مستمتعا مسروراً به لما له من عوائد على 


ٍ مر ا رھ ر رم رو -ے ر ست € رص 
أصحابه عبس وولح 0 9 الى رادرك لعل رک أو ددر 


LL‏ 0 ا 
شی جس 2 حر رحلة تدبر (جزوعم) 
فسقعه الد دی )ما من اتی لے ات کہ دی O‏ رما عك ا ن 

OME 0 ORE 
إسرار النقد» أو إعلانه مسألة راجعة للمصلحة. والأثر من الإسرار» والإعلان‎ 
على مستوى الفرد» أو المشروع» أو الجماعة» وعلى الناقد أن يقدّر المصلحة‎ 
قدر وسعه» ومصلحة إعلان النقد هنا ظاهرة جدأًء وتحقق بها شيء كبير في‎ 
واقع مشروع الدعوة سواء في حياة النبي صطإالةعَيَِوَسَام أو أتباعه فيما بعد‎ 
MCV EIOL ST MAO EO 
ارم أت ل دی ان وما عك الیک ومام‎ AOR 

جاگ ئ سی وهو خی کات عد کی )4. 

٠‏ النقد ليس لطائفة مخصوصةء وإنما هو عام لكل إنسان» أو مشروع» أو جماعة 
لا فرق» وقد وجه للنبي صاالةَيَووَسَلرَ وهو أشرف الخلق» وأقرب الناس إلى 
الإصابة عبس وول ELO e‏ 
MOSES 2‏ ا ى دی ا وما عك الک ن 
E‏ ر CONTE‏ 

٠‏ من كمال عقل الإنسانء وتوفيقه قبول النقد والاستفادة منه قدر الوسع» وعدم 
التبرم» أو الاستياء فإن ذلك أعون له على النجاح والتفوق» وأسلم له من كثير 
من الأخطاء في مستقبل آيامه» ولا ينبغي أن يعيق النقد مسيرة صاحبه أو يعثر 
مشروعه! وعليه أن يواصل طريقه» ويصحح الأخطاء العارضة» ويمضي 
في إکمال مشوار مشروعه کما رُسم له ee‏ 


ومایدریك لعل یرک ا أو بذک فقعه آلردری ال آمامن أستفی الم ات لد 


( 


بے سرب 
رحلة تدبر (جزء عم) سوا چیک 
تی اا وما عك آل ارا واا مین جام سی الا ور س 


کی )). 

۵ يجب أن یکون خطاب النقد صحيحًا في مقصده» ون یکون دافع قائله 
محض النصيحة» والحب» وأن يحرص صاحبه غاية الحرص ني اختيار 
الطريق الأنسب والفاعل في تحقيقهء وألا يكون الغرض منه غرضاً من 
أغراضن الدتا الفادة عي O‏ ر 
NANO STEIO PAO TE O)‏ 
e ROOF‏ ت قات عله نلھ آل تراه هنا 
جاء بصيغة الغائب» وكان لطيفاً في حرفه ومعناه. 

® النقد فرع من العمل والمشروع» والحدث القائم ني الأرض» ولن تتو جه كلمة 
واحدة لقاعد لا آثر له في الواقع» وهو شهادة على جهد صاحبه ومشروعه 
عبس ویول ا أن جاه A Oj‏ 7 ر 
فة ال دی )ما من شتی ا ات لھ دی ا وما عك اد © 
ENS‏ 34 كنت عله لى ا ولولا تلك القصةت 
وذلك اللقاء» وتلك الحركة لما سمعنا حرفا واحدأفي مثل هذا الشأن. 

٠‏ وجود الأخطاء في مشروع الإنسانء وتوجُه النقد إليها حالة طبيعية» وليست 
فرجة يترك الناس من خلالها المشروع كما يتوهم كثيرون» وإنما إثراء 
للتجربة وتمكين لها من الواقع عبس ee‏ 
عله KOSH‏ 0 فلنفعه الد دی ار آمامن استغی ا ات ل دى 
OE e O TOO e‏ 


0٦ 
۰ کے مھ‎ 
شرو بی رحلة تدبر (جزءعم)‎ 


سرا 


ك 

٠‏ كل صاحب مشروع عرضة للخطاء وعليه أن يستقبل كل حرف يأتيه ناقداً 
بالترحاب» واستفد منه قدر حاجتك إليه» وبقدر صدقه» وواقعیته #عس 
OFC‏ لای © راء درك لاھ یرف آل أ بد فقمه الد 
ا ما من استعی ال انت لہ دی ال وما عك آل یک ا وما من جام 
يسم رت ات ع )). 

6 فرق كبير بين أن يوجه لك نقد في السر وترفضه أو لا ترضاه نفسك» وبين 
أن يوجه لك علانية فتقبله أو لا تقبله» وبين أن تقف تعانه آمام الملا وتصرّح 
بوقوعه» وتعتذر من تبعاته» هذه هي النفوس الكبيرة التي تعمل لله تعالى» 
وتجهد في مرضاته. وما أحوج صاحب مشروع إلى هذا المعنى الكبير في 
حیاته! حین نعمل لله تعالى» ونخلص له» ونصدق في الإقبال عليه نقبل أي نقدء 
ونشرف به» ونسعى للإفادة منه قدر الوسع» سرا كان أو علانية عرفه الناس أم 
لم یعرفوه» بل ربما یتخطی ذلك إلى آنا نذکر به من لم یعرفه حتی پستفید منه 
في قادم الأيام. وحين نعمل لذواتنا نتآلم منه» ونتوجع له» وقد نقطع زمناً من 
أعمارنا في بيان خطاً المنتقد» أو تشويه صورة صاحبه» أو تعويق مشروعه» 
وحظوظ النفس تأتي بأسواً من كل هذا. والله المستعان! عبس رل © 
ن جاه اتی آل ومایدرمك لملم یرک ا أو یک فته الذکی ا مان 
اسقی ایا ات لھ تی ال وما عك آل ری ا وام من جاب سی ا 
وهو یخی أت Oe‏ لقد كان رسول الله ةعرسم في بداية 
الطريق» وأعداء الدعوة ينشدون أي خطاء والمتربصون بالإخفاق كثر ومع 
ذلك قرا عليهم ذات الخبرء وفيه ما فيه على نفس بشر» وظل كلما لقي ابن 
آم مکتوم في عرض الطريق أو في مجلس قال له (آهلاً بمن عاتبني فيه ربي)! 


إن المشاريع لا تتقدم في الواقع بردم جزء من الظلام فيها عن أعين الناس» 
ومحاولة إبرازها في أتم صورها حتى لو كانت صورة غير حقيقيةء وإنما 
تتقذّم بكشف ذلك الخطاء وتسليط الضوء عليه» وجعله في بؤرة التصحيح 
ومحاولة العلاج حتى نفوسنا قد نمارس معها ذات الخطأء وتظل فيها 
عادات سلبية» وفجوات مفتوحة» وأفكار وقيم غير صحيحة ونظل نحاول 
جاهدين في تغطية تلك المعالم ظانين أنها خطوة في تحقيق النجاح» وهي 
في الحقيقة زيادة في الظلام والإعتام على طريقنا ومستقبلنا» وحين نكشفهاء 
ونبين مواضعها نضعها تحت دائرة العمل وتصبح جزءاً من أولوياتنا الحقيقة 
بالرعاية والاهتمام. 

٠‏ حين تولد في نفسك قيمة جديدة. أو تصحح قيمة سابية تولد لحظتها في عالم 
الدنيا من جديد! كم كان أثر هذه القيم التي تتوالد ني مكة كل يوم من زمن 
بعثته صطألَةَيَوِوَسَامَ إلى تاريخ وفاته! ومن قرا تاريخ تلك الأمة التي أرسل فيها 
رسول الله صإَهَيَِوَسَامَ آول ما آرسل» وقراً تاریخهم بعد زمن من حياته أو 
بعد وقاته أدرك ذلك الميلاد الكبير! لا بحسب فيلاد الأفرافى والمجتمعات: 
والمشاريع من تاريخ نشأنهاء وإنما يحسب من لحظة ولادة القيم والمثل 
والمبادئ الكبرى فيها . 

© على الدعاةء والمصلحين» والمربين يا كانت مشاريعهم تعليمية كانت أو 
تربوية أو اجتماعية أو حتى اقتصادية أن يدركوا أن مسألة التربية على القيم 
هي مسؤوليتهم الأولى والكبرى. وأن مجتمعات اليوم أحوج ما تكون للتربية 
على هذا المعنى! ولن يقوم بناء وثيق في الأرض لفرد أو مجتمع أو مشروع 
إلا على جذر القیم عبس وول ا أن جا ای ا وماید ربك لعل مر 


۵۸ 
ا رحلة تدبر (جزء عم) 
ا کیچ ر 


ار یدک قمع لدی ان آمامن اتی ا ات ل دی لن وما عك 
ارگ ا وما سن جاک سی ل وهر نی ا مانت عه کی ))۰ 

© هذا هو الإنسان يخلقه ربه ويحسن خلقه ویکرمه ثم في النهاية لا يلوي عنقا 
إلى شيء * فل لاسن ما آرم )). 

هل رأيتموه! هو ذاك الذي أعطاه الله تعالى كل شيء ثم يذهب مستكبرا 
فل اشن ما ارہ .))W‏ 

ألا قاتل الله الكبرياء * فلل الان ما ار ©0 ما أشد كفره! وإعراضه 
ومعاندته للحق! 

هي أطوار ثلاثة فحسب ين أي َء عله )ن فة لق معد 4 
OIC‏ 

٠‏ رحلتك تبدا من تلك النطفة من نة خلقه. مدره € مروراً بطريق 
الحياة الطويل من الابتلاء والاختبار ‏ ثم سيل يرم )€ وانتهاء بموت 
الإنسان ورحيله من الحياة ن أماله قر )). 

) كل الذين تراهم متساوون في أصل الخلقة ين طف علق مدره ل‎ ٠ 
مختلفون في العمل والنتائج.‎ 

٠‏ إذا دعتك نفسك للكبرياء فتذكر أصل منشا تلك النطفة وبدايتها لمن نطْفَدٍ 
OES‏ 

.))@ کم ني القبور من حکایات وآحداث لیتهم دروا! نے ماله َر‎ e 

٠‏ قبور ساكنة في ظاهرهاء تئن من جراح الشكوى والألم والمعاناة في باطنهاء 


۵۹ 
رحلة تدبر (جزءعم) 


ا و کح 


کم من مکروب في مضائقها! ا نے ماله ار ))۰ 

° وکم من سعید بھیج في مساحاتها نے ماله َر ))۰ 

e‏ توقف حمار النبي صألثََدوَسَاَّ مستوحشً ذات مساء في مساحة من الأرض 
فقال صإلهَيَرَسَأ: (يهود تعذب في قبورها) وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية 
عن خيل انحبس ما في بطنها فقال: اذهبوا بها للمقبرة فأخرجت ما في بطنها. 
وتوقف النبي صإلةَكَوِوَسََ عند قبرين فقال: «إنهما يعذبان وما يعذبان في 
کبير: أحدهما كان يمشي بالنميمة بين الناس» والاآخر لا يستنزه من بوله) فما 
بالك بغيرهم من أصحاب الموبقات! 

° لا تحسبوه نهاية المطاف بل هو بداية الطريق « ن أمان أفرم ©)). 

نم أماه َر ل دعوة للنظر والتفكر والتأمل في نعم الله تعالى» وكم 
من نعم تذهب بالغفلة! وكم من نظر وتأمل أورث في قلب صاحبه الشكر 
والفان. 

قبل أن تمد يدك إلى طعامك الذي بين يديك خذ جولة بمشاعرك كيف وصل 
إلیك ٭ بطر الإضن إل طعایی ا اا صا المآ صا ا ن شقا الذرض 
و اوقتا ل وزیا وکلک ا ابی عل ا 
وک واا )سسا نک لیگ ).۰ 

os °‏ م سََفنا لأر فا ل 
اا فیا باح وعتبا وقضہ ا وزنوا وک ا ودایی علا ) وئکھۂ واب 

E‏ بلك ا)4 دعوة للنظر والتأمل والاعتبار. ما أكثر الصور 
التي تتراءى للعبرة! وما أقل الذكرى بها! 


۰" 
ا رحلة تدبر (جزء عم) 
ا س 


0 رو 2 


OES EOE LOSES 

OSLO EKOLESKONKOS 

مما لک ولانعیگ: )€ أتظنونه جھدکم! کلاء إنما هو قدر الله تعالی لكم . 

° ستراهم یفرون لا بلوون عنق ليك إا جام الصا )بوم فر ار ا 

یہ یہ ) وحنو وید )لکل انر منم ومین ان نی )4 
إنها موجبات الغراق. 

۵ من کان له قلب فليفق قبل الأوان ¥ ذا جاءَتِ الصَاعَه )بوم ير أَلْرء من اد 

امہ وای © وحنو ونیو )لل انر منم ویر ا بشید ))۰ 

E E E a © 

دموع الأسی ٭ ٤دا‏ جت الصَاعة ل م ر ال ِن ا ن وای وا ا 


مر صر ج وم 


وطجبند۔ ویو ¢%. 


٠‏ مالهم هاربون ؟! إلى أين ياصحبة الدنيا الطويلة ؟! لكل أي نهم وميد 
OES‏ 

0 من هوله وشدته ذهبت الأنساب ني ظلام الأحداث الل آي نهم ومين شا 
ید )). 

۵ مت يحين هذا الموقف البهیج یارب ما زلنا ننتظر وجو بني رة ) 
ایگ رة ©)). 

۶ و ووو ير . او 
8 ودعت ندوب الأسى من وجه صاحبها إلى غير لقاء OEE‏ 


AC 
.))W اجک مَسسَبشْره‎ 


11 


رحلۀ تدیر (جزء عم) شیا جس 


ا و E‏ 


أيها المجهدون واصلوا الطريق فما بقي على مسافات الأمل إلا القليل * وجه 
ر شو © ایک تیر ©). 
فغلا كما قال الأرلون البرة بالهابات <( و ن ا خا 
مسر ). 
وقد آن أوان النعيم الذي لا يزول * وجوه وميا فة و اجك مَسسَبثْرةً 4. 
من رؤية وجوههم تعرف أنهم إلى سواء الجحيم ووج بيز عا عب 
رعقھا رة الن) ولیک هم الک الح ).۰ 

مق انحل شا قل أوانة عرق ا 0 02 2 0 ا 
OFESETIO E‏ 

حتی ھم کانوا یرددونھا لکنھم لم یعرفوا حقیقتھا ووو مز عا عة ) 
رها رة )ویک هر 1آ OF‏ 


00 


1۵ 
VE)‏ 
ط2 کک 


رحلة تدبر (جزء عم) 


ااا 
ر ل vam04‏ 
3إ الس کورت ال ودا اللوم آنکدرت O‏ واا ابال سرت O‏ وإ 
السار عت © وإ الخوش خیرت )وإ بار سرت )ودا انقوس 
زوجت )ودا المودہ سیت 7 بای دی فیت © ودا الف ت © 
e TT‏ ا ي ت E‏ ر 2و > a‏ 
ودا الما طت EO‏ الجحم RO‏ اة أزلقَت © ) علمت شن ما 
SHOR EEO SEELO RESO‏ 
ی 2 ٤‏ ر E E E‏ 
تتس ا )الہ قول رسو ل کر ا ذی فور عند دی آلمرش کن O‏ شع م این ن 
ا اوو و و چ rd‏ برت و ت رچ 2 ص 
وما صاجبک مجن ا ولقد را بالا الین )و ماهو عل الیب بصن )وما 
OST a O‏ و ا 
هو قول سَيطن جير )این تذهبون )ن هو ل ددر لنعامین رن لمن اء مک أن 
سق )وما سامون الہ ان ا آنه رت انیت )4 
7 


٠‏ لكل شيء نهاية 3 إدا الشمس ورت )ودا جوم آنکدرت )ودا ابال سرت 
ا لجار غات ا وا اوی ی ا واد الاد ست 0 
التفوش زوجت )ود اموه سینت )باي د فت )) ومن تأمل مشاهد 
الخراب التي تجري في الكون لحظة القيامة درك أن لا قيمة للحياة إلا 


بالإيمان. 


1٦ 
ا اکر ی رحلة تدر (جزءعه)‎ 
مالك» وظيفتك» مسؤوليتك» مركزك الاجتماعي لم يبق منها شيء» سل‎ ٠ 
نفسك عند هذه الأحداث # إا التمس كررت ال ودا اجو ترت )و‎ 
اا س ار ت ی اوی کی ا و اا‎ 
4) زوجت )ودا المو. دة سینت )باي دنب فت‎ HOES 
ا ا ك‎ 


2 


لعلك تسأل ما الذي يثور ني مشاعرك عند رؤيتك لهذه الأحداث! # إا امش 
ONA HO SAR OURO EKE HORE‏ 
NY O SE ICR ODF A ORC‏ 
سيت )باي دَنْبٍ فلت )€ إيمانك ما يام الدنيا سيحدد هذا المعنى 
ما أكثر ما نسمعها ني قراءة إمام وإذاعة وقناة 3 إدا النمس ورت ال وإذا الحم 
کرت )ودا ابال سرت )ودا السار عَطلت )ودا وشوش حفر © 
ولا لیحار سرت )ودا النفوس زوجت )ودا لوده سیت )اباي د فلت 
)6 وما أقل ما نتدبُرها! 

6 هذا يقرؤها ويسمعها ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء» وذاك يقرؤها 
لايدري ما فيها من أحداث # إا الس کرت )ودا الوم آنگد آنکدرث ا رادا 
A AO PRT UEAOINEERLHO FRE‏ 
و الس زوجت ل ودا امور دة سيت اه باي OE:‏ 
والإيمان يصنع هذه الفروقات. 


٠‏ لو أنك تأملت في هذا الجبل الذي تراه الآن وهو يسير بعد طول بقاء» وهذا 


1۷ 

رحلة تدبر (جزء عم) 2 حر ور شی از 

البحر الذي يشتعل ناراً بعد طول مكث هذا الماء لأدركت» لكنها غفلة 

ا 
٠‏ أصحابك هناهم أصحابك هناك فاختر من تشاء #وإدا الوس زوجت ا . 
المتآخون على الفضيلة يجتمعون في القيامة على الذكرى» والمتجانسون 

على الرذيلة يجتمعون كذلك على الذکری» يا له من فرق بین ذکری وذکری! 

ودا اقوش زوجت ). 
٠‏ من لذائذ الجنة أنك تعيش مع من كنت تحبه وتستلذه هني الدنيا # وإدًا الموسش 


کے > 


زوجت 

۵ كم من ملاعن لصاحبه في العرصات واا ألنقوش زوجت )). 

e‏ سافروا مع بعض.» وعاقروا المعصية مع بعض» واتفقوا على كثير من تفاصيل 
الرذيلة في أرض الغربة» ويعودون للقاء في عرصات القيامة على درك الرذيلة 
وتفاصیل الشقاء ودا اقوش زوج )4 

E N ٠ 

۵ إذا أردت أن تعرف من أنت؟ OS Toy‏ 

ماذنب هذه المسكينة تسأل ودا لمو دة سيت )باي د فت )4 تسأل 
تأنيبا لوائدها ومبالغة في إقامة الحجة عليه. كم جهدت تلك الجاهلية في 
تغييب معالم المرأة خشية العار» وهي ذاتا اليوم تجهد في دفن كل معالم 
الحباء ات الجاغلة الس ن را لر هآر د تقيم لها كرامة 


1 1۸ 
شیو ا لی کون IE)‏ رحلة تدير (جزوعم) 
ا رد کیچ ٠‏ 


وعادت اليوم تجهد في العبث بذات الكرامة أ وأي فرق بين جاهلية تدفنها 
وتغيبها عن معالم الحياة» وجاهلية تجعلها دمية بلا قيمة ولا معنى في الحياة 
..! إن كانت الموؤدة تسأل غداً ني عرصات القيامة أمام صاحبها تبشيع 
لصورة ما فعل» فكم من موؤدة أخرى دفنت على تراب الشهوة والرذيلة 
سیسال ااا دات السؤال فى ذا ت المكانا 

6 يدفنها بالأمس خشية العار» ويخرجها اليوم سافرة بغية العارء» ما هذا التحوّل 
الخطير في توجهات الجاهلية! ودا آلمی, دة سيت )باي دب فلت © ). 

6 دفنها جاهلية وإخراجها سافرة جاهلية لا فرق الأولى بنتها العادات والتقاليد 
والثانية بنتها الشهوات. 

٠‏ لم يجدوا بالأمس إلا الدفن خوف العارء ولم يجدوا اليوم إلا العري بغية 
العار ودا لمرد سيت )بأ د فت ))4 وكذلك تصنع المفاهيم 
والأفكار. 

© أدخل أحدهم بنته على ضيوفه تقدم الشاي» والأآخرى ر الطاو لات 
والثالثة تفتح النوافذ المطلة على الهواء أغاروا على جاهلية الآمس شامتين 
فعادوا في الجاهلية مرتكسين ودا امو ,دة سيت هبأي د فلت 4 لا 
فرق بين وأدها حية في قبر» ووأدها حية في ساحة قصر ! 

إذا كان الوائد يُسأل يوم القيامة عن دفنها خشية العار» فكيف بسؤال المنافق 
الذي أخرجها بغية الفساد ودا می ,دة سيت )باي دي فيلت )). 

مساكين أولئك الذين عاشوا لحرب الفضيلة وسفك القيم وإراقة دماء 
الفضيلة وجعلوا المرآة وسيلتهم الأولى لذلك #وإدا آلمي, ده سيت )باي 


رحلة تدبر (جزءعم) ر EBES‏ 
دی قيلت ل . 

© رأيتهم في معارض دولية» واجتماعات مسائيةء ولقاءات إعلامية يجهدون 
من أجل عرائها وتفسخها وجعلها دمية في أيدي أصحاب الشهوات *اورد 
آلمو رده سیت )باي د فلت )4 . 

۵ ياويلهم من سؤال ذلك الیوم ودا لمو دة سیت )بای د فت © تسل 
أمامهم لتعرف تفاصيل الجريمة التي حاكوها لسفورها وتبرجها وعريها تلك 
الآيام. 

٠‏ بلغها خبر الجاهلية في وأدها بالأمس فخرجت تلبس بنطالاًء وكعبًا عاليا 
ومظاهر من الزينة فاتنة وفاتها آنها تئد كرامتها وقيمها وأنوثتها *روإدا امو دة 
سیت )باي د فت )). 

بالآمس خرج وائدها يحرص آلا يصاب منها بشيء» واليوم خرجت هي 
بنفسها لتصيب والدها بكل شيء ودا آلمو, ده سيت )باي دب فيلت )). 

٠‏ هل رأيتها في العرس! جزماً ستقول تلك جاهلية القرن العشرين ورد 
آلمو رده سيلّت اباي د فلت )€ في ليلة فرح مقت سترها ولم تبق شيئ 
مور غ این التافن. 

© تقضي المرآة ساعات طويلة آمام المرآة لا لتسعد زوجها وتبهجهء كلا! وإنما 
لتذبح قيمهاء وتسفك دماء فضيلتهاء وتكتب قصة عارها وتتعرض لسراق 
الفضيلة على جنبات الطرقات وإ دة سيت لبان د فيك ©)). 


© اأحبهاء راسلهاء دفع إليها بصوره» وعدهاء أحبته» وألقت بمشاعرها فی قلبه 


۷۰ 
سوا لوز 2 GE‏ رحلة تدبر (جزءعی) 
ثم دفعت إليه بكل صورها وني النهاية ابتزها لتخرج ووصلت صورها للجهة 
السووا ا پالم یی شا مورا ولم کی شا من اها ی له 
السفهاء ودا آلموٍ رده سيت )آي دب فلت © هي التي قامت بدورها 

عن الوائد الأصل ومارست دوره بكفاءه . 

٠‏ في مرات كثيرة تبداً قصة الوأد عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بسؤال» 
واستفسار» وحديث عابر» وصورة ربيع» وفكاهةء وقصة لقريب وقريبة وفي 
النهاية تنم تفاصيل الوأد بكاملها وتنتهي الفضيلة #وإدا لمو دة سيت )باي 
د فت )€ هي التي وأدت نفسها ولم تحتج إلى آخر ليئدها. 

۵ كم من عمل مستور مخفي منشور غدأ في صحف الأعمال! ‏ ودا ضف 
رت ) وکم من منشور مخز لصاحبه! کم یا تری هي آفراح صاحب 
رسالة» وهدف» ومشروع ظل يسعى كل عمره في البناء وها هي لحظات 
الصحف تؤتي ثمارها بعد حين. وكم هي أحزان صاحب شهوة وقد أعيد 
التاريخ اليوم من جديد! 

!))© كم من منتظر ليوم النتائج وقد نسي كل شيء ودا اضَّفُ شرت‎ ٠ 

٠‏ هل تصورت تلك اللحظة التي تنشر فيها صحف أعمالك ورصيد ماضيك 
وتاريخك السابق! #وإذا الصف شرت ا)4 . 


٠‏ ما أكثرهم آولئك الذين يتمنى الواحد منهم أن يدفع عمره مقابل آلا يبرى شيعا 
من تاريخ تلك الصحف ودا ألصَف شرت @)). 

٠‏ رأيت طوابير طويلة تنتظر نتائج مسابقة في الدنيا وقد علاها الغم والهم والألم 
فكيف بالواقفين لنتائج أخبار تلك الصحف في ساحات القيامة #وإدا ألصَفُ 


4 
رحلة تدبر (جزءعم) 


)7 بود 
و 
شرت @4. 
أيها المجهدون في ساحات البناء والعمل والتضحيات اصبروا لساعات الأمل 
والمنی #وإدا الضف شرت )). 
6 يا أصحاب المشاريع لا تقفوا لعوارض الحياة» واصلوا الطريق فثمة مباهج 
ستنثرها صحف الأعمال في ذلك اليوم #وإذا العف شرت ©)). 


إذا أمضك الواقع» وتعبت من لأواء الطريق فتذكر لحظات الأفراح حين تعود 
ذکریاتها من جدید و ضف شرت ©4. 

© ما آثمن سحود المصلي» وتسبیحه» وتلاوته» وخطواته في رحلة مشروع 
الحياة» وسهره وسفره من أجل بناء فكرته المثيرة في ذلك اليوم #وإذا ألُفُ 
ن ©4. 

٠‏ لو حسبوا تلك اللحظة بوعى ودا الَف شرت (©)) لما تركوا جهداً 
سيعرض في لحظاتها. 

۵ کم من علم مفروح به! وکم من علم محزون مغموم به * علمت فس ما صرت €. 

۵ کانوا يدركون هذه اللحظات لكنهم فرطوا ٭ علمت فس ما أَحَصَرَتَ )). 

© كم من متعام عن هذه اللحظات وقد کان يسمعها كثيرا < مت فس بحرن ). 

٠‏ عإمت تقس ماأَحَصَرَتَ )) علم النتائج والمآلات لاعلم العمل والاستعداد. 


رأيتك سادراًني الضلالةء غافلاً عن النهايات» شارداً عن موارد التوفيق واليوم 


۷۲ 


رحلة تدیر (جزءعم) 


ا 
7 


و و 
ا راکیچ ٠‏ 


سترى الحقيقة رأي عين 3 عت َر ©)). 
لا تحتاج أن تدفع مالاً لترى التتيجة # لمت قل ًا صرت (&)) ستأتيك في 
أكثر الأوقات حرجا وضيقً. 

علمت تفس ما خضرت )© نتيجة نهائية لا تقبل محاولة ثانيةء و كل الأعذار 
فيها غير مقبولة. 
کک اقم بش )وار الک )وال إا عسعس ا اصع إا س )4 
خلق مثیر یقسم الله تعالی به على قضية کبری اه لقو سول رر @)). 
رأیت الليل وقد أعطاني ظهره مدبرا 3 وَل عنس )لله كم من مودّع في 
ذلك الظلام! 
المتأمل الباحث عن الفجر يتمنى تلك اللحظة وال إا عسعس )4 
والمستلذ به متألم على فوات تلك اللحظة # الإا عمس )). 
هذا يؤمّل حكاية إدبار الليل #وألّل إا عَسَمَس )) لأنه يستره عن رؤية ما 
يكتمه في ظلامه» وذاك تؤلمه حكاية الإدبار لجميل ماني لحظاته من ذكريات 
المتسحرين» ما أبعد الفرق! 
# ضيح إا َس س كأنما ألقى الليل عن كاهله وعاد يستنشق هواء الحريات. 
حتى ني أقصى ساعات الليل طولاً يمضي من حياة الناس ويدبر من واقعهم 
کأنه لم یکن شیا وال إا عسعس ©)). 
كما أن الليل يدبر الإا عنس 0 فكذلك اليأس والإحباط والقنوط 
ما يلبث أن يطوي واقعه من حياة الكثيرين. 


رحلة تدبر (جزءعم) و 
E‏ 


۷۳ 


سيأتي صبح الفآل والأمل مهما طال ظلام اليس والتشاؤم # لصح إدَا َس . 
تخر حفظه» وأبطاني مشروعه» ولم بنجح في دراسته» وتأآخر في تخرجه لا تيس 
ففجر الأمل كفجر الصبح لا فرق راصح دا س .))W‏ 

یعاني من مرض» ویشکو من إحباط» ولدى ابنه مشكلة» ویعاني من ظروف 
زوجه» لا تقلق فالفجر أوشك على إزاحة الظلام * وصح إا سس س . 
قتل جموع من المسلمين» وشرّد الأطفال» وكثر اليتامى» وتفشست الإعاقة 
ولم نجد ناصرا يهتف بعون» لا تجزع فالفجر أوشك على إزاحة ظلام الليل 

وال إا عسعس )اصع إذا سس ن . 

إلى كل المشردين في بقاع الأرض. والأرامل في مساحات الغربةء والجوعى 
الباحثين عن لقمة العيش» ومن يشتكي في ليل الشتاء مس البرد قد آذن ليلكم 
بالبلج وصبحکم بالإسفار # ولل عسعس )اصع إا نش )€ . 
یا قوم هذا ربکم یقسم على جلال هذا القرآن فاستشمروا لحظاته بالتأمل 
والتدبر وايم الله إنه الحیاة نه لقول رسول وکرم )زی فور عند ی امرش کن ا 
OF‏ 
ما أكثرهم أولئك الذين لم يفقهوا القرآن بعد كما أراد الله تعالى إن قول 
رول کر )ی فو عند ذی امرش کن )ماع م ان © 4. 
هذا القرآن يحتاج إلى مدر كين لشرفه» وحمّال لرسالته» وعاملین به» ألا ترى 
کیف آثنی الله تعالی على حامله جبریل کیو الشاح ٭ انه لقول رسو لکرم )ا زی 
وو عند ذی العش کن )شاع م أبن )€ . 


V٤ 
شو ا لیکو دږ رحلة تدبر (جزءعی)‎ 
٠ ا اتج‎ 
(الجود بالعلم) من أعظم صفات الكبار! وما رأيت كبيراً ني الأرض أوتي‎ 
حظاً من العلم إلا وهو يبذله لسائليه بأوسع ما يكون! وعلى رأس القوم وني‎ 
مقدمتهم صاحب لواء الفخر في هذا الباب رسول الله صالةََوِوَسارَ وهذه‎ 
شهادة ربه تعالى #وماهو عل الي بصن ©)) وإذا رأيت من نفسك إقبالاً‎ 
على نشر ما آتاك الله تعالى فذلك من فواتح التوفيق. وقد قال الشافعي جال‎ 
تعالى (وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلى منه شيء) اه‎ 
أخذ على نفسه وعدا أنه كلما تَعَلّم شيتًا علْم غيره» ما أبهج العلم في حياة‎ 
.)) ھؤلاء ماهو عَلاَلقب يسنن‎ 
كلما وجد کتابا ٹمتاء او وسالة مفيدة» أو مؤلفًا شرا أو وسالة مقرب‎ © 
للعلم عممهاء وآفشاهاء وأوصى الآخرين بهاء تلك بعض بركات العلم في‎ 
.))© حياة أصحابه ماهو لال بِصَبنِ‎ 


٠‏ يبذل ني سبيل مشاريعه الخيرية جهوداً ضخمةء وقد عني بدعم الأوقاف 
وکلما زار تاجر أو دعم من مؤسسة» أو وجد تجربة» آو رزق شيت باشر 
جواله ليخبر إخوانه العاملين في الجهات الخيرية باستثمار ما وجد #وماهر 
ع لالب بین )). 

خرن كرا آل يعرف الاش فا فر ته آر دوا ما وجه أو بصا إلى ما 
وصل إليه فأين هذا من أخلاق الكبار ماهو عَل الي سين ل)). 

.)) سر المهنة بضاعة المفلسين ماهو عَلألْتّب بصن‎ ٠ 

6 إذا أردت أن تعرف ساحات الجود والعطاء وحدودهما فاقراً سيرة نبيك 
صاََََسَاَ تجد الحقائق بسط ما تکون وهو لالب صن ©). 


رحلة تدبر (جزء عم) و 
E E‏ 


۱4) 


إذا أجدب قلبك» وذبلت مشاعرك وثقل جسدك في الطريق إلى مباهج الحياة 
فأعد قراءة هذا الحادي بإمعان إن هو إل در لعن © ). 

يزداد الإيمان في قلبك بمجرد قراءة هذا القرآن إن كنت تدري ما يقال لك 
OEE‏ 

معرفة التاريخ وسنن الله تعالى ني الأرض فرع عن هذه الذكرى إن هو إل كر 
O‏ 

الحرية شيء» والتعدي على حرمات الله تعالى بهذا الوصف شيء آخر» وني 
النهاية ستأتي وإن طال الزمان # أ هبون © ). 

يمكنك أن تقول ما تشاء» وتفعل ما تشاء» وتذهب حيث تشاء وني النهاية لن 
تحد مهربا من العودة مرغما # كان تذهيون )4 . 

حين تقعد على كرسي المسؤوليةء وتتولی شأنًا من شؤون المسلمين تذكر 
هذا السؤال الكبير # كان تذهيون )4 . 

إذا جعلك الله تعالى وكيلاً على يتيم» أو ولي على امرأةء أو بيدك إقامة عامل 
في أرض غربة فتذكر أن ثمة موعد للحساب # أن تذَهبون ©)4. 
gE‏ إلى ما تشاء» ووزع نظرك حيث تشاء 
وتذكر ني المقابل أن كل هذه الأشياء محاطة بهذا السؤال المثير # أن بذهبونَ &. 
الهداية ا وطريق مفسوح للراغبين إلى قبل حلول ساعة 
الموت # لمن سا كم أن َسَسَفَم )€ وما على الراغب إلا أن يأتي إلى ربوعهاء 
ويسلك مواطنهاء ویقف سائلاً لربه تعالی آن یمن عليه با. ولن یتنژل توفیق 


۷٦ 


شی الیک دږ رحلة تدبر (جزءعم) 
و کک 
لله تعالى من السماء بارداًء وإنما يحتاج إلى صدق رغبة» وسلوك طريق» 

وحسن إقبال. 


كما أن الهداية وقف على رغبتك هي في المقابل تفضل من ربك *# لس سا 
O) mE‏ ساون إل أن سا آل ر ايت 0 


۷۹ 


رحلة تدبر (جزوعم) IE)‏ 
ط2 کک 


7 EN E 


رو صد ص 

د Xu‏ 2 ا 

4 2 
ر 

Lao OA0 کر صا‎ 


ERO RO EET O RASI 


ا 


A EY st sR E E 0‏ < ٍ ت ك 
مرت © لمت تقش تا دمت ورت © با الان مار رك الكرد 


لی حلقك مودک فعد لك )ن ی ضور تا سه رك ای کد بل كدو 

الین وہ عیکم ککوطیں © کرام کنریں ا بعاوی ما تعلو © 

آقی تیر )ون اجار کی یر © بصاوا یی الین )ومام عنہا بای )وا 
ا 


ر و2 د کا ف اک ی رو و ف و ےر ر 
O‏ بن م ما ادرک مام الیب ا بم لا تملك نفس فی سیا 


ت 


والأَمر وميد ))4 


£ 
۵ خلاص انتھی کل شيء! انتهت سنوات طويلة كانت كافية لکل شيء» انتھی 
زمن العمل» وبدأت رحلة الحساب والعقاب» وهذه الصور المؤذنة بخراب 
الكون هي المؤذنة بإشراق الحياة الأخرى من جديد # السا ارذ ل 
خراب هذا الكون مؤذن بإيقاظ القلب من غفلته #عَلمَت َس مَّا قَدَمَتَ 
وَأَحَرت )€ وكم من حادث في هذا الكون كاف لإيقاظ الإنسان وبعثرة 
مشاعره لو آراذا 


۸*۰ 
3 شی اال رحلة تدبر (جزءعم) 
ا کی ا 


0 2 


وما تنفع الذكرى بعد فوات الأوان ني شيء # علمَت تفس ما َدّمَ ت وَأَحرّت © ©. 

e‏ کل علم لا یکون له حظ في واقع صاحبه لا قيمة له في حیاته #عَلمَت نفس ما 
دمت ارت )4 . 

٠‏ كم هي الحوادث التي ارتاع فيها الإنسان وكانت كافية للذكرى في زمان 
الإمهال حتى جاءت النهايات عَلمَت تفس ما ّمت وَأَحرت ل ). 

0 a e 
كم من متأسف ني هذا الوقت على واقعه وقد بلغه علم کثیر کثیر دون جدوی!‎ 


ر ا = = Ry‏ 


# علمت دس ما دمت وَأحرت )4 . 


٠‏ غاية كبرى تلك التي يدير الله تعالى من أجلها الكون» وإذا معنت نظرك في 
هذه الأحداث التي تأي على الكونء أدركت تلك الغاية التي يدير الله تعالى 
من أجلها الآأحدات آلا اشرت ی آلک ای ارت و الاد 
رت )ودا آلف بت © عت تفش ما دمت وَلَرت © ). 

٠‏ خذ جولة بعقلك للتفكر في أحداث القيامة! من كان يظن أن يتفطر بناء هذه 
السماء» أو تتساقط تلك الكواكب» أو تتفجر تلك البحار لولا هذا الوحي! 
ترى ما حال هذا الكون بلا سماء! وإلى أين تستقر تلك البحار وكيف لعاقل 
أن يرصد مشاهد القبور وهي تبعثر كل ما فيها ومن فيها! يا لها من لحظات 
2 2 دیرم کانت لٹا قلوب ا EO) e‏ 


sll 


o 2 کک‎ 


3 
رحلة تدبر (جزء عم) E)‏ شو لاز 
یچ ا 

© ويزول كل شيء وتبقى النتائج أصدق الشواهد على خطى الكبار! وتتتهي 
قصة التعب» وتزول لحظات الأآلم والمعاناة وتقوم في ذات اللحظات متع 
العمل شاهدة على الأفراح! كلما لقيت جهدأ في الطريق فتذكر #علمت نفس 
ا ّمت َرَت )) وكم من علم هناك مفروح به! وکم من علم یتمنی 

الانسان طى صفحاته ونسيان لحظاته وهيهات. 

۵ مایصنع مفرط وهو یری الکون إلى زوال! مايصنع وهو يرى كل صور الحياة 
الدنيا تتلاشى» وتذهب بما فيها من أحلام! ما تفعل لحظة قعود في لحظات 
النهايات! كم من لحظة فائنة وقد كان يمكن أن تكون شيئ كبيراً في قادم 
COICO SS‏ 

© كم من محتاج للإجابة على هذا السؤال العريض يوم القيامة # أا آلإمسن م 
ررد رر ©). 

یا لیتنا نعید قراءتھا کل حین # يما آلإضن مارد ربك َّرم )4 ما أکثر 
سؤالات القرآن التي تخاطب قلوبنا ومشاعرناء وتثير فينا الشجون! 

مؤلم أن تضيع على الإنسان أهم غاياته ني الحياة وأكثرها أثرا في مستقبله» 
وأشدها تحديًا ني واقعه. مساكين أولئك التائهين عن أكثر غاياتمم في الحياة 
الس ررد رر ©). 

4© كم من مفرّط سيلقى هذا التوببخ  كا الان ما1 ك اكد‎ ٠ 
كم من مساءل في العرصات عن قصة التفريط في حياته! وكم غافل تلقاه هذه‎ 
العتبى يوم القيامة بين يدي الله تعالى! ما أقبح التفريط في حياة إنسان! وما‎ 


شر ا ادزا e‏ رحلة تدبر (جزءعم) 
أسواً الغفلة حين تضيع الغايات الكبرى في الحياة. 

ما بلي إنسان ببلية سوا من تكذيبه بيوم القيامة! من لم يؤمن بأحداث ذلك 
اليوم فلن تبقى له غاية يسعى لها! وما نت راء إنسانا يتعثر في الطريق إلى الله 
تعالى إلا من نقص إيمانه بذلك اليوم الکبیر کا بل تُكَذْوه ال ©)). 

٠‏ كل عملك مهما بلغ دقه وجله مدون في سجل الأعمال رَد عيطي 
کراما کنییں ار یعامون ما عون © ). 

© يلجون الظلام» ويقفلون الآبواب» ويحكمون كل شيء ونسوا رقابة الكبير 
المتعال ون عیک ککوطین ا کراما گنی ا باون ما معاون ))4 . 

٠‏ في وقت خلوتك تحسّس زوايا غرفتك # ولت عکہ لحوظین ) کراما نين 
OSTEO)‏ 

٠‏ هذا جرد ثيابه» وذاك وقع آوراقهء وثالث فتح جواله» ورابع أشرف على 
عورات الآخرين ونسوا آنهم في ذات اللحظة إنما يستكثرون من الشهود 
ون یکم لکوطین ن کراما کین ا ) بعاموں ما نعلو © ). 

)© يا قوم آفيقوا من سكرات الشهوة َة کم كط © کر كي‎ ٠ 
OIE 

۵ فعلاً لا یعصي الله تعالی إلا جاهل بمقامه ول یک وطن ن کراماکنر 
OHO)‏ 

٠‏ في اللحظة التي تتسوّر فيها جدار القيم والفضيلة لا يبقى من عورتك شيء 
مستور ول عکہ کوطیں ا کراما کیییں ا ) بعموت ما شعو © ). 


رحلة تدبر (جزء عم) Ee‏ س ا اذز 

ما آروعه كلما هم بنقیصة قام یتلو ولا عَیکم وط © كرما گی ) 
انو ما قشعاو ورد یکم کوطین © کرام گییین © بعانو ما تشعو ))۰ 

۵ کتب على شاشة جواله» وحاسوبه» وجدار غرفة نومه ولد عَکم وطن ل 
کرام کیرین ا يعاو ماعو © أراد أن تكون درعاً ساتراً عند الفوضى 
E‏ الظلام. 

۵ لایفوت على الله تعالى شيء! وکل صغير وکبير من جهد الإنسان سيأتي يوم 
القيامة آوفى ما يكون! وما آنت عامل عملا إلا وهو مدوّن في صحف الكرام 
الکاتبین لن کم کوظین ) کراما کیییں )باون مانشعلون © ). 

رل کہ یطین © کرام یں )بون ما نعلو )€ کیف هذا؟ في 
اليب لاتشل تكف! آمن وابدا رحلة العمل: 

٠‏ مادمت تحت آديم السماء وفوق الأرض فلن تفلت لحظة من رقابة الله تعالى 
ون عی کہ ککوطین ا کراما کیییں )غوت ما سلون © ). 

ون یکم لوطت © کراما کیریں ا اموت ما علوت )4 تکفي عن کل 
كمرات المراقبة التي تدفعون من أجلها مالا كثيرا. 

6 كمرات المراقبة تضبط لك فعله وتحملك مسؤولية وقتيه» وملائكة الله تعالى 
ساون ارا دورن سرا تبعث أمام الخلائق يوم الحاجات #إوَلِنً 
یکم ککطیی © ک راما کین )بکد ما شعو ))۰ 

٠‏ نظام البصمة ني العمل يضبط دخولك وخروجك وقد يحملك بضعة ريالات 
في آخر الشهرء بينما هذا المعنى #وَلِن عَکم وطن ) كرام كين ا ) يعلمود 
اعون )€ يضبط كل لحظة من عمرك ويسجلها ني كتاب يُكشف لك 


ری الانز ر : 7 رحلة تدبر (جزءعم) 
يوم الحاجات. 

الرقم السري في جهازك قد يحميك من فضائح الدنيا بينما لا يتمكن من 
سترك أمام فضائح الآخرة لن کم موطین © کرام کنن ل بعلمو ما 
3). 

6 ستظل الأنظمة بكل ما تملك من تقنيات عاجزة عن إدراك كيفية هذه الرقابة 
ولق کہ لوطي © کرام کی ا بعلو ما نعلو © € ونجاحنا فيها 
وقف على تعظیم شعائر الله تعالی وحرماته. 

لأر ىنبي )€ في أيام الدنياء وني القبرء وني يوم القيامة لا فرق» كل 
لحظات هذه الدور محفوفة بهذا النعيم للأبرار! نعيم في حياتهم» وفي بيوتهم» 
وني أعمالهم» وني كل شيء من حياتهم» ونعيم في القبر» وقصة من حياة النعيم 
الكبرى في يوم القيامة. 

رار ىير © إن لم تشعر بها الآن فتحسس إيمانك فلعل مانعًا ني 
الطريق . 

أدركت الآن سر مقالة الأول (وإنها لتمر يالقلب ساعات يرقص فيها القلب 
طربًا من ذکر الله) ‏ إالارار نی یر 7)). 

٠‏ محرومون أولئك الذين يدركون هذا المعنى # إِنَالارار ىير )€ ثم لا يبدؤون. 

لار ىير ©)) كلما ضعف أثر هذا النعيم في قلبك فأفض عليه من 
أعمال البر ما يثير مباهحه. 


قال لي: لم أشعر بعد بأثر هذا المعنى لن ألأرار ى نير ©( قلت له: 


A۵ 
شر ادزا‎ VE) رحلة تدر (جزءعم)‎ 
د کیچ‎ 
تحسسس ماضًا ف زمن غفلة.‎ 
إن لار ى َير )€ لا يحول بينها وبينك إلا نقص في واجب أو أثر من‎ 6 


0 


معصه. 


0 


٠‏ لاتعجب من أشد الناس فقر وأكثرهم حاجة ويكاد يطير من مباهج الفرح 
٥لار‏ کی یر ©4 

6 ون امار نى َير ) قصة من الشقاء» والعذاب» والعناء في الدنياء في 
قلوب آولئك الفجارء وني بيوتهم» وني أعمالهم» وني كل شيء من حياتهم 
وتمتد بذات المعنى إلى قبورهم» وتمضي معهم في رحلة طويلة إلى عرصات 
القيامة. ياويحهم لو كانوا يعقلون! 

۵ مساكين يلبسون ويأكلون ويسكنون قصور الدنيا ويركبون مباهج الحياة 
ویموتون مراراًني عرض الطريق # الجر ّى خير ©)). 

لجار نى حير )) جزء كبير منهم تلقاه ني العمل» وتسير معهم في 
ذات الطريق. 

وما تغني عنهم مباهج الحياة وقلوبهم تشكو لظى الألم لجار نى َير ). 

۵ يلبس مباهج الثیاب ویتمنی أن لو شقه عن جسده من الألم * ِن أَلمُجَارَ لى 
ير 4. 

آما قلت لك يوم أن مباهج القلب لا يعدلها شيء # ادر ىير )ون 
شاد ىر @4. 

٠‏ لا تحدثني عن بيتك» وسيارتك» وجوالك» وعملك حدثني فقط عن مباهج 


۸٦ 
E 

سب ا انز 2 کح رحلة تدبر (جزءعم) 
الحياة في قلبك لار نى یم )لمجا نى خير )). 

6 إذا أدركك الوهن» وطال عليك الطريقء وضعفت همتك أمام فرص الحياة 
فاستقبل هذه الآية بعقلك وقلبك ومشاعرك « يم لاتَنلك نفس لق سيا 
ا يه )€ ولن يحدو بك إلى شرف المنازل سوى العمل! 
وما ينفعك مخلوق مهما عظمت صلته» وما يصنع صديق وقد انتهى زمن 
ر 


G00 


رحلة تدبر (جزء عم) 


۸۹ 
دړه 
ط2 "کح 


ا 


لول إَلْمْطْفْفِین ل) الَذِس إا الوا عل آلآ oy‏ 
شم یرود )لا بطل أوکیک آم موود )لیم عط )ب بم 
الاس لر امین ا) کا إن كب ال نجار نی یچین ل ارک ای © 
کب کنب مریم )ويل ونی گر ين ا لذن کون وم ادبن وگ 

پو إل کل مر یر ا دال عله انشا قال سير آلذوين EEO‏ 
ا اکا KOS‏ عن رهم ومين مین ج وو © إن ا و 
ایی ا ئ بال دا زی کہہے كرود ل کد نکب لر نی علوت 
)وما ادرک ماعلیوت ا کنب مرم )یشید انرو )ن لار نی 
تیر )عل آلارایل رون )ترف ف وجوههرٌ رر ایر ا فون ن 
رحق موم ل حتلم سك وف دک متام آلمكفشون ان) وراج 
من سی ا عا يشرب پا الروت ا ن آیے اجرموا اا من 
E‏ اگ © ودا مروا بهم سامون ن ودا الیو لک 0 
انوا کهين )راذا وهم فالا إو توي لصاون ا( وا RE‏ 
حط © ای الین ءامن من الکتار يکن 9 عل آلذرآیك ا 
ااا يعون ©( 


۰ 

شو المطففی 2 کح رحله تدبر (جزءعم) 

التعامل مع الآخرين دينء ولولا ذلك لما كان هذا الوعيد للمفرطين في 
حقوقهم المضيعين لواجباتهم وونل اطقن آل آان ا كارا عل اناس 
توو )ولا وهم أو وهم مرو )4 إن مشكلتنا اليوم هذا الفصل 
بين حقوق الله تعالى» وحقوق الآخرين 

التطفيف ليس شيتًا خاصً بالمكيال الحسي في أرزاق الناس وماکولاتهم 
بل هو جار حتى في معاملات الناس المعنويةء وما أكثر العبث هذه المعاني في 
الواقع. كثيرة هي صور التطفيف التي تتوسّط واقع الناس» وكم من مطفف 
الیوم على حساب زوجه» وابنه» وعامله» وجاره» ووظیفته. والله المستعان! 

۵ كثيرون أولئك الذين يطلبون حقوقهم وافية. ولا يؤدون واجباتهم کما آراد 
لله تعالى» وهذا طبع غالب في الناس إلا من وفقه الله تعالى» ترى هذه المعاني 
في صورة والد يريد من أبنائه براً وقياما بحقه وقد أضاع حقوقهم وأساء 
إليهم» ومثل ذلك الزوج مع زوجه» والإنسان مع خدمه وأجرائه» والمعلم 
مع طلابه» والمسؤول مع رعيته» وتجري هذه الصور في كثير من أحوال 
الناس دون وعي. 

٠‏ ثمة مشكلة ظاهرة» وخصام سافر بين (الحقوق» والواجبات) ينتهي غالبا 
لصالح الحقوق» وقل أن تجد فرداً يترك شيا من حقوقه في مقابل التخآف 
والتأخر فی آداء واجباته وَل للَمْطْفْفِين آلری إا آكالوا عل الاس ترش 
)ولا الوه مأو وروم یرود )۰4 

٠‏ لول إلمْطْمِْينَ )) رسالة إلى كل عابث بحقوق الآخرين في الأرض» 
ورسول نذير للمفرطين في واجباتهم. ياويلهم إن لم يرعوواعن هذه الأخطاء 


۹۱ 
رحلة تدبر (جزء عم) ر شیر فی 
کی الج — 


ويقيموا حقوق الله تعالى لهم. 
ررد ص 


ويل إلمُطْيَِينَ )) لو قيلت لك من مسؤول لما ذاقت عينك النوم» فكيف 
والمتوعد الله ! 

۵ ول إِلْمُطْيْفِينَ 0 في حب يأکله الناس ویسدون به جوعهم» فکيف بها في 
حق والد ویتیم وعامل ومسکین! 

ونل لَلْمْطْيْفِينَ )) كما هي ني المكيال الحسي فهي كذلك في المكيال 
المعنوي لا فرق. 

٠‏ كلما رقى الإنسان في إيمانه آدى واجبات الآخرين» وقام بحقوقهم» وتحرّج 
من آدنی نقص» وني قول الله تعالی ‏ ألا ين اوليك امم عونو © رم 
عظى )بوم قوم لتاس لر مين )) ما يبين عن هذا المعنى الكبير. 

لو قرؤوا هذه الآيات بإمعان # ألايظن اتيك اتم عونو © لیم ی 7 


رر و 2 


وم قوم الاس لر مامي )€ لتو قفوا عن كثير مما يدار فيه النقاش. 
O hh °‏ 
COE AEEETIO‏ 
إنما يسرقونء ويغشون» ويظلمون» ويعبثون بالقيم لأنهم نسوا واعظ القرآن 
الیش کیک آم غر © کے © بش الاش ر امار 3)). 
eS GS a a e‏ 
عليه بأعلى صوتك # ألا طن ولک اتم عونو )لیم عظی ا بوم قوم 


کے غي ج 


اس رب لعي ©). 


ا د اکچ ا 


۹۲ 
شی امطففی رحلة تدبر (جزءعم) 


دم ولده في الوظيفةء وحابی صديقه في المناقصةء وآرسی مشاریع على شر كة 
جاره ونسي واعظ القرآن لذلك اليوم « ألايظن أ وليك أت عونو )ليم 
ی © ب فن قاش رب الم 4. 

أدار معاملة ربوية» وتسلط على محارم المسلمين» وانتهك محارم الله تعالی 
فما بصنع بذکری البو ومواقف الحساب بين يدي اله تعالى « الاين 
آؤکتیک آم یوون © لیم عظے )بوم نوم الاش رب نمی © ). 

ما يصنع المفرطون والمتخلفون والمعرضون عن دين الله تعالى حين يأتي 
موعد التهایات « کک قاش لل ©4 ب ر ©4. 

حرر جوابًا لذلك القيام بین يدي الله تعالی * بوم قوم الاس لري الاين 
لیم عظی ).۰ 

الأسفلون هنا هم الأسفلون هناك لا فرق * يوم قوم لتاس لر الاين )4 
OPT‏ 

صَاحَبّه ني السفر للرذيلة» وحضر معه سفك القيم» وشار كه في تزييف الحقائق 
ولم يفترقا في الدنيا فجمع الله تعالى كتابهما في أسفل آرض.» وني سوا معنى 

ل کن كدب المُجَارِ ھی سجن )وما ادرک این لے )کنب تروم )4 
E‏ 
کان کب المُجَارِ لی سین )وما آدرنک ماعجین ار کنب روم ا . 
OES r‏ 
ال يددم تین © وکم من مصدّق بقوله مکذب بعمله وواقعه! 


4 
رحلة تدبر (جزء عم) سر الطففیت 
ا )و ا 
© ما یزال الإنسان فى معصية الله تعالى ومخالفة آمره حتی تتجاوز به حدوده 
تعالى وكم من صغائر تحولت مع الأيام إلى صور من البغي والعدوان * ويل 
ميد لكين )آل کون یوم ادبن 0 کب بد ل کل م KOSE‏ 
6 الاعتداء على حدود الله تعالی» والتعدي على حرماته فرع عن التكذيب 
ESKOES ۰ %‏ ادبن E Tas OF‏ 


قلوییم ا O‏ 


۵ لا تستغرب حین تری من يلقي بنفسه في مهاوی الردی دون ضابط» وکلما 
خرج من أسر قضية عاد في أخرى» وكلما وجد فرصة سانحة إلى ظلم 
e N‏ 
على قلبه» وتثيرها في حياته وحیلولتها دون وعيه وإفاقته ‏ کل بل ران عل 
قلویہم ااا سبو ©4 

© إذا رأيت من نفسك تأخراً عن طاعة وعدم اكتراث بمعصيةء وبرودة قلب 
عند واجب فذلك من أعظم الآدلة على مرض القلب وعلتهء وقد رأيت من 
يدخل المسجد فتعسر عليه ركعتان» ومن يبقى زمنا في المسجد لا يتمكن 
من مك ید إلى كتات اله تعالى؛ وكلما اشتهت و چا د 
عاجزة عن التمام. والعاقل من أدرك نفسه قبل الفوات» وكم من علاج يتفع 


ا 


صاحبه عند المبادرة» وتفسد کل آثاره بعد زمن الإمهال # ASS‏ 


۹4 
شیا طقف رحلة تدبر (جزوعم) 
ا د a Ty‏ 


اکا يکسبون )4 . 

غالب الذين يعيشون في الظلام لا يدر كون حقائق الضوء 3 کد بل ان لوبهم 
ااا يكسيو )€ مساكين هؤلاء سهم الظلام فعمي عليهم كل شيء. 

لا تأخذ رأيًاً ممن يعيش في ساحات الظلام» لو كان يبصر شيئًا من الحقائق 
لأنقذ نفسه فمالك وللظلام! 

@ الاو ن اا و ا ا وار ر لا م ااي ي 
جزءا کبيراً من حياتهم في الظلام [ OS EBE‏ 
مستحیل أن تجد متفاتله في ساحات الظلام. 

6 لا تقف المعصية بصاحبها عند حد» وما تزال به حتى تحرمه من کل شيء 
کلم عن ریم ومین وو ا نم ام لصالا ای ا نے مال هدا ال یمم 
OSES‏ 

۰ هل سمعت بأسوا النهایات! ٭ اَم عن رهم ومين مخجوون م لصالا 
O‏ 

e‏ كم من مترد يوم القيامة وقد صاح به القرآن واعظً في الدنيا قبل الفوات» وني 
قول الله تعالی ل ئ بال هدا زى كم بد كدو 0 ذات العبر التي تفوت 
على کثیرین. 

6 إنما على كتاب القوم لعلوهم في أفكارهم ومفاهيم ومشاريعهم وأهدافهم 
وطموحاتهم کد کب اَلابرار کی يت ©)). 

.))© واقعك يرسم مستقبلك # ک5 َكِب الابرارٍ نى عت‎ e 


رحلة تدبر (جزء عم) 
و 


۹۵ 
شو لزني 


على قدر أمانيك تأتي نتائج النهايات # کد َكب آلابرار كى علَيت )). 
إذا ضاق بك الطريق» وكلت بك النفس» وأمضك جهد المشروع فردد 
هذا الحادي کل حین إن لأر نی نی )عل الراك سرون ا ترق نی 


ر رر 
9 | 


م و 


میں المنفِشوہ ©). 

رابت ارد ماخر مغافلا عن غابات الآ رة اضرب قله سوط الذكرق 
لرن کرک تیان اتيش ©). 

لون ذل يكام كفسو ا( كم في هذا المعنى مايكفي عن قيل كثير. 
لا تغبط أحدأني شيء مهما بلغ حجمه إلاني سباق على مباهج الآخرة ون 
رک ینای اتشر ©). 

وف ذلك يتاي اميسو ©)) الحياة ميدان لسباق الشرف والتنافس 
على الخيرات. 

وف ذلك ينتاف ألْمََفِسُونَ 7 ما زالت الفرص سانحه لكل مخلوق! 
كل الحوافز التي تمنحها مشاريعك وأهدافك وغاياتك تجري في فلك هذه 
الدعوى المثيرة للنزال على الخيرات» والسباق على مباهج الآخرة. 

يا أيها الآباء والمربون وأصحاب المشاريع مدوا في مساحات التنافس في 
أوساط آبنائكم وطلابكم ورراد المستقبل في قادم الأيام بما تستطيعون 
لرن کرک تیاتی اميش ©). 


إذا رأيتم مستكشرا ني غير هذه الغايات فذكروه أن يستبقي من وقته وجهده 


و 
کک 


۹٦ 

سو طقف E)‏ رحلة تدبر (جزءعم) 

ا mz‏ 
لمباهج تلك الدار # وف ذلك يتاي ألْمَتَفِسود © وني ذلك درس ألا 
ينشغل ذه ف شي ء. 

الحقائق تتشابه بل لا تفترق في شيء إ ارت أَجَموا كا من اين اموا 

یکن ) ودا مروا بوم تامرو () ودا نبوا إل هلهم انوا هين 
ا و تا وه اسا س ور ر ا 
)ودا راهم الوا إن هتک الود @)). 

إن لیے جوا کا من ان ءامنوا ضحد (©)) لا یسمع موسیقی» 
ولا يصافح فتاة» ولا یشهد احتفالات› ولا يتنزه مع الناس» ويتحرجون من 
الرباء ولا يشهدون فوضى الحياة. يضحكون على امتثالهم لدين الله تعالى . 

من العدل أن يوصف الناس بوصفهم الحقيقي إن ليت أَجرموأ اوا من 
ایی ۶اا بش 4. 

۵ کل من یتعرّض لأولیاء الله تعالی» ویقف دون امتثالهم لدینه فهو مجرم # إِنً 
آلزیے جروا کا ن آلیین انوا کون ©)). 

٠‏ الصراع بين الحق» والباطل» والمدافعة بين أولياء كل طريق سنة ثابتة ستظل 
ما بقیت الحیاۃ ‏ إن لیے أرما کا من این انوا ضحد ) ودا مروا 
میم عاسو © ودا كرا إل أله انوا تكهين © وإدا دوه الوأ ن 
ت اوعراس مرا و 

٠‏ كثيرة هي الانتصارات الوهمية التي تنال تصفیقا مدویا من الجماهير ثم 
لا شيء 5إ الت اجرموا کاو می الین منوا يشحکون ) ودا مروا بم 
قازوت ا ودا افوا إل هلهم انوا كهين © ودا راهم قارا إن 
ر د ا 
هو ك الو )). 


رحلة تدبر (جزْء عم) شو المطففی 
> حت مل نای سرد ماس( ی 
يضىكن ). 
e °‏ لكنها في الطريق للوصول * الوم ارين اموا ن الكتار 
a‏ 
يضىكن ). 
۵ ثمة ی تی فو زف تار ررد لمی کرد 67ات آل اا 
> 
يضىحکن ). 
القيامة اه ای نای انار شد 4 
من يضحك في الآخر؟! دعونا نرتققب # هالوم الزن انوأ ِن الكتار يضحكن ). 
© كل وصف لا أصل له في الشريعة فهو مردود على صاحبه ‏ وَإِذا راهم قالوا 
إن هلي الو © وصف الضلال الذي ألقي على كواهل المؤمنين 


a r E ر کسه‎ 


٠‏ ما أسهل الدعوى! ۶ ت ر ارام لوان هول أصالوة € وصفوا غيرهم 


چ 


۵ هل ثوب الكار ااا يعون )€ إي والله يارب! ما من خبر هنا إلا وهو 
حقيقة هناك. 


00 


1۰۱ 
رحلة تدير (جزْء عم) Ee‏ شی شب الاد قل 


فز الااقل 


3 

و 

س ا 2 اک 
ار ر 04 Je‏ 


إا لاء ّت ا وحقَت )ودا لض مدت )القت م 
فا وت )وات ریا وحقت () ايه اسن ن لل ريك کا 
کید اما من اوی کب ییو © سو ماسب سا یا 2 


علب إل أهلیے مروا )ا وأمامن وى كيه ورا ي فسوف ينوا ورا 
روصل سیا )إن کان ن الہ سرو )إن KOE‏ 
إن کان ہی ہیا ل میم بالشَمن ان وال وما وس ا لمر 
إا شى کی عقا عن طب ا نا م کک بز © د فی 
ا کی ۵ ی الد کقروا کوت ا وان اعم بسا 

وغوت © یرهم بعداب اير ال لذن ءامنوا ويلا 


O 
7 


ماأر وع مشاهد الاعتراف بالخالق» والذلة له» والافتقار إليه» والسمع والطاعة 
له! وإذا كانت السماء والأرض تأتي طائعة لربما مجيبة لأمره وهي جماد 
فكيف بالإنسان صاحب الرسالة! حين يرزق إنسان افتقاراً لربه» وخضوع 
له» وخوفاً منه فقد رزق کل شيء. 


۶ 
e‏ هذه أرضنا التي نمشي عليهاء وسماؤنا التي نتفيًاً ظلالها وهي جماد تأتي منقادة 


۲ 

شی اقل € رحلة تدبر (جزءعم) 

ربها دا الما مقت )ووت لرا وحمت )ودا اض مدت ا ) وألقَت 
فما ولت ) وأَذت لرا وحمت )€ فما بالك بكثير من المكلفين حين 
لا یسمعون ولا پنقادون! 

يالها من مفارقة عجيبة أن يأتي جماد خاضع بين يدي ربه تعالى ويتمرد 
صاحب الرسالة إا الساء مقت ا ووت لا وحمت ا وإذا الأرض مدت 
ا القت ما فا خت )ادت لرا وحمت ))4 

٠‏ إذن السماء والأرض هنا بمعنى سماعها وانقيادها وخضوعها لربهاء وما ينفع 
سماع بلا عمل! هذه لا تملك جوارح تديها للحق جاءت بين يدي را 
طائعة خائفة» وذاك يملك كل آدوات الاستجابة ما زال ضالاً معرضاً. 

6 رحلة الحياة مكلفة ومضنية ولن تأتي اللحظة التي يرتاح فيها الإنسان من 
نصب هذه الحياة إلا حين يطرق بأول قدم باب الجنة. إن عيش الإنسان 
في هذه الدار مع كونه محسوماً قدراً إلا أنه لا يأتي إلا بجملة من الأسباب 
المكلفة في الطريق» فهو لا ينفك عن التعب والكدح في حياته كلها # ابيا 
آلإضن إن ک کاوځ إل ربک کدحا فملقید )4. 

۵ فرق كبير بين كدح» وكدح. فرق بين كدح صاحب الرسالةء والمشروع 
والمنهج ني طريق الحق» وبين كدح صاحب الباطل! قد يتفق هذا الكدح عند 
كل إنسان في الجهد» والحركة» والمعاناة لكنه يختلف اختلافا كبيراً في أثره 
على واقع الإنسان وحياته» وني معاده ويوم جزائه ايها لضن ان نک کاو 
لے ریک کدحا فمکقی)). 


٠‏ حتى الطاعة تأخذ ذات المعنى من الكدح في الحياة! ثمة صور كثيرة منها 


رحلة تدبر (جزء عم) 
سد 


1۴ 


لا تأي إلا على جسر التعب والمعاناة» وكم من كدح فيها عاد على صاحبه 
بالأفراح! وإنما كانت الجنة درجات لهذا المعنى الكبير ايها إن إِنَك 
کاوځ لل یدحا مید ل 4. 

كلما تعبت في الطريق» وكَلّ جسدك من العمل» وضعفت همتك ني السير فكرّ 
عليها بهذا الأمل الکبیر ياي إن إت کی إل ريك كدعا فقي )4 
ملاقيه أثرا عاجلأًني نفسك» وبيتك» وعملك» وسائر حياتك» وملاقيه جزاء 
في قبرك» ويوم الوقوف بين يدي ربك. 

ما سوأ عواقب المعصية! كم من كادح في الطريق إليها وهو على موعدمع الذل 


> 


والمهانة والمقت في الدارين! أده آلإنلن إن ك كوخ إلى ربك كذحا فمقيد 4. 


الجزاء من جنس العمل! وكل كادح يلقى جزاء كدحه في الدارين! كادح 
الطاعة یلقی هذا الوعد الکبیر امان أو کی یو ا سوت اسب 
جسابا سيا ا۵ ولب إل هلي مروا )4 وصاحب المعصية يلقى في 
النهاية ذلك الوعيد المشووم # وأمامن أو كبه: وراه هرو ا ) فسوف يذغوا ورا 
رصل سا ). 

استكثروا يا قوم من الصالحات» وكفنوها في كتب الأعمال وغدا ستلقاكم 
تھی علیکم الآفراح ‏ کان نکی إل کی إل یکا تناد 
كم من سهر سيآتي شاحباً ني ليل الظلام! وكم من خبيئة ستأتي في عرصات 
ذلك المكان! وكم من سريرة ستخرج بين طيات تلك الكتب» واشوقاه لكل 
رة من خیر ( اہ لانت إل کی ل رگن لور )). 


كم من ذكرى سيطول حولها الحديث وتنداح حيالها الآمال! * اا لضن 


و 
یچ ا 


٤ 
رحلة تدبر (جزءعی)‎ ES شی ادن قل‎ 
.)) إن ک کوځ لل ريك كدعا فقيو‎ 
لو وعووا لسارعوا وسابقوا واستدركوا من أجل تلك اللحظات» واشوقاه‎ 6 
.4) ل ای ونس تک کی لبکا كور‎ 
كل ذكرى نستدبرها إلاذكرى العمل الصالح فتلك تستقبلنا بالأفراح # يأب‎ ۵ 
.4))3 آلانی کک إل کا نكي‎ 
إذا وجدت فرصة فاستثمرهاء وإذا لقيت فراغاًا فاودع فيه فيض الأعمال‎ 
.4)3 ای آلونسن نک کاخ إلى یکا مور‎ 
لو كنا ندرك لبنينا مجدنا الكبير الآن  بايا آلإن اك كوخ إل ربك كَدَا‎ 


فقیول4. 


إذا حدثوك عن قائل الأيام» ولذة النوم» وطيب العيش» وهناء الراحة فاتلوا عليهم 
ذكريات الخير في الغد # أي الان إن ك كايح إل ريك كدحا فير ل)). 

© هذا يرابط على الرواتب» ويقوم الليلء ويبذل ما في يده» ويصوم ني أيام الحر 
وذاك يدعو للراحةء أد ركت معهما الآن الفرق # كايا إن إن ك كوخ إل 
ریک کدحا قير )). 

إذا أمضك الألم» وتعبت في الطريقء ووجدت لأواء العسر فاقراً على مآثر 
التعب ذكريات الغد ‏ تايها لسن إن ک اوح إل ربك كدعا ملقد ل)4. 


1۵ 
رحلة تدبر (جزْء عم) Eye‏ شرو | قل 
roo‏ کچچ ر 


والمصلحة والضرورة # يكام الان نک كوخ إل ربك كدعا فقيو ل)4. 
© يتركون مشاريعهم ليستريحوا زعموا! هكذا تصنع الغفلةء ولوا دروا لرابطوا 


حتی سکرات الموت ‏ يابا آلإسی نک کوځ إل رك کدحا فملقید ل)4. 
التخصص والتركيز في مشروع يدفع بك إلى مناك. 

۰ حتی كدح الضلال سيمثل شاهداً يوم الحاجات # كايا إن نك كي 
لل ریک دحا قد )). 


6 ما أعظم مواعظ القرآن! يعرض أفراح المؤمنين» وسوء نايات العصاة 
والمجر Ss‏ 
re GO EAC e‏ 


ا ا 


2 وھ وو 8 


ICAO SEL 
OI 
بيّمیزده ا وف عاسب‎ TS 


جسابا ییا ال۵ یقلت لل آحلی مروا )ومان آوی؟ کید بر رد 
ONO‏ 

E ®‏ 
من اوی کیہ ورا هرو ا ) وف بذعو بور ا ول سا )4 . 

هم الذين رأيتهم ني السجون وني ساحات الضلال» وني موارد الغي امسن 
اوی کیہ ور هرو ا وف بذغوا بوا ال ویصل سوا )4 ما ینفعهم بکاء 
الغد وقد وعظوا قبل القدوم! 


۱١ 

سی الاد قل 9 کح رحله تدبر (جزءعم) 

كم من باك في مشاهد الجزاء! ‏ سرف يعوا بور ) رصل س )4 ليتهم 
انسر كرا قل الفرات. 

۵ کم من مسرو رفي آهله غير مدرك لعواقب زمانه! کم من منعّم یظن آنه مستریح 
من العناءء وني النهاية تأي الحقاتق بغير ما أراد #وأمامن أو كيه وراه ظهرو 

فسوی یذغوا ورا ) ویصل سیا © ). 

٠‏ لن يدوم الإنسان على حال »كم من شاب موفور الصحة عاد في النهاية شيخ 
مستا يعجز عن حمل قدمه! وکم من صحیح في جسده عاد علیلاً کسيراً من 
الأمراض! وكم من صاحب فكر وعقل عاد في النهاية لا يملك زمام كلمة» 
وكذلك الزمان يكر في الخاتمة على الإنسان فيورده إلى هذه الصور من 
النهايات» والله المستعان! وحال كهذه حقيق بصاحبها أن يبادر لحظاتها ويغتنم 
فرصهاء ویهب من شبابه لکبره» ومن حیاته لموته» ومن صحته لسقمه» وڼي 
الحديث (إذا سافر العبد كتب له من العمل ما كان يعمل صحيحاً مقيمً) 

6 من توفيق الله لإنسان آن يعرف قيمة الوحي» ويقوم يتعبّد بآثاره مؤمتًا ومصدقا 
بكل حرف جاء فيه» وما وفق عبد لشيء ما وفق للقيام بحق هذا الوحي» وما 
خذل عبد بشيء ما خذل بتكذيبه له. وإذا أردت أن تعرف هذا الفرق فتأمل 
هذه الأمة الكافرة يؤتيها الله تعالى عقولا تميز اء وأفهاماً تدرك ا الحقيقة 
ومع ذلك يمنعها التكذيب موازد الخیرات ال انی کنا فوت 4: 

IE E ESSE e 
3إا اليب اموأ وأو لصحت هم أجر مسون غير مقطوع عليهم.‎ 


00 


۱۹ 
رحلة تدبر (جزءعم) E‏ 3 سیا الو 


ر vam04 O‏ 
E‏ 2 ر 0 ا 
لوس دات الج ا ووم الوعود © واد وشو © فيل قصب 
دات آلوقود ا د شر علا فعود ا وشم على ما 8 
وما موا مم الآ ن بوا وال آلمرر اید © 


‌ 


ای لہ ملك آلسموت وال رض وا ع کی سیو مید إت آل فوا 
ومين والْوّمِتَتِ لست سے لھ پتووا OE 6 e‏ ال 
لوأ لصحت هم جت جت ری من کیا دنہ ذلك لمرد الگ 
ویعید )وهو الور الودود ال ذو 

ما بريد )هل شك حدیت اود ا رعو وکود © 

یپ )ونه ین ورایمم حيط ا) بل هو ران ید )نی 


ما أكرم المؤمنين عند ربهم تعالى يقسم بهذه العوالم الكبرى على طرد 

ولعن كل من عرض لهم في طريق الحق» وآذاهم» او حال بينهم وبين دينهم 

ف الأرض « واس دات اتیج وآیوم آتوغود © وساد ونور © فيل 
تب الحندود ©4. 


11۰ 
ا ح دږ رحلة تدبر (جزءعم) 
» ۰ کے < م چ 
© لا تتوقع من عدوك إلا مثل هده الجرائم % ات الد لر دَاتِ 
م کر > وے ررر وو روي ا س دص ص وو ج 
الوفود )لد شر علا قعود )وهم عل ما يقعلون المومنین شود ۳ ). 
٠‏ كل فرصة قابلة للاستشمار فإن العدو لا يتر كهاء لما رأى المؤمنين آمنوا بالله 
۶ ۾ ۶ چ و و < ور ر ي ف2و 
تعالی حاول وادهم ي آخادید النار % قل أصعب الاخدود )لار دات الوفود 


> 


کر > ےہ ررر رر ر وو ار ر <3 > ر 
لذ ھر علا قعود ال) وهم عل ما یفعلون بالمرمنین شود ).۰ 

الفكرة الحية كافية لطعن العدو في خاصرته» أحرقوهم في الأخاديد لآم 
اعتنقوا فكرة الحق وآمنوا بمنهج الله تعالى في الأرض فحسب * فيل اضعب 
< لے ا و a FS RK‏ رون رس ت بو ج او 2 
ادود ا التار دات آلوفود آل۵ د هر علا فعود آل وهم على ما يشعلون ممن 
رو ر 
شود %. 

ليس بالضرورة أن تحمل سلاحاً للعدو في رض المعركة يكفي إيمانك 
الحقيقى بدينك جالبًا لسخط العدو ونزالك فى أرض المعركة # َيِل أَضَصَبُّ 
< ۾ ر وو ق م راون رر س رورو س وي ر 
ادود ا لار دَاتِ الوفود لذ ھر علا مود ا وھ عل ما يعون لوين 
رد ر 
سود 0:< 

6 يطيش العدو حتى يتصرف كالأعمى لحظة انتصار الحق فى مساحة من 
الأرض فقط حين قالوا (آمنا برب الغلام) أوقدوا الأخاديد وأضرموا فيها 

> و و ر و کر‎ ۰ e 

النيران وقذفوهم فيها في الحال # قل قصب اأشندود ا) الار دات الوفود )لذ 
وت ق ا ون ن ا چ د ي 
ر علا قعود ا وهم عل ما یعون بالمومنین شود 4 

© فرق بین أن تردد الإسلام ضورة وشکد وأن تعتنقه عقيدة ومعنى! الأول 

کے < ص م3 < و ر 2 

خسر کل شيء # فيل اقب الخد ود ا لار دات ونود )لد هر علا مود 


11 
رحلة تدير (جزوعم) 2 0 3 سیا الو 
کی کیچ س 


وهم عل ما يفعلون لومون شود )). 

الإسلام حركة شعورية تملا كيان الإنسان حرية فلا يرضى بالدون» 
ا a‏ 
آلحفدود آل لار دات آلوود آل إذ شر علا فعود ان وهم على ما يعون امن 
شود )€ لولا أن هذا الدين قام في نفوس هؤلاء عقيدة ومعنى لما رضوا 
بالنار ني مقابل الحياة العاجلة. 


© ريت المساجين من المسلمين في بلاد الغرب فأدركت أن العدو لا يمكن أن 
ارارق ج الارن و را ي َ تب ادود آل آلاردَاتِ 


رر رر ر دور الم 


الوقود الد ھر علا قعود )وشم عل ما يعون امن شود © ). 

e‏ لم يكن مفهوم النصر حصراً على الانتصار في معركةء أو ساحة جهاد! وإنما 
ممتد إلى صور كثيرة يأتي على رأسها صبر المؤمنين على منهجهم وتحملهم 
تکالیفه وأعباءه» والطما تة به حي ل كل مرت اللإإنسان ووداعه من 


الأرض. وهل رأی عاقل صورة مثل صورة هذا الشاب يدل ا 
SS‏ وني الحديث «فقال للمَلك إِنَكَ 


ا 


ES 


ار 37 


ت 


E RE 
َصَعَ الهم في کبد الْقَوْس ثم تال باشم انه َب الْعام. ماوع اله‎ 
في صذغه فوح يده في صذغه في مضع الهم مات فقال الاس نّا َب و‎ 


الم قن برب الم ًارب الْلمه| وهل رأت أمة صورة أعز من صورة 


۱1۲ 
شید الو رحلة تدبر (جزءعم) 
Er a.‏ 

هؤلاء الأفراد يتقاذفون في النار واحدأً تلو الآخر دون أن يلوي أحد منهم عنقه 
للوراء! وإذا بلغ دين الله تعالى في النفوس إلى مثل هذه الصور فتلك أروع 
صور النصر وأمثل صور الوفاء. لا تسل عن الأرواح التي أزهقت» والنفوس 

التی استشهدت» وقد عاد دين الله تعالى أمثل ما يكون. 

ء 4# 2ر 

ê‏ ا 
قوقع الهم ني صذغه فوص َد في صذغه في مَوْضع الهم قمَاتَ َال 


رم" 


الاس امسا برب ب الغلام اا رپ ب اغلام اسنا بر ب الل 


E ®‏ کالأموات لا فرق 


چ2 


م رمه وع الهم في صذغه قَوَصَع يده في صذغه في وضع اله 


رصم" 
ەو - 


فَمَاتَ ققال الاس آم تابر للام مسا برب ب الغلام نّا برب ب الام 


e‏ واشوقاه للمجاهدين في الأرض» لا أعني صورة القتال التي تق تقف ماثلة في 
الذهن عند هتاف هذا المعنى في الأذنء وإن كانت هي أصلها ورايتها وإنما 
أعني جهاد الكلمة» والرسالةء والمشروع الذي يدفع بالإسلام أن يكون حي 
ماثلاّني الأرض. 

® العدو لا يقوم للإرهاب كما يدعي يقوم لقمع راية الإسلام حين يراها بدأت 
تأخذ واقعها في أرض * EE‏ ن OPIS‏ 

6 إذا سمعت مذيعاً يردد» أو رأيت صحفيًا يكتب عن هدف عدو في معركة 
يقيمها لغير هذا الشأن # وما دقَموأمِنٌ 2 منوا يالله العربز اليد 47 
فكذبه فلك من الأ حساب على المتاقين: 


© إذا روج الإعلام زيفه وكذبه وسوق للعدو صورة الحرب التي يشنها في جزء 


۱1۳ 
رحلة تدبر (جزء عم) شرو الیو 
E PE‏ 


من رقعة الإسلام فاقراً عليه هذا المعنى الكبير # وما دقَموأمنهمَإل أن يووا 
با انعرز اليد (4)7. 

احفظ هذه الآية واضبطها جیدا ل وما ومنل أن ومنو باه انعرز ليد 4 
حتى تستطيع أن تلجم بها الأفاكين في دير الإعلام في مثل زماننا. 

© اول يي ا كل الندو و عا و امراق ارف اسانع من جل 
العدالة ‏ وما نمأم إل أن بومِوأ بال العريز ليد ا( كذبت وصدق 
اا 


© ذا قت تدر تات ربك أو مت مشروغا لفهمه»ء 


4 


لإحياء معانيه فقد بدأت المعركة الكبرى مع العدو * وما نقَموأ منم إلا أن 
يومنواً باي العربز اميد )). 


لن تكون جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في بلاد المسلمين جزءأ من المعركة 
E SR E a‏ 
مإ E‏ بأل العريز ليد )€ والإيمان في الحِلق لا بتي إلا من 
خلال فهم وفقه وبعث لمعاني القرآن في النفوس. 

وما انهملا أن بوَمِوا بأو ألْعَريز ليد 07 الإيمان أثر لفقه الوحيء 
e‏ 


اة روا و 


© للإيمان ضريبة فلأب ادود )ادات الوو د ) )لذ هر علیما قعود 
O E‏ 
النيران. 


۱1٤ 
شی چ رحلة تدير (جزءعم)‎ 3 
کیچ ا‎ 


الابتلاء على قدر الإيمان # فل اقب اندو ان التار دات الود ان لذ هر 
علا فود © كلما زاد إيمانك زيد لك في البلاءء مساحات الربيع لا تنوسّع 
ت تجا کس النيران. 

٠‏ الزمن ليس شاهدأً حي على نماء جذر إيمانك يكفي الإيمان الصادق شواهد 
الحال فيل اقب الحندود )الا دات الود )لد شر علا قعود ل من 
لحظة إيمانهم ثبتوا على تكاليف الطريق. 

N E 0 


< لے ر ووو 


ا ee‏ )لار دات لوفو ن )لذ هر علا قعود € . 

ST LS a ©‏ 
معركة بعل شهادته % قل قصب e‏ آل لار دات الوفود EKO‏ ا 
قود ا . 

رأيتهم بعيني هذا بقي في الدين زمنًا طويلا وعاد على عقبه في ول لحظة 
اختبار» والآخر اجتروه فى أول لحظة إعلان الهداية فلم يظفروا منه بلحظة 
ضعف» لله ما يصنع الصدق « فل قصب الأندور © لار دات ونود © رذ 
رس ر وو 
علا قعود )4 . 

هذايدخل النار ليموت فى مقابل أن يبقى دينه» وذاك يخسر كل شىء من أجل 
شهوته» ما أبعد الفرق. 

الدين لا يكؤّن مساحات الربيع في قلب صاحبه حتى يجد مض الأيام وشقة 
التكاليف « فل اقب الحندود )لار دات الوفود )ذه علا فود ا 4. 


11۵ 


رحلة تدبر (جزء عم) شر الو 


ا 4g‏ اکچ 2 


الابتلاء جزء من تكاليف الطريق لم تتخلّف ني عصر أو زمن» وكلما استوثة 
الإإنسان من دینه زادت د u CS‏ 
هل مر بك في حياتك مثل هذا المعنى في الرحمة! يقف هؤلاء المجرمون في 
طریق دینه» ویحاربون اولیاءه» ا 
يدعوهم للتوبة من جدید إت الین فوا ومین ولوت م لھ بنونوا هر 
وهم عَذَاب ارين )) ما أعظمك يارب. 


2 چ 


E‏ الو 6 وم بتودوا 


مر عَذَاب جه وم عاب لرن )). 

لإ لر بوا 4 دعوة لفك أغلال الوهم. 

إلى كل اليائسين والقانطين من رحمة الله تعالی خذوا من هذه السعة مع 
المحرمين مراکب للتهوض من جدید < إت الین ا ومين والب مث 
نووا له داب جه وم عاب لرن ©)). 

أا كانت خطيئتك» وسيئتك. ا 
انتظارك إت لزي منوا اوم والومتتِ مم لد پنونوا له عَذاب جه وم 
عدا لرن )). 

لا أعنى التوبة تلك الكلمة التى ترجو بها الفكاك من الخطيئة لحظة أثر الذنب» 
كلا! أعني الانكسار والصدق والإقبال والعزم على عدم العودة والفكاك من 
ربق الذنب . 

يا آهل الإيمان E‏ على الوصول إن لذبن اموا ويوا 
لصحت م جت ری یں کیا لأر در الود انگ ©)4. 


۱۱١ 
سد الیو رحلة تدبر (جزءعم)‎ 
س‎ 
لإيمانوالعمل الصالح يصنع مان الإنسان إن ارين امنا وكيوا الصسلحب‎ e 


ar‏ ا 


ا جت یری من تھا انر ذلك الور انکر )). 
© كل معاني الفوز التي ت تتردد على مسمعك لا قر ا الكبير 


لن آه ا و ا لص ل هج جت و جت ری ن کا آلنی دك آلو 
لر )). 

٠‏ هذا يبكي فرحاً لفوز فريقه» وذاك يبكي حزن لهزيمة فریقه» وآخرون 
يفرحون ویبکون لفوز عارض من أحلام الدنيا فأین هذه الأحلام من فوز 
الحقيقة الكبرى إن الب اموا ويوا للح جت ری من َا 


ETE چ‎ 


يا قوم اجمعوا ۴ الفرح ما تستطيعون و اف 


UE و ا‎ 2 e 


یم جت ری من تیا انہر ذلك الور الک ))۰ 

© کم من مختال يوم القيامة بمباهج فوزه! وكم من محروم کسیر ني مواقفها 
بخسارته! ليتهم دروا! لن الذي ءامنوا ويوا الت ا جت ری من 
COLES‏ 

كل الانتصارات الوهمية التي سميناها فوزاً تعود ذكرى لأحداث الإخفاق 
والفشل والهزيمة لإ ان ءامنا ويوا ألسَحَتِ هم جت ری من کا 
KOE‏ 

° (وليأتين على يوم وهو كظيظ من الزحام) هذا والله هو الغوز الكبير ن اَي 
اموا یلوا لیت هم جت ری ین یا لذن درك الور آل ©)4. 


۱1۷ 
رحلة تدبر (جزء عم) شی لوو 
E E‏ 

مسافة طويلة جداً بين إمهال الله تعالى وبطشه» وكم من عائد ني هذه المسافة! 
إن الله تعالى يمهل ثم إذا أخذ لا يفلت منه أحد. ومن قرا هذا الوصف # لن 
بطش ريك لَسَيِيدُ )€ قراءة متأمل أدرك ما يترتب عليه بعد الإمهالء والله 
المشستعان! 

٠‏ إن بطش ريك سيد )€ رسالة لكل المسرفين في الأرض المخدوعين بأمد 
الحياة الطويل. 

© إذا رأیت مغلوبا على أمره فذکره بناصره ومعینه # إن بطش بطش ريك سيد @)). 

© مساكين آولئك بظلمون الناس لقوتهم» آو جاههم أو مالهم أو مسؤولباتهم 
نسوا # إن ب بطش ريك َد )4 . 

إذا قل ناصروك ني الأرض ا إلى السمات وتدذكر القرة البالغة 
وسله النصر والتمكين # إن بط ريك لََدِدٌ ©@)). 


ع کے 


۵ في رحاب هذا المعنی * ِن بطش ريك لَسَيِد )) حل بقوم ما لم يكن في 
السا 

© يا يها الفقراءء والأيتام» والغرباء والمعوزون» والمظلومون» والمحتاجون 
قريبًا يحل الجزاء بالظالمين والمعتدين ¥ إل بط ريك َد ©)). 

۵ کم من سوء قابله الله تعالی بالصفح! وکم من إعراض قابله تعالی بالإمهال! 

وهو اعود ودود )) ما ألطف هذا الوصف! وما أندى حرفه على قلب 

إنسان! غفران الذنب شيء» وهذا الحب والود شيء آخر. لله كم من إنسان 
يلقى من ألطاف هذا المعنى في حياته وهو لا يشعر. 


شیا الو Ee‏ رحلة تدبر (جزءعم) 

وشو انور الودود )€ لمسة حنان وود للمرهقين من آثار الذنب المجهدين 
من تبعات المعصية. 

ما أكثر الذين يعيثون فساداني الأرض ويغشاهم هذا المعنى الكبير #هوالحقورُ 
ودود )4. 

يا صاحبي المسألة فوق أنك وقعت في ذنب فغفر لك! إنها مسحة ود 
ومعروف وبر تطارد جفاءك وتمسح لأواءك وتأتي على آثار الألم فتبرئك من 
کل شکوی. 

ê‏ أعظم ما يملك المخلوقون أن يعفووا عنك ويغفروا زلتك آما الله تعالى 
فيهبك حبه ووده بعد كل ما حصل منك. 

٠‏ ذنبك وخطيئتك وعدوانك توجب حبًا ودا ؟! لا أعرف هذا إلا في رحاب 
الربوبية» يا الله ما أوسعك! 

٠‏ ما أكثر حاجة القلوب إلى القراءة في آيات الصفات # ذو العش اليد 
دعوة إلى التأمل فى هذا اَل العجيب» وفي حديث رسولك ادوا 
«أذن لي أن أحدذث عن ملك من ملائكة الله عََجَلّ من حملة العرش أن ما بين 
شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مئة عام» فكيف بالعرش ذاته» فإذا ما قرأت 
قول ربك نمال لما بريد )€ أدركت كم تخلّف هذه الصفات في قلبك من 
معان وآثار !. 

٠‏ هذا الوصف العارض «آذن لي أن أحدذّث عن ملك من ملائكة الله عز وجل 
من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مئة عام» لملَك 
واحد من ملائكة ربك» فما بالك بمن معه! فما بالك بربك! 


11۹ 
رحلة تدبر (جزءعم) ا 5 
E E‏ 
٠‏ لو تخيّل عاقل وصف الملك لما جسر على معصية صاحب المّلك! ما أبشع 


e‏ لم يكن الصراع بين الحق والباطل وليد زمان» أو مكان محدود» بل نشاً 
الصراع منذ ولادة الحق» ولن يتوقف إلا عند نهاية الحياة» وني قول الله ٣هل‏ 
آذك حدِيث امنود ا فرعون وتمود )€ ما يبين عن أمد ذلك. 

® كل الأحداث التي يصنعها آهل الباطل ني مواجهة الحق هي ي النهاية لا شيء 
وستموت دون فائدة» ولن ينالوا منها سوى الشقاء» وزيادة تكاليف الحساب 
بين يدي الله تعالى يوم القيامة. 


# إن الحق لايسير وحده فى الأرض. وإنما تدفعه عناية الله تعالى وإرادته وستفشل 
O N ES‏ 
ای ر 
قول الله تعالی ٭ ب الین کقروا فی تکذیب )وین دایم یط ))۰ 


00 


۱۲۳ 
رحلة تدبر (جزء عم) و ری اقلا رقا 
TEMO‏ 


eS 
شی س‎ 
AS کس کے روز ا ارقا‎ 


رھ سم رص بے 


والسماء والطارق 


e‏ واتار )سردا 
ا )الاش دا KNSIOEOL EOL‏ 
OES RV IOEIEO)‏ 


۵ كمال قدرة الله تعالى وعلمه» وحكمته» فإن ما يسير في هذا الكون يجري وفق 
هذه المعاني الكبار» ولن ترى شيا من أحداث الكون إلا وله غاية وحكمة. 

6 رقابة الله تعالى» فما من إنسان إلا ويجري حساب أعماله» ورصد حر کاته 
ولن غيب یغیب على الله تعالى منها شي ء وکل اسان لار ضعا لاد الى 
إلى قيام الساعة تجري عليه ذات الرقابة» وني هذا من كمال علم الله تعالى» 
وإرادته» وحکمته» وکمال قدرته ما فیه. 

حياة الإنسان تاریخ يکتب فيه ما يشاء» ویدون فيه ما يرید» وما من جهد 
وعمل أي كان ميزانه» ومنهجه» وطريقته إلا وهو في صحف الأعمال وغداً 
ينال صاحبه حظه من الجزاء. 


۲٤ 


2 شی | الا 5 u3‏ رحلة تدبر (جزءعم) 


CC a 


كل تصرفاتك تجري ي علم الله تعالی ورقابته. 

حين تشعر بشموخ نفسك تذكر أصل خلقك وبداية منشئك» وأحوال 
بدايتك» ومهما بلغت مكانتك في الدنيا فأنت بعض تلك النطفة يوم ماء 
وقوله تعالی # لق ن ملو داف( تذكير لك بمنازل البدايات . 

ما أطول المسافة بين ذلك الماء الدافق لحظة الشهوةء وبين هذا المخلوق 
الكبير حين اكتمال عقله .. مسافة كبيرة كانت في بدايتها عبارة عن ماء وني 
النهاية مخلوق يدير أحداث الكون! حين تقف بين المسافتين يمكنك أن 
تتعرّف على بعض قدرة الله تعالى في الكون. 

ما أوضح دليل البدايات على تلك النهايات الموعودة! إن الذي خلق إنسانا 
مكلفاً بإعمار الأرض من نطفة قادر أن يعيده مرة أخرى حياً يجيب عن 
سؤالات الماضي الدفين. 

و ا وي 
ان اي ا : إن اله لا ينظ إلى صو ركم وَأمْوَالكمْ 
لکن ينظ ّى قلوبكم وَأغالکن». 

لن تجد أصدق على سلوك إنسان في الحياة من سرائره وأحداثه في الخلوات! 
ما أكثر أثر عمال القلوب على الجوارح ! وما أقل العناية بها في حياة الناس! 
كم رفعت السرائر من حدث! وكم حسنت من خاتمة! وكم وضعت إنساناء 
وأساءت خاتمته! وغداً تبين أحداث القيامة هذه الفروق بين الناس. وما ينفع 
إنسانا ثوب يورق جمالاً وقلبٌ مظلمٌ حسداً ونفاقا! وما ينفع حديث لسان 
وقلب منطو على كبائر الخلوات. والله المستعان! 


رحلة تدبر (جزءعم) IE)‏ 
سک 


11۵ 


إذا أردت الحقيقة بكامل تفاصيلها فهي هنا في هذا الوحي انه قول صل 

وما هو باهرلا ). 

اقرا ما شئت من الكتب لن تجد أبهج من معاني هذا الكتاب إل لول 
وماهو برل )). 

إذا أظلم عليك ليل أو ضاعت منك الحقيقة فأبصر معالم الهدى في هذا الوحي 

KOMEEOLTES 

القرآن الكريم أكبر الأدلة الكاشفة لتزوير الإعلام إل قول فصل )وما هو 

فر )). 

في زمان الفتن والظلام والآزمات لا تفتح أذنيك لزور الإعلام ضع بصرك بين 

طيات هذ الكتاب وستأتيك الحقائق الفاصلة في أرض النزاع #إنه قول صل 

OAS 

كل تحليل أو رؤية لا تجعل هذا الكتاب أصلها ومقصدها فهي زور وبهتان 

COMHIOEEEY 

يمكنك أن تبحث عن الدجل والكذب والزور والخيالات في مؤلفات الرجال 

أما هذا الوحي فهو الحق الصراح إل قول فصلا ) وما هو بار )). 

فرق كبير بين رواية تقرؤها للتسليةء وقرآن تقرؤه لبيان الطريق وغايات الحياة 

COMEECETEY 

إذا لم تدرك عدوك على حقيقته فأعد قراءة هذا المعنى المثير م يدون 

OG 


> 9 
فصل 


1۲٦ 
رحلة تدبر (جزءعم)‎ 
ا س‎ 


٠‏ لن تأني اللحظة التي يتوقف فيها العدو عن نزالك» أو حتى مصالحتك في 
عرض الطريق لم كدو ن كد )). 

6 الذين ينتظرون صلحً العدو ينتظرون حقيقة للسراب العارض في 
الصحراء ال يکد ون کا ()). 

© إذا o. TS‏ المعنى 

ی یدو ن کنا ا( . 
كيد العدو لیس شيتا عارضًء وإنما جهداً مستمراً وعملاً دوب يدود 
كّدا )© والتعبير بالفعل المضارع في كيدهم دليل الاستمرار والمضي في 
الطريق دون توقف. 

٠‏ قبل أن تستعرض مواقف العدو الحربية التي يشارك فيها عدوانا على أرض 
الإسلام تأمل تاريخه في كل صناعة أو تجارة أو قضية فالمسألة أبعد من حرب 
على مساحة رض إن کد ون کد ()). 

الإسلام سيمضي يناطح بهامته السحاب لوأك د كد ())4. 

نم قرير العين فلست أنت الذي تنازل عدواً مدججاً بالسلاح بل الله تعالى 
سیتولی كل ذلك عنك واد کا ©)). 

٠‏ جزء كبير من منازلة العدو تتم عن طريقك من خلال إصلاح ما بينك وبين الله 
تعالى وتعظيم شعائره» وكتابة أهدافك» والتخطيط لمشروعك ثم توكل على 
ربك تعالی» وابداً وسيتولى الله تعالى صناعة النهايات. 


۹ 4 رات اد و ت 
لا تیأس» وإن طال طريق الأماني # هل افر آنهنهم رورا )). 


۱۲۷ 


حلة تدبر (جزءعم) aږے‏ 
ا ط2 کح 


شر اقلا رقا 


٠‏ كل قضايا الغلبة التى تراها تحدث للعدو مخلوفة بعون الله تعالى بانتصار 


ء ران وة ت وو ا 

أصحاب الحق ‏ مهل كفن ماهم ا )). 

تفاءل فقد آن أوان التصر الكبير 3 لكر ااا 3)). 
6 تفاءل فقد ان آوان النصر الكبير مهل رین امھلهم رو 


۱11 
+ » شیر 
رحله نتدیر (جزءعم) e3‏ 
ط2 جر شی الوک 


سح اسم ریک الد ا ری ای ری )وای مدر نھد )وای اج 
a‏ اوی © سفرنک تک تن © رک ما سا آہ لہ بتک 
اھر وما خی ا ورك یری ا) فدکر ن دقعت آلرکری ا) سیر من 
کی لوجتم الس ا لدی صل الاد آلکری )نے لد یوت فیا ولک 
ی E‏ )وکر اسم ریو فصل )بل ورون اَلْحَيوة لديا 

وااخرة حبر وآبقح ا إن هدا نی لصحف شحف الأو ا صف رهم 
ORIS‏ 


7 : 


ه ما أروع هذا الأسلوب في بداية السورة» بدا بطلب # سبح أسَدَ رَبك أل )4 
ثم أعقبه إغراء كبير لتنفيذ ذلك الطلب * لی حل سی )وای در فی 
)وزی اج آلری ) مجم عت وى ر حين نريد أن نغري الناس 
يعمل من الأعمال فب أن نتر كو امن تلك التقرسن لاثار ذلك الطلب؛ 
وإلا ستبقى كثير من نفوس المستمعين جامدة لا تتحرك مشاعرها للعرض 
الذي قدمته في دعوتك مهما کان بليغا واضحاً. 


٠‏ كل الذي تراه في الكون من مشاهد. وأحداث» وخلق إنما هي بعض نعم الله 


۱۲ 
سی الال دړه رحلة تدبر (جزءعم) 


سر 


اتیج ٠‏ 
تعالی علی الإنسان! إن الله تعالی خلق کل ما تری» وسواه وقدر له ما یصلحه 
في الكون» ثم جعل له ما يعيش عليه» فما يصنع إنسان بعقله حين يعطله عن 
التفكر في هذا الخلق» أو لا يغريه هذا الذي يراه بشكر الله تعالى وعبادته 
والقيام له بحقه! وما عاقل يمنح نفسه لحظات من التفكر إلا عائداً عليها 

بكمال الذكرى وحسن العمل» والقيام بحق الله تعالى كما أراد. 

ه ما أضعف المخلوقين أمام قدرة هذا الخالق العظيم! ريك الل 4 هذه 
الضفة ترفك عال لأنك تطلب كيرا الأعلن فة الأغلى قدرا الأعلى 
حقاًء ومنزلة جل في علاه .. ما أحوج نفوسنا لقيام هذا المعنى الكبير فيها! 
وما يعطيك» أو يهبك» أو يمن عليك مخلوق وهو فقير! حلق بقلبك هناك إلى 
الملا الأعلى ليرى قلبك مشاهد العلو» وليخرج من أسر المخلوقين الضعفاء 
إلى فضاء ذلك الكون الكبير. وما يصنع لك الأسفلون! ومايفعلون! إنهم حين 
يعطونك تقديرآًء ومكانةء ورفعةء فكل ذلك قدرأ من الأعلى» وهبة منه وتوفيقاً. 

٠‏ لا تبلغ العقيدة مداها في قلبك حتى يبلغ الأعلى مداه في مشاعرك * سبح اس 


ريك لمل ا فلعلك تبلغ آفاق السماء فتظفر بمطلوبك في الدارين. 


© كل من حولك أيًا كان وصفه فهو أسفل بالنسبة للأعلى # س سح اسم ريك 


آل ©). 
٠‏ حين تضع وجهك ني الأرض تأكد أن قلبك في السماء وإلا لا يصنع لك 
سجودك شيء 


٠‏ ياله من هتاف ذلك الذي يردده الساجد على الأرض سبح سرك الال ل4 
لو عقلناه! 


رحلاتدبر(جزهعم) Ee‏ غو ل 
٠‏ لا تغرك المسافة الفاصلة بين الأرض التي تسجد عليها والسماء التي ترجو 
فيها ربك # سح َس رك اَل ا من تعلق بربه دنی له کل مطلوب . 

٠‏ لا عليك من كل الظروف التي تمر بك في الطريقء فذلك قدر الله تعالى لك 
وما من شيء تلقاه في طريقك إلا وهو بعض قدر الله تعالى في الكون» سر 
على بركة الله تعالى» وتوكل عليه» وکن شجاعاً في آي قرار تتخذه فلن تخرج 
أنملة عن قدر الله تعالى في الدارين. 

إذا أردت أن يعظم الله تعالى في قلبك فخذ جولة تفكر في هذا الكون» وسترى 
من ملامح العظمة في هذا الخلق المبثوث ما يقوم له قلبك إجلالاً وتقديراً 
لی لق ری )وی در مهد )€ إن هذه الحركة ني الكون لم» ولن 
تخرج لحظة واحدة منهانفي جزء من الآأرض عن قدر الله تعالى وحكمته. حتى 
هؤلاء الذين تراهم يصنعون هذه الآأحداث هم بعض قدر الله تعالى في الواقع 

۵ لو كانت لهم قلوب لاهتدوا إلى الطريق دون عناء مالهم ازوأروا عن هذه 
الآیات ٭ ای حل وی )وزی قر فھدی ا وزی احرج انی ا مجم غا 
ORS‏ 

۵ بعض مشاهد الکون کافیة فی الذکری لی حل وی € والری قر مکی 
OL OTE‏ 

إذا تأملت في خلق الله تعالی بإنصاف فلا يمن أن يختل شيء واحد من خلق 
لله تعالی في فكرك ومشاعرك ای لق وی ا وزی در مکی )4 . 

المسألة أكبر من قضية خلق وفوق ما تتخيّل من الإبداع ازى حى ضرّى 
لی قَدر فھکی )4 . 


۲é ۰‏ 
IE) 9 4‏ رحلة تدبر (جزءعم) 


٠‏ كل يمضي لغاية ويسير في فلك ولا يختلط بشيء بآخر ری لی ری ل 
وای در فھدی ا4 . 

ما آحوجنا للتفکر ٭ ایی حل سی O‏ وزی قد مکی ا وای اج انی 
جما عتا اوی ا . 

٠‏ لو أبصر قلبك قبل نظر عينك لأصابتك الدهشة # لی حل ری آل لی قَدَرَ 
ہن © ا کی کے © مک غ کر ت). 

٠‏ أما رأيت طائراً كيف يألف عشه» وحية كيف تعرف غارهاء وحشرة كيف 
تهتدي لمكانهاء إنها مباهج القدر وهداية الرب ٭ ایی لی وی ) لی مذ 
ھی )4 . 

۵ رآیت بقرة تخور» وشاة تيعرء وناقة تحن لفقدان الولدء من الذي هداهم 
لذلك» یاله من قدر صنعه الله # ای اق ری ا وزی مدر هکی ا). 

لاتسل كيف يجري هذا الكون» تأمل في هذا المعنى ويكفيك الى حى ضوى 
O‏ وای در تھی )4 . 

۵ لا تحزن على فائت» ولا تقلق على مصاب» ولا تضجر من عوائق الطريق 
فكل ذلك يجري لحكمة مقدرة» وشأن يديره العلي الكبير. 

٠‏ إذا أغلق عليك باب» أو تعسر عليك مشروع» أو وقفت عاجزاً عن إتمام 
هدفك فما عليك إلا أن تصلح نفسك مع ربك وتحسن الإقبال عليه وتمنحه 
قلبك» وإلحاحك وسيفتح لك ما تشاء» سفرك ف ى )4 تقال لأمي 
لا يفقه حرفا لكنه كان يحسن سلوك الطريق» ومن عرف لقي كل ما يتمناه. 


1۵ 
رحلة تدبر (جزء عم) شو 
سے 7 لا 


e‏ ما أجل هذا النبي صطاة يوو ر عند ربه! وما آوسع آفضال الله تعالى عليه 
وظواهر #ستفرنک مک نی )) و لوسرد ری /۵)) تبین عن هذه 
الآفضال والمكارم فكيف بأسرارها! وكل إنسان له حظ من هذا المعنى 
الكبير إذا صدقت الرغبة» وحسن العمل» وصلح الحال» واقتفى أثر الحبيب 
اووس . 

٠‏ لن يجد مخلوق في الأرض من هذا الوقت إلى أن تقوم الساعة أفضل» ولا 
أروع ولا أجمع من هذه الشريعة! وسيقف كل إنسان عاجزاً عن إدراك 
أسرارها ومعانيها الكبار. وما قرأ عاقل هذه الشريعة قراءة متأمل منصف إلا 
عرف مدلرل هذا المعتى العريض وة لغ 7 4. 

حين يحبك الله ستدهشك عطاياه # وسر سى )€ هو الذى سيأخذ 
بيدك ويفتح لك آفاق اليسرى كلها. 

6 إذا أحبك الله تعالى أخذ بك إلى أبواب التوفيق #وسسرك للسرى (ى). 

٠‏ كيف نصل لهذه الأماني الكبار وسر سى /2))! يارب منك العون والتوفيق. 

6 الوقوف على أبواب المخلوقين يوصد هذا المعنى بإمعان # ورك للسّرى &. 

© (الدعوة) مشروع يجب أن يأخذ حقه من نفوس أصحابه وأوقاتهم وأفكارهم 
ولا يکون شيتًا عارضً لا قيمة قيمة له في حیاتهم سوی الدعوی ودر إن نَقعبٍ 
لی 4 فليس من حق المشروع أن تدفع به على آذان الاس ق کل 
وقت دون وعي بظروفهم وأحوالهم» بل من لوازم نجاحه وفلاحه وتحقیق 
مقاصده أن تختار له الوقت الذي يؤتي اکله» ویحقق ثماره. 


0 A 
سرو الل س‎ 


٦ 


IE‏ رحلة تدبر (جزوعم) 
<C?‏ 


اختر وقتا مناسباً لدعوتك ورکز في رسالتك» وادفع بها من قلبك وما بقي 
ليس لك منه شيء فد کر لن عت الردری ). 
حين تبلغ جهدك في موعظتك فستبلغ آفاق قلوب الخاشعين "ددر إن دقعت 
CORSO‏ 
إذا رأى الإنسان من قلبه إدباراً عن المواعظ فتلك دلائل شقاء» ومن تحسس 
قلبه في البدايات عاد سالما من الأمراض # کر ین نفعت آلکری )سير من 
ن 3). 
إذا رأيت من نفسك إقبالاً على المواعظ وفرحاً بالذكرى وسؤالاً عن مواطن 
الخيرات فتلك موارد التوفیق کر ین نمت ای © سی کرس نی )). 
ما بين الأشقياء والخير خنادق لا تبلغها آفاق المواعظ # مدر إن قعتِ ألرّكرى 
الأشقياء فقط محرومون من أثر المواعظ سارى صل الَا 
OS‏ 
کر إن نفعت ادى ا سيذكر من ّى © هذا هو فقه الصحابي القائل 
بوا تغالى ا م سادا 
النافرون عن المواعظ حطب لنار الجحيم» مالهم وللشقاء *فذكر إن َقَعْتٍ 
OL SEE ELO IESOR ISAO‏ 
ما سوا عاقبة الإعراض ني حياة إنسان! وما قدرة مخلوق يوم القيامة على 
تلك النار التي لا يموت فيها ولا يحيا! لو كان عذاب ساعة»ء ودقيقةء ولحظة 


لجو 


۱۷ 
رحلة تدبر (جزء عم) شو 
سے 7 لا 


لكان کیا فف عذان اندها 

٠‏ ما أقبل إنسان على الله تعالى صادق إلا لقي من عاجل الدارين ما يبهجه 
ويسره! الفلاح قرين التزكيةء ومن أراد التوفيق في حياته فليلزم باب العبادة 
وليصدق مع ربه تعالى» وليحسن العمل فإن ذلك من أعظم آبواب التوفيق 
في الدارين. 

© الفلاح قرين التزكية فانفر في ظلالها إلى مراتع الکمال ٭ قد أف من رک‎ ٠ 

© 

إذا أردت مباهج التوفيق فافتح بابًا على ذكر الله تعالى تشرق شمسك قبل 
آوانھا ٭ د افلح من کرک ا )ودگ اسم ریو فص )4 . 

للصلاة آثر بهیج في مستقبل إنسان * قد آفلح من کرک ا )ودک اسم ری فصل €. 

. فلسفة التزكية صلاة وذکر ٭ قد آفلح من کرک )ودک رربو فصل @)). 

۵ في محاریب بیوت الله تعالی مشارق من آمل ٭ قد افلح من کرک )ودک اس ربد 
صل ). 

بيتك» ووظيفتك» ومالك» وممتلكاتك لا تمكنك من عناق مباهج 
e‏ تدفع بك إلى مباهج التوفیق * قد أفلح من رک SAO)‏ 

۵ اجمع هذا المعنى قد آقح من کرک )وگ اس روہ صلی © إلی حدیٹ 
(وما تقرب الى عبدي بحب شيء مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب 
إلى بالنوافل حتى أحبه) تدرك الحقيقة بإمعان . 


ِ ۸ 
شی الاح 3ے رحلة تدر (جزءعم) 


سر 


ط2 "لجر ت 


فرق كبير بين الدنياء والآخرة! فرق لا يمكن أن يقيسه عقل بشر! مع كل ماني 
هذه الدنيا تظل بالنسبة للآخرة كما يضع أحدنا يده في اليم ثم ينزعها وما يعود 
منها بشيء» فرق يبين عنه حديث النبي اهيوسا ني آخر من يدخل الجنة 
يوم القيامة وقد لقي من وعثاء الطريق ما لقي وفاته حظ المقدمات ويقول له 
ربه «ولك مثل الدنیا عشر مرات» فرق لا یمکن ن يبين عن مسافته حرف 
على ظلال آية» وإنمايقربه حديث رَسول الله و صاا نة ووس : قال اله ات 
لعبادي الصالجيَ ما عبن رأث وَل أن سَمِعَتْ وَل حطر على فلب شر 
غل اجيم کل هدا رة اا ان ن اا عا 
الباقية» ويستعجل شهوات عارضة على نعيم الخلود بل ثرون ألْحيوةَ 
لديا ) وا رة حبر وبح 0 لو کانوا يعقلون..! 

6 مساکین ظنوا أن السعادة في مرابع هذه الدار ففاتت عليهم الحقائق #بل 
ورون أَلْحيوة الديا ال والأخرة حبر واب © ). 

۵ ما آکثر ما تخاصم هذه الآية قوم سادرون في عمى العاجلة بل ورون 


ار م رد 


OME 
كل المعرضين عن الطريق مغرورون بوهم هذه العاجلة ليتهم دروا! ل‎ ® 
.4)@ ثرون أَلْحَيوةَ الدب‎ 
يؤذن للصلاةء وتقام» ويصلي المسلمون وهم في حمَّى هذا الوهم بل‎ © 
0 وترون الح ا‎ 
کلما لقیته في طریق» آو رأيته في مكان آدركت ما يصنع بهم وهم هذه الفانية‎ © 
a Tr 
.))© بل ثرون أَلْحيوةَ الدب‎ 


Î 
IE) رحلة تدبر (جزءعم)‎ 


رو روو 


6 لو دروا ما ملۇوا يديهم من ضياع ليل ثرون ألْحيوة ألديا ال) والاخرة خر 
واب .))W‏ 

٠‏ كلما عرض لك موضوع أو قضية ستعرف أين آنت من هذه الحقيقة بلّ 
ورون الحو ألدنا ) وا رة حر وبق ۳W‏ . 

٠‏ كم مرةوقف على خصام سافر بين هاتين الحقيقتين بل تيرود أَلْحَيوة الي 

والأخرة حر واب 4)۳ . 

هذا يعتذر من شبه ملك» وذاك يشتريه في الظلام بدينه بل َوَثْرونَ أَلْحيَوةَ 
الد )وا رة حبر واب 4 

۵ كم من عجلة فوتت على صاحبها هذا النعيم # والأخرة حبر وأبقح 14۷ 

يعجبني المتعففون من أجل تلك الدار # والأخرة خر وأب .))W‏ 

٠‏ لا أعلم حقيقة خاصمها الوهم إلا ني عقول المغفلين # إن هلدا لى أَلصحُنِ 
آلارل ا ف هم ری )4 . 

# إلى كل الفقراء» والمعوزين» والمحتاجين» والمعوقين› والأيتام» وأصحاب 
الحاجات انتظروا قليلاً فلم يبق من مسافات الأحلام إلا القليل # والأخرة حر 
واب .))W‏ 

٠‏ لو قرأناها بوعي # والأيخرة حبر وبح )© لماتت كل مباهج الحياة العارضة 

ناموا على أكف الأمل فمباهج الآخرة فوق ما تتصورون # والأخة حر 


.) ۳W واب‎ 
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شی الل رحلة تدبر (جزء عم) 


ا دد اکچ ا 


قرأتها الآن بمشاعري # وألأخرة خير وأبقّح )) وذبلت ني عيني كل المظاهر 
التي كنت أرقبها بالأمس بعين الشهوات. 

إلى كل الراغبين في متاع الحياة العاجل دونكم هذا المعنى البهيج والأخرة 
. 

الدين حلقة تدار في فلكها الأحداث إن هذا نى لصحف الأول س صن 


رھم وموس 0 


لا تسل عن نسب هذا الدين يكفي أن تعيد قراءة هذا المعنى إن هلدا لى 
2 

لصحف الأول )صف هم وی )). 

اسا لنا دینکم» ما نحن فهذه أنسابنا في التاريخ لن هدا نی لصحف 


آلأرک © ف رهم ری )). 


حتى الرسالة فرع من ذلك النور إن هذا لى السَحْضِ الأول س صن 
هم موی )). 


G00 


1٤۳ 


رحلة تدبر (جزءعم) aږے‏ ریا الاش 


ل مل اتک یت السیة © وجو ویار حَصَِة © عل اة 3 
TEDE‏ 


5 


َ 


و ی ھە 


سمن ولا يغني من جوع )وجوه بم ميل تاعمة EAS OE‏ )ف ج 
GO ee LOFEITSIOL‏ اب 


و رر 


مَوضوعة 


رل الا کک e RYN OEY‏ 
بطر © إل من تول گر( 2 به آله الا ا 


a 9 


ود 0 


إا © 


۳ 2 


# ® 


< مر ے 


هل اتلك 
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حِيث ألْعَِية ل إي والله أتاه وأتى كل قارئ وسامع لهذا 


الوحي. لله كم فيها من أهوال ومواقف تشيب لها الولدان! مالها إلا العملء 
ياليتنا نعى مواقفها كل لحظة من أعمارنا! 


٠‏ مساكين آهل الضلالء ليتهم تصورا أنفسهم وهم في دركات جهنم وجوه 
خاشعة من الذل والخزي والعار والفضيحة» وأجسام تلظاها النار» ونصب 


E و‎ 3 e 
وتعب ومقاساة للعذاب.‎ 

6 الجزاء من جنس العمل! فهؤلاء الذين ينصبون في الآخرة إنما ينالون جزاء 
سعيهم الباطل في الدنياء وتفريطهم في منهج الله تعالى في الأرض» وتخلفهم 
عن القيام بأدوارهم الكبرى. وإذا كانت الدنيا دار عمل فالآخرة دار جزاء. 
وغداً يقف كل واحد على النهايات. 

٠‏ ما أعظم منة هذا الوحي على المؤمنين وهو يعرض لهم صور الجزاء التي 
تنتظرهم يوم القيام! إن الإأنسان لن يلقى ربه يوم القيامة بشيء من عذر» وما 
ترك هذا الوحي حجة لمعتذر. 

٠‏ كبير ذاك الذي ينتظر المفرطين يوم القيامة من العذاب» لو لم يكن من ذلك إلا 
تلك الوجوه الذليلةء المتعبةء المجهدة من وعثاء العذاب وهي تصلى تلك 
النار» وتسقى من تلك العيون الحارة» وليس لها طعام سوى شجر الشوك 
منتن الريح لكان كافياً في العظة والعبرة. 

٠‏ حين تتعب في الطريق» ويكل جهدك عن المواصلة فَسلّ قلبك من صخب 
الدنيا إلى تلك النهايات التي تنتظرك « وجوه ومين اعمة ا) لسعيها راضية 
ف ج اتر )لا مع فیا ية ا فا عبن جارية ا فبا سرد روع 
ا ) وأكرات موضوعة ا وبارف مصفوكة اث وردان مبنونة ل) ما ألذ الأفراح 
التي يتر كها العمل في حياة إنسان! ترى كم بقي من ذلك الجهد! كم بقي من 
تلك الآلام التي كان يعانيها صاحب العمل! وكم بقي من تلك الأحداث 
والعقبات التي كان يلقاها في طريق الحياة! كل شيء ذهب وبقيت اللذات 
فرح ما تکون. 


1۵ 
رحلة تدبر (جزء عم) شی الا 
اد کح ي 
8 قصيرة هذه الحياة مام صور النهايات الكبرى! وإن امتدت بكل مشكلاتها 
آمام مخلوق ستظل في النهاية قصيرة تمسحها بعض هذه الصور من الذاكرة 
٠‏ واشوقاه للجنة! وما استكثر عابد عملا آمام هذه النهايات المثيرة في حياة 
ےر رو 2د روو 
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وجوه يمين عة ا) لسعيهاراضية )) تمسح كل الظروف والعراقيل 
والعقبات التى وقفت ف طريقك یوما ما تمسح عرقك» وتخفف جهد 


چرچ ج ص روو 


.& كلما ازداد سعيك زاد رضاك في النهاية * وجوه ومين تاعمة ا( )لسعيهاراضية‎ ٠ 

۵ کم من حظ عاجل وجب خسارة کبری» ما كان لهذا النعيم آن يفوت لولا 
حظوظ العجلين ‏ وجوه يمي عة سيا ية ©). 

الشعور النفسي والوجداني والمشاعري بالنجاح لاتعدله لذة #لسعياراضية ). 

قليل ما تجتمع لذات الجسد مع مباهج الروح» وفي الجنة كل شيء * وجوه 
ومین عة سما اة © ). 

© الارتفاع عن الأرض ارتفاع عن اللغو في جَوَعَالةٍ SLO‏ 

# الكبار أرفع من خليط الفوضى ن ليتر e ١)‏ 

لايمكن أن ترى كبيراً وسط الرعاع» الهمة تدفع صاحبها للارتفاع إن َد 


ت 
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E SS I 2‏ 
اتر ل مم فبا لَه ©). 

® من ميهج اليم المجلة لاتسمع لتوا الريك وأخبار افق وأحاديك 
المنافقين لن اتر )لا فبا َة ©). 

إذاتحدر مجلس من هدفه إلى لمز الناس وعيبهم وكلام السوء واتهام النيات 
فدعه فمالك وللحضيض ف جو عار )لا مسح فا كه ©)). 

6 كثيرة عبر الكون! ومن ألقى النظر متأملا في خلق هذه الإبلء والجبالء 
والسماء» والأرض رأى بعض ما في خلق الله تعالى من أسرار. 

كر 4 درس متين للدعاة والمصلحين» عليهم ألا يفتروا عن الدعوة ولا 
يقفوا في الطريق ينتظرون ثمرة» بل عليهم أن يستمروا بالتذكير والبلاغ حتى 
لو لم يستفد أحد البتةء يبين عن ذلك تلك الغاية التي أشار الله تعالى إليها 
لإا أت مك )4 وهذه الغاية تعفيك من حساب عوائد جهدك وثمرة 
دعوتك» وانتظار نہايات مشروعك. لا يعفيك هذا من حمل هم المشروع» 
والاستعداد له» والإقبال عليه» وحسن صناعته وإخراجه في أحسن صوره فذلك 
أمر مفروغ منه لشرف المشروع وشرف حُمّاله» وليس لك أن تظل تتلفت تنتظر 
نتائج» أو تحسب عوائد المشروع! من حقك أن تقوم بالدعوة (كمشروع) لكن 
لبس من فك آن تكلف التاس أن يستجيرا لجهدك وتبك: 

٠‏ لا تنظر لأعداد السامعين لموعظتك. يكفيك أداء أمر ربك دك نما أت 
مڌ ڪر © لست يهم بطر ©)). 
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رحلۀ تدیر (جزء عم) a A‏ 
2 کح سور الاش 
© الالتفات الكلى لعدد قرّاء كتبك ورسائلك» وعدد متابعيك في وسائل التواصل 
الاجتماعي» والانشغال بذلك» وتأثيرهم على سيرك القادم في طريق مشروعك 
خلاف الغايات الكبرى لمشروعك. 
ه مالك و التي حولك» حسبك الذکرى #فڌگر لما ات مڌ ڪر 


لنت علیہ بطر ). 

© الذي يسألك عن عدد حضور موعظته» ويغتم لقلتهم» ويتخلف فيما بعد 
E‏ 
e‏ يهم بمْصَيّطر @)4. 

لست يهم بمْصيّطر )€ تعفيك من القلق» والغضب» والعتبى على أحده 
ا وابذل ما تقدر على بذله وتحقيقه» وإياك من الحسرات 
على فائت. 

على الدعاة أن يدركوا سنن الطريق» ومهما كان أثر الدعوة على أصحابه 
CC‏ 
رل کنر )مدن أ لداب اک ©)4. 


6 لا يشغلك كثرة المعرضين عن الدعوة غير المستجيبين لأحلامها الكبرى» 
ودعهم لانتظار تلك النهايات إن HOE‏ ل عا حسام )4 . 

آيها المعرضون عن الحق ومباهج الفضيلة اصنعوا كل شيء فثمة موعد للقاء 
ل إا یام © 2 ن عتا حسام © 4. 

لو قيل لك من مسؤول ِا يام ك لما وجدت للنوم إلى عينك 
طريقء فكيف والمتوعد اله 1إ إا © عا حسام ©)). 
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والقجر )ولا عر )اشع ولور )لی إا ر )هل فی در 
ری جر 9 آل رکیف دیک کاو © دات الاو ) الى ملق 
ا ف لکد )ومو أل جاب اشر بالود 9 ومون وی لأا ن 
انرا ق انو کا ی الاد کی کا ری موا اب 


Ea 3/2 8ھ‎ 


ريك يمراد ا اما لشن دا ما لله ریه فا كرمة, ونعمه. یول 
رک اکر ا وما 5 ما بک ققد لیو رذق خیقول ری حن اک بل 
ٹکرثو اہ © وک کوت ع لکا آنیتکن © وتات 
الاک آ کا لن ونیرت آلا خا ج )کد ردا کی آلأرش 
کا ا © وجا ريك والماك صما صما © بای مین E‏ 
عدب عتابه اعد )ولا دوق وئاقهء أذ )تاا التفس المطمبة )جى 
لک ریک دای موی )انی نی یری )وای تی )4 
£ 


ه هذا ميلاد الضوء ني عقب الظلام» والفجر بعد ظلام الليلء والفآل والأمل بعد 
زمان المحن والاضطهاد. رسالة إلى كل مكلوم» آو مسجون أو مكروب أو يعيش 


0۲ 
ا 
ضائقة ثمة مباهج كثيرة تنتظرك في الطريق» فتجمل بالصبر حتى موعد الفجر. 
© ا اولؤ لم یکن تبه إلا دعاء ال 2 0 ب 
لأمته بذلك «اللهمٌ بارك لأمتى في بُكوركًَا» وقد جربت ذلك» وما آنا آت على 

ذکر بعض آثاره في حیاة صاحبه» ومن جرب عرف» ومن ذاق استلذ. 

ثمة أوقات فاضلة في زمان كل إنسان تستدرك له ما فات من عمره من عمل» 
وتقرب له صور الفوز والفلاح» وتستثمر له يام زمانه بأوسع ما يكون حين 
تستثمر وتلقى حظها من العمل والقبول» ومن تلك الأوقات العشر الأول 
من ذي الحجة» وقد قال فیھا صاة يوسا «مَا من يام الصاح فيهًا فيه 
حب ّى اه من ذه الأبام» ينی يام العشر. الوا ا سول الله وَل الْجِهَاد 
في سيل اللو قال «وَلا الجَهادُ في سبيل اله إلا رَجُل حَرَح تسه وَمَاله فلم 
زجع منْ َلك سَيء. 

٠‏ وَل ايسر )) مجرد مضي الليل وإدباره من واقع الأرض آية فكيف إِذا 
صاحبه احتفال صاحبه بقیام وذکر وقرآن! کم من لیل سادر في حیاة کثیرین! 
وکم من لیل ذکری في حیاة آخرین! 

# هلف دلكقَسَم لى حبر ()) إي واله يارب إن في ذلك لعظات! وإذا قرت 
هذا القسم في سورة الفجر ولم يحرك فيك ساكناً فاستطب لقلبك فمالجرح 
بمیت إيلام. 

٠‏ عادة التاريخ وسنته المستقرة أن الله تعالى يمهل كل معارض لمنهجه أَيًا كان 
فرداء أو مجتمعًاء أو أمة ثم إذا أخذه لم يفلته» وكانت في النهاية عاقبته عظة 
للمدیر ین 
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ا gg‏ اکچ ا 


٠‏ إذا آخذ الفساد والطغيان حقه من أي واقع فتلك بوادر نهاية تلك الأمة في 


ه ٳِ ربك لاَلْمرصَادِ )) في أي زمان» وني آي مکان» حين تتكرر صور 
الفساد من آي مجتمع تتكرر صور العقاب والنكال التي حلت بالأمم الغابرة 
یوما ما. 

٠‏ كل صور الفساد التي تحدث في الواقع إنما تستمد فسادها من تلك الأمراض 
التى أصابت تلك الأمم الهالكة (القوةء والسلطان» والمال) وعادة الله ال 
أن من سار على ذات الطريق لقى ذات النهاية» نعوذ بالله تعالى من الخذلان. 

٠‏ لا يغرنك طول إمهال الله تعالى لفرد أو لمجتمع أو لأمة ضالة في الطريق 
مفسدة في الكون» فإن يام الله تعالى قادمة بما يكتب حظها من الخذلان. 

e‏ وما تصنع الحضارة العارية من قيم الإسلام بقومها! آلم يخلق مثلها في البلاد 
حضارة وعمراناً وليس قيماً ومثلاً ودين فما أغنت عنهم من نايات السوء 
ال رکف فع ریک عاد ا دم دات الماد )آل لم علق هاف يدد ). 

E 0‏ قعل 
ریک باو ا ارم دات آلوماد ا آل لم علق ملا فى آلبكد اله) ونمو لذ 
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جابوا لحر واد وی آل © ترا ف بکد © ایانب 
أَلمَسَاد )€ كان إمهال الله تعالى وحلمه عارض في الطريق فلمًَا أبوا إلا 
عناق النهايات جاءت على في أقسى الصور وأشد أثراً في تاريخهم # فصب 
عله ربك سوط عدا )). 


۵ 

© إذا ريت بوادر الانحراف في فرد أو مجتمع أو دولة فضع يدك على قلبك فهي 
مؤذنة بذات النهايات إن ربك لبالمرصاد 9)). 

٠‏ إن ريك الصا © لكل طاغية أيًا كان فرداً أو جماعة وني أي مساحة 
من الأرض» وفي آي زمان. کم من سادر ني الغي وهو لا يدري! وكم من 
موعود بهذه النهايات وهو غافل عن النهايات! 

ما أكثر سياط الله تعالى على المتمردين! وسوط الخذلان أشدها أثرا وأكثر 
خطورة في حياة الناس. 

9 ما سوا أدب الإنسان مع ربه تعالى! يكرمه وينعم عليه ويابسه صنوف النعم 
ثم يقول متباهيا يول رت أكَرمَنِ )€ لا على سبيل الشكر والمنة 
والاعتراف وإنما على سبيل الاستكبار والاعجاب إنما أعطاني الله تعالى 
لأنني حقيق بهاء ويبتليه الله تعالى بقلة الرزق فيقوم معترضاً على ربه # فقول 
رهن )€ وكل ذلك يدلك على أصل متأصل في الإنسان من جحود 
فضل الله تعالى عليه» ونسيان نعمه» وقلة شكره» وهذا طبع حقيق بالمغالبةه 
والتزكية. 

٠‏ من أسوأ مشكلات الإنسان فساد التصورات! حين يكون العطاء والمنع دليلاً 
على الإكرام والمهانة فإن ذلك من فساد التصوّرء وليس في كتاب الله تعالى» 
أو سنته أن ذلك دليل على شيء» ونما هو ابتلاء يبتلي الله تعالی به آصحابه. 

٠‏ من آكثر الرزايا في حياة إنسان أن يكرمه الله تعالى وينعم عليه ويمد له في السراء 

و ت روو یرو ر رو برو و 


ويغفل أن هذا ابتلاء واختبار اما لشن إا ما آله ریه فا کرم ونعمة مول 


رت ا کرس @)). 
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E 
كل نعمة يهبها الله تعالى لإنسان إنما هي في الأصل ابتلاء واختبار» وعلى‎ ٠ 
كل عاقل أن يستقبلها بالاعتراف» ون يقوم بحقها من الامتنان والشكر» وأن‎ 

يوظفها في طريقها الذي آراد الله تعالی أن تكون. 

الجهل بمقام الرب يودي للهلاك أ كه مدر عه رك تقول ر 
اهن )) ماله ولانتقاص الله تعالى» ورميه بأسواً الأوصاف! ما قبح صور 
الجهل ني حياة أصحابه. 

إذا أردت أن تتعرف على حقيقة الإنسان فانظر إلى هذا المعنى # كما لضن 
لذا ما الله ريه فا كرمة, ونم يمول ريت أ رمن )€ في موارد الخيرات 
يعزوها لنفسه #وأما ذا ما أله فقدر عليه رزقه, فقول ري أهنْنِ ال وساعة 
الضيق يعزوها لربه. 

أَيًا كانت الضراء التي تصيب الإنسان في هذه الحياة إنما هي ابتلاء لإيمانه 
واختبار لقدراته فلیحسن العاقل شکر الله تعالى على كل ما يصيبه» وليقبل 
عليه» وكم من بلاء حين جمّله الإأنسان بالصبر رقى به إلى مدارج الفلاح. 

e‏ سوا ما ني مجتمع» أو أمة غياب صور التكافل» والتناصر» والتعاضد بينهاء 
وأي غياب لهذه المعاني هو جزء من غياب مفاهيم الوحي في واقع الحياة. 

8 دين الله تعالى ليس صورة مجردة من واقعهاء ولا عبادة مسلوبة من معانيهاء 
وإنما هو آخلاق كبيرة تأي في صور من التكافل» والعمل» والإخاء وتكوّن 
الأحلام التي یریدها کل إنسان کک بل ل ثكمو اليد ا ولا عسوب 
مل طاو لسن .))W‏ 


10٦ 
رو المد ۵ رحلة تدبر (جزءعم)‎ 


و 

٠‏ لا يزكو الإنسان ويرتفع في الدنيا بقدر المال الذي يملكه» وإنما بقدر ما يبذل 
من ذلك المالء زیر قد وور اھ حرق آغرین ماج ق را 
بل لا ترمو اید ا ولا عضوت عل طاو الکن )4. 

٠‏ قيمة الإنسان الكبرى ني الحياة تأتي من استعلائه على الشهوات» وتفوقه 
على محبوبات النفس» ومغريات الحياة کک بل ل ثكمو الد ا و 
عضوت عل طعا الْیسکنِ )). 

© القرآن هنا لا يدعوك لمجرد العطاء فذاك يحسنه كثيرون» وإنما يدعوك 
للإكرام» ويحثك على التحاض والتعاون على إعانة هؤلاء المساكين ك 
کل ل ٹکرئوة الہ © وک عسوت عل سار الیک ©). 

© إذالم تجد ما تدفعه لسد حاجة هؤلاء المساكين فلا يفوتك دعوة الموسرين 
وأصحاب الأموال إلى إعانتهم وسد حاجتهم کو بل ل نے اليد 3 
ولا عضوت عل طعا الْيشکن .))W‏ 

مسكين ذلك الذي لا يهب من ماله» ولا يدفع الآخرين للسباق على موارد 
الخیرات! کڈ بل لا کرو ا © وکا عسوت عل طاو آنیش کن ). 

۵ کثيرون متورطون ني قصة وهم هذا عنوانها الكبير وعيوت ألا حا جنا ). 

٠‏ مؤسف جداً أن تكون ضمن الجماهير الذين تعيّرهم هذه الآية كل لحظة من 
أعمارهم ل وجوت ألما حا جا )4 قم فانظر كم ني مالك لموارد الخيرات! 

6 يتحدّث عن البذل والعطاء وتنفيس الكرب وتخاصمه تلك الآية قبل قيامه من 
مخلن ذلك الرعد ج 2 00 


10% 
رحلة تدبر (جزءعم) شرو الجر 


E E E 

© في مثل زماننا هو خوك في كل شيءء» فإذا ما قامت بك ضائقة مالية ذهب 
يبحث عن ملاجی الفئران # وعورس E‏ 4 . 

6 إذا أردت أن تسقط قيمة من نفس إنسان فانصب له مآلها » وأبن له عن 
نهاياتهاء وأره أين موقعها من الآخرة يوم القيامة» ترى ذلك في ختام السورة 
وهي تنقل الإنسان من بيان طبيعته في أكله للميراث» وتعلقه بالمال إلى 
غراقن ور ال رة ومان هاو اول و ا 5 ا 
آنا وک الال جا جا کک إا دک الاش 6۶ 65 ا رجا 
GA OA‏ وچائء ومين وميد َد ڪر الاسن وأ 
ل لر کری )قول يتن دمت بیان )). 

© ما أوسع آمل الإنسان! ترى هذا الأمل لا يفارقه في كل حياته رغم ما يقرا في 
Cg N AS‏ 
دومن ڪڌ ڪر الاشلن وى له آل کری )قول اتن ميان © ). 

کم من ذګری غیبها الزمن وتعرض لصاحبها في مواقف القيامة دون سؤال 
ھائ ومین ھم ومز بکد ڪر لاسن ون له الذکرّى © ). 

@ ليتهم استبقوا ذكريات تنفعهم عند مواقف الحساب « وها برمين هتم 
وا ر اوش وان ا له الرکری @)4. 


۵ يسافرون ویکتبون ویصورون ویضحکون بملء آفواههم وغدا يتمنى الواحد 


س ود 


من هؤلاء لو طوت الذکرى موعدها * وچاىء ومين هتم ومز يڌ ڪر 
لضن واف له الرکری ©)4. 


۱0۸ 
شیو الج دږ رحلة تدبر (جزءعم) 
‌ 
e‏ علاقة وشيجة جدا بين رؤية النار» واستذكار الذكريات # وجأىء مينم هدر 

هٍ در لضن وأ الزگرى ©). 
. 
۵ کم من ذکری تزيد ني رقعة النار على جسد صاحبها! * وهای وميم هر 
ومین در لاسن وأن له الرکرى ©)4. 
a‏ ی و و 2ے e A‏ 
وای ومين هتم ومين د ڪر الاضلن ون له ال کری (©)) اقرآها 
وتأملها واجمع لها من ذكريات الحق ما يقيك حسرات تلك المواقف يوم 
الات 
6 إذا تعلقت نفسك بدنياء وأقبلت على شهواتهاء وقعدت بك طالبة لتلك 
الملذات فلتقبل بها إلى هذه النهایات ک5 لدا دكت الأرض د6 د6 © 
€ 


خر ی ر 2 وع 


رار ا ر ب ب و ا a ra‏ 
وجا ربك والماك صقا صقا وہای ومین جهنم بومیذ فد ڪر !لاهين 


وه 2 
6 کو ع Ry BE Lg A E mL‏ 
وف له ال کری ا قول ی دمت لیاق ا رمن لا مدب عذابدہ اد 


3 


وک بی کک ل © کا اقش اتمتعی © ای رل ری دیبا کر 
دیف عبدی ا وای جت )4 . 

6 ما أبعد الفرق بين الدنيا وبين الآخرة! وكم من مغبوط بدنياه يردد ني مواقف 
الحساب يكن دمت ليان ا فرق كبير بين هذه الدنيا وصورها 
الممتدة في الواقع» وبين صورة واحدة من صور الآخرة يوم القيامة. فرق 
كبير بين آمل هناء ونهاية هناك فرق كبير بين صور من صور النجاح والغبطة 
اء وبين صورة واحدة من صور تلك النهايات. ومن أعطى نفسه حظاً من 
التأمل درك البون الشاسع بين الدارين. 


10۹ 
رحلة تدبر (جزء عم) شيو الجر 
سے کیچ ا 


!4 ما حياتك التي يزداد عليها أسفك في ذلك اليوم # يمول يَيََن َّمت ياتى‎ ٠ 
هذه هي التي تحتاج منك إلى تقديم.‎ 

يمول يلَمََن ميان )© من أكثر المواعظ التي تطارد لحظاتك اليو 
فاستدرل قبل الفوات. 

.)) كم من مردد لهذه الأمنية في ذلك اليوم # يمول يلسن مَدَمَت ليان‎ ٠ 

۵ ماتسكنه أو تر كبه أو تستعمله قد لا يكون له علاقة وثيقة بتلك الأمنية في ذلك 
اليوم * يمول يبسن ل تن دمت ليان ). 

٠‏ ما زال في الأمر متسع وني الوقت إمكان قبل حلول تلك اللحظات # يمول 
من دمت ليان )4 . 

O ey e 
.)) يمول يتن دمت ليان‎ # 

المدركون لحسرات تلك الأمينة هم فقط يمكن أن يحولوا كل شيء من 
أملاكهم في سبيل إصماتها ذلك اليوم # يمول يمَّن دمت ليان )). 


ما دمت تتنفس فالفرص مواتية لإسكات أنين تلك الشكوى في ذلك اليوم 


ل يمول ن دمت ليا ©). 
لم يبق الله تعالى حجة لآحد» حتى أماني المفا ين عرضها قبل أوانها # مول 
يمن َدَمَت ليان )4 


ليت المفلس سكت عن أمانيه فقد تعمد التفريط # ول بلمَسن َب لياق 4. 


6 اا زوت رر حك ار مدت او قار کت ی جا ری فد کر آن را 


سی المخد E‏ رحلة تدبر (جزءعم) 
من هؤلاء الذين تراهم في المقبرة لا يمكنهم استدراك هذه الأمنية # يفول 
تن دمت ليا )). 

٠‏ ما للمعرضين ولهذا العذاب! ليتهم دروا ما في النهايات من ألم ٍلا 
عدب عاب امد آ) ولا بوثى واه اعد )€ وإذا أردت أن تأخذ الذكرى 
حقها من عقلك وقلبك فألق سمعك وبصرك إلى صورة إنسان موثق من ربه 
في لحظة غضب. 

٠‏ جاوزت الخطر حتى الطمأنينة صارت لها وصفًا ملازمًاء لله ما أروع العمل 
اقش الشطسی © آنہں ر ری ای کو © دی ن یی © 
ادحل جت  )‏ هذه البشرى تزف لهم في أحوج اللحظات للطمأنينة والنعيم. 

وهل قرأ مخلوق أبمج من هذه النهايةء وأكثر إشراقاً بوعود النهايات. 

ياله من وداع مثقل بالأمل ايا ألتقش المطمية © زج إل ريك راضبة ميه 
NSO)‏ عدی ا وادخل جت )4 . 

بعد كل السنين الطويلة ينتهي مشهد التعب بالأفراح * ااال 
© انج ی إل ری راضیۂ مو ای فی عدری ا ادلی تی ن ) 4 . 

٠‏ من قال لكم بأن الموت فرقة وذهاب! ياقوم إنما نعود لباكر الأيام َا 
التق المطمیتة © ازج إل ريك راضیة َة ا ادلی فی عبدی ا وادخ 
جتن ل ). 

٠‏ كل النتائج التي تحققت ققت لك في حياتك لا تعدل شيئًا مقارنة بهذه النتيجة 
ایا آلتفس المطمیتة © ازج إل ریک راضیة ميه ا ادلی فی عیی ا 
ادلی ج )4 . 


1 
رحلة تدبر (جزْءِ عم) یوز الجر 
سے SSE‏ 


ا ا 


فلتهنأنفس قيل لهاني زحام البكاء والأحزان والتوديع # بايا لتس المطميه 
© آنجی إل ربك راضیة و اھ ای فی e‏ 
© یل ری ری ی اشن O‏ 
حي يشارك في التوديع لا يكاد يتنفس من زحام الأزمات والمشكلات! 

e‏ أما أنا فلم اقرا بعد رحلة وداع كهذه التي أقرؤها الآن # ياين التفس ألمطميةُ 
© آنجی إل ریک راضیة مض ا ادلی فی عدی ال ادلی جت ن . 


© أدرکت الآن قيمة العملء وأثره وتبعاته ف مباهج النهايات» ما أحوجنا 
ت 


للسياط ‏ ايا التقش المطمَيةُ ) ازج إل ريك ريه مَية )سني 


کدی )وای جتی ) ). 
OO‏ 


110۵ 
رحلة تدبر (جزء عه) ره سی الل 
حط <C‏ رار 


SAS WT ا‎ NINO EC 
E 
e IS FLL 


۶ یمود اکر © وات جروا فک © لرا © ن ع 


2 


E ERE‏ چ ی 2 غو پخ روو ٤وو‏ و راس رو 

لاضن فی کد ا) اسب أن لن يدر ع احد )يفول اهدحت مال لدا 
e 8‏ و و ی و ص و ر جو ا ر یرن 

ERO,‏ الو عل لہ عبت ا وسا سمت 

کر رم 


وهكيتة جين ) فلا أقتحم ألْعقبة ل) وما أدردك ما ألْعقبة )فك رة 


ھ < ے ےم < ر رر ےم e‏ 


ج e ٠‏ 2 ا ج ي *مے ر س ا ن 
7 أو عم ف بوم ذی مسْعَبر )یما دا مقرب ا ) أو سینا ذا مارم 
ر2 ت a a Td‏ > ر ر 2 ا 
کان من الین ءامنا وتواصوا اضر وواصوا امرحم )وليك أب 
ارت ر ٣س‏ رر 2 رو مح 2< 2ے ات ا 2 ۶> ی 
OE OL ITO El‏ 


ما أعظم مكة! وما شرف تلك البقعة المباركة! وما أجل آثار إنسان في ربوعها! 
تری هذا في قسم الله تعالى بهاء ولا يقسم ربك إلا بعظيم! وما آنت ناظر اليوم 
إلى بقعة أشرف منهاء ولا أكثر بر كة منها على صاحبهاء يكفى من ذلك آنه لا 
تصح صلاة إنسان إلا إليهاء والصلاة فيها بمئة آلف صلاةء وبلد بهذه المكانة 
حقیق بالإجلال والتعظیم للا أقیم دا انکر © ات جل دا ار 43 


کرک ومن مم سم ائ انما ین قوی اشرب ©4. 


6 مكانة رسول الله صإَةَيَووَسَرَ عند ربه تعالى! ترى ذلك في هذا الإقسام 


شی اکل Ee‏ رحلة تدبر (جزءعم) 
بساعة حلوله في ربوع مكةء وما هذا الشرف الكبير لهذه الأمة في دين الله 
تعالى في كونها خاتمة الأمم» وأولها دخولاً يوم القيامة إلا بعضاً من آثاره 
صرَاكََيَوِوَسَامَ عليها. وإن أمة تعي هذا الشرف الكبير حقيقة بأن تتمثل سيرته» 
وتاي على منهجه» وتقوم على دعوته في العالمين # وات حل دار ©)). 

٠‏ لقذ حلفا إن نكر )) هذه هي الحقيقة الواقعية كل إنسان يغدو 
يجهد ويتعب وينصب لا فرق في ذلك» وإنما الفرق ني النهايات التي يصنعها 
ذلك الكدح العريض. ما من مخلوق أياً كان موقعه إلا ويعيش كدح الحياة. 
وثمة فروق كبيرة بين اثنين يعيشان هذا المعنى في أصله ويفترقان في طريقته 
ونهايته» كم من إنسان يكدح للذات الحياة. وآخر يضني قلبه» وجسده» 
وتفكيره وهو يسعى لحياة أمة» ويجهد في تحقيق غاية كبرى في واقع الحياة. 
فرق كبير في المعنى الذي يجده كلا الطرفين في الطريق وني النهاية التي يصل 
إليها كلاهما ني نهاية المطاف . 

6 على كل إنسان أن يدرك أن الحياة طبعت على هذا المعنى» وأن الكدر 
جزء منهاء وملازم لهاء ولا تنفك عنه في النهايةء ولن يعيش أحد مهما بلغ 
ما يملك بعيداً عن هذا المعنى» وفهم طبيعة الحياة» وما جبلت عليه مفض 
إلى الاستسلام بكل ما يعرض للإنسان فيهاء والراحة» والطمأنينةه والرضا 
بقضاء الله تعالی وقدره #لقد حلفت لضن نی کر ا ). 

٠‏ عاينا أن نستشعر أن السعادة والمتعة لا تلقي بنفسها في عارضة الطريق تهتف 
لمن يريدهاء وإنما تحتاج إلى جهاد وتعب ومعاناة ومشقة حتى تصل إليهاء 
وهذا معنى واضح فكل المتع التي يلقاها الإإأنسان هي رهن على جهده وتعبه 
ومعاناته في الطريق # لقد حلفا آلإضن فى كد ). 


۱1۷ 

رحلة تدبر (جزء عم) ا کح شی الکلد 

٠‏ القناعة بما يأتي من هذه الحياة هو جزء من فهم طبيعتهاء ومن درك ما جبلت 
عليه سر وفرح بما يأتيه منهاء وأدرك أن كل إنسان يلقى في ذات الطريق ذات 
المعاناة» ويهب الله تعالى له منها ما كتب # لقد حلفا لاضن فی كد ). 

٠‏ الفقير المعدم المسكين» والتاجر الغني الكبير كلاهما يعيش هذا المعنى دون 
فرق # لقد حلفت لاسن فی کد ا 4. 

۵ کم من مال کان وراء طغيان إنسان! كثيرون تغرهم هذه النعمةء وتنفخ في 
قلوبهم من أثرها حتى تكون النهاية البغي والعدوان بها بسب أن et‏ 
عه اد ميقو اهک ماک ا 47. 

SOO O E E 
وسافرت» ودفعت وهي في غير طریق» لیته دری!‎ 

o O °‏ 
اقرغ ي دا ا ما ّا 4 وکل 
ذلك مرصود مکتوب. 

يعبثون بالقيم» ويسفكون دم الفضيلةء ويأتون على كل صنائع الخيرات 
ی ق ا ا ا 
كل لحظة اسب أن لر عد © ). 

۵ يختارون وقت الظلام» ویخططون» ویکتبون» ویجتمعون» ویتشاورون» 
وتمضي أوقاتهم ني غير هدى ونسوا أكثر الحقائق قى إلحاحا اسب أن لر 


َد 


۱1۸ 


شیر اکل رحلة تدبر (جزْء عم) 
ا د جر 


كل الذين صنعوا من مساحات الأرض لحظات خيانة غفلوا عن هذه الحقيقة 
التي تطاردهم في کل مکان اسب أن لر أذ )). 
eS‏ 
ونسی أن الله تعالی يرقبه» ويرصد عليه کل شيء ايسب أن 0 4 
كم من لحظة ظلام قام فيها هذا المعنى يصيح بأعلى صوته # اسب أن ل رم 
د 
کم من ظن غدر بصاحبه» وأودی به ني مهاوي الردی اسب أن ل ر اعد 
اها السادر ني ظلام الشهوة أما يكفيك هاتان العينان اللتان تريان الحقائق كما 
هي! مالك وللظلام « ألر ّل ل عن )). 
تحسس عينيك بقوة فغشاء ل 
أل عل لم عبن ا وسات ومسب ا ) إن لم تهدك هذه الجوارح 
للحقائق فما تنفعك في شيء. 
أعمى وأبكم أبصر الطريق واضحًء E‏ 
فجاج الأرض الواسعة «أل َمل لم َي ن ولساتا وسم ا ما كل 
بصیر یری» وما كل أعمى في الضلال. 
من علامة شقائك أن الله تعالى يهبك نعماً ولا تدلك على الخيرات #ألرٌَّل 
OREMAR O TW‏ 

o :‏ 
تذهب تعارض بها منهجه ورسالته أل نجعلل م عن ۵ ولسانا وسم 


e ۱1۹ 

رحلة تدبر (جزءعم) ا حر یی اللي 

رأيت أعمى يتعثر في الطريق إلى بيوت الله تعالى في ظلام الليل لم يتخلف 
عا قرف واحها ورايت المقابل اضرا لم وتكن من ذخرل المسجة 
ولا مرة. إن هذه الجوارح بمجردها لا تهدي صاحبها إلى طريق العلل 
عن اھ ولساا وسم )4 . 

آأعرف أبكماً يتحرّج من إشارة سوء» وينكرهاء وأعرف في المقابل متحدث لا 
يفتر من تزوير الحقاتقء وتمجيد الباطلء وشهادة الزور كل حين. وما تصن 
جوارح بمخذول لر عل ل عن ۵7 وسا وَسَمَّ )). 

© # الو عل لع عن ا ولساا و سف وهديتة النَجِدينِ )€ دعوة للشكر 
والعرفان وكم من مشاهد حفظها النظر! وحديث أفصح عنه اللسان» وتوفيق 
أو حرمان ناله إنسان! وما أوتي الإنسان حظاً ما آوتي عارف بقدرها»ء وعظيم 
خطرها! وقد قال ابن القيم رَجَةَألَهُ تعالى: (وأكثر المعاصي إنما تولدها من 
فضول الكلام والنظر» وهما أوسع مداخل الشيطان» فإن جار حتيهما لا يملان 
ولا يسأمان» فجنايتهما متسعة الأطراف» كثيرة الشعب» عظيمة الآأفات). اه 

٠‏ ليس لإنسان عذر في الاحتجاج بالقدر على معصية الله تعالى» وسوء توفيقه 
فإن الله تعالى قد أقام الحجة على كل إنسان ببيان الطريق *وهكية ادبن 4 
وما من إنسان إلا وقد بان له طريق الخير من طريق الشر» وما سقط إنسان إلا 
على بيّنة من آمره» ووضوح من طريقه فلا حجة له ولا قبول لعذر لا حقيقة 
لهي الواقع 

٠‏ كم من مال بلغ بصاحبه الجنان من أوسع الأبواب! نعم المال الصالح في 
يد العبد الصالح. إن الطريق شاق ومهلكة وبحاجة إلى استنفار قدرات 


۱۷۰ 
سی اکاک دړے رحلة تدبر (جزءعم) 


وطاقات» ومشاريع فل افم أَلْعمَةَ )€ ومسافة طويلة من تلك الطريق 
شرا الال ا ك رق ا أو لطعم ف بور ا 
ا دا مقرو ا أو مشا دا عرز © ). 

O e 
كذلك يحتاج مغالبة لطبع» ومواصلة لسير» ومضاعفة لجهد حتى الوصول.‎ 

يتفاوت آثر المال على صاحبه بناء على آثره ني الواقع» وکلما تقصد به صاحبه 
مواطن الفقرء والحاجةء والمصلحة كان أكثر أثراً وأبلغ مكانة. 

I LS GIS °‏ 
مجتمع من المجتمعات فإن قيمته لا تقف على كثرته بقدر ما تقف على 
معاني التكافل» والتعاضد والتناصر على الفضيلةء والتواصي على معاني البر 
والإاحسان. 
6 يزداد أثر صدقة الإنسان لشدة الحاجة. وكلما عظمت الحاجة في بلد أو حال 
بعض المسلمين كان آثرها أكبر وعودها على أهلها أنفع. والله المستعان! 
تشوّف الشارع إلى الحرية» وحرصه عليهاء إذ بدأ بهاء وجعلها ول خطوة 
في الطريق إلى اقتحام العقبات وإعتاق الرقاب كبير في الإسلام» ومثله فك 
الأسرى» وإعانتهم والقيام بشؤونهم. 

(التواصي بالصبر) جزء كبير وضروري ني حياة الجماعة المسلمة» فهذه 
الحياة التي طبعت على الكدر» والضيق» والنصب تحتاج إلى هذا المعنى 
حتى يصل الإنسان إلى مقاصده وأهدافه» ووجوده كذلك ضمن جماعة 


مدعاة لتعلمه حتى يستطيع أن يعيش على أكمل الأحوال. 


۱۷1 
حلة تدبر (جزء عم ) ا 
E‏ 
a ©‏ ي التي حث عليها هذا الدين 
۵ كل من لا يؤمن بالله تعالى حقيق بهذا الوصف العريض (الكفر) وحقيق 


ا 


بالشؤم» ولا قيمة له في مجتمع آو 


۶ ۴ 
أمة. 


1۷۵ 
A : ۰‏ | ا 
رحله تدبر (جزءعم) در سوا اسر 
ط2 E‏ 


SSA e «DE 
EROL ف 4 مووا ایر‎ 


وا میں وھا O‏ ولقَمر إا تکھا © وار إا ھا )ادا بسا 
وال وما تھا ا وا لار دا ھا ا وی وما سرا ا امم 
وھا وتقوھا ا قد آقح من رگا ا وقد حاب ن دسا ا کدَبتَ 
تد قرعا © د ایت ایا ن قال فج رشو ار اة ا 
A DOD‏ 
OAS)‏ 


< م ے 


٠‏ فلاح كل إنسان معقود على ناصية الزكاء قد أ من كلها © ) وما أوتي 
إنسان شأنًا في الدارين ما أوتي صاحب التز كية! وعوائده في الدارين أكثر مما 
يتصوّر صاحبه» ولولا ما يقوم في النفوس من حب العاجلة لأدرك الإنسان 
جنة الآخرة وهو في ربوع دنياه» واللّه المستعان! 

الزكاء وليد تربية النفوس» وثمرة من ثمراتها ولا علاقة له بالحضارة المادية 
مهما بلغ شأنهاء وكم من حضارة يرسف فيها من هم كالأنعام أو أضل َد 
OI‏ 


اا اهسرع 1 و رحلة تدبر (جزءعم) 

دورك وأثرك ونشاطك وحركتك الإيجابية فرع عن هذا الأصل الكبير 
(الزکاء) فمن مستقل ومن مستکثر َد فح من رگا ©)). 

۵ قل آن ترى صاحب توفيق إلا وهو على صلة بربه يستلهم من ذلك مدارج 
الكمال. وقل أن ترى مخذولاً إلا وقد حيل بينه وبين ذلك الطريق # قد أفلح 
OS‏ 

الفلاح والفوز والنجاح معان مرتبطة بذلك المعنى الكبير (الزكاء) وعلى قدر 
تزكية الإنسان لنفسه يكون شأنه في العالمين ويكفي من ذلك أن الله تعالى 
جعل الفلاح والتوفيق رهن هذا المعنى َد فح من رَكلها €. وقد قال ابن 
القيم رَجَةأَلَهُ تعالى: وهو يتكلم عن سيد الأعمال لدى كل إنسان: ومنهم 
جامع المنفذ» السالك إلى الله تعالى في كل وادء الواصل إليه من كل طريق» 
فهو من جعل وظائف عبودیته قبْلة قلبه» ونصب عینه» يؤمها این كانت ويسير 
معها حيث سارت» قد ضرب مع كل فريق بسهم فأين كانت العبودية وجدته 
هناك إن کان علم وجدته مع آهله» أو جهاد وجدته في صف المجاهدين» 
أو صلاة وجدته في القانتين» أو ذكر وجدته في الذاكرين أو إحسان ونفع 
وجدته في زمرة المحسنين» أو محبة ومراقبة وإنابة إلى الله وجدته في زمرة 
المحبين المنيبين» يدين بدين العبودية نى استقلت ركائبهاء ويتوجه إليها 
حیث استقرت مضارما. اه 

لم تفته صلاة الجماعة من أشهرء ولم يتخلف عن صيام الاثنين والخميس» 
وعلى علاقة متينة مع كتاب الله تعالى» ويبهج واقعه بالصدقة والإإحسان» وله 


برنامج آسبوعي مع رحمه وآقاربه» وله خبايا ني الطریق» ولا يمل من ذكر الله 


۱۷% 
د 


8 » ا 
رحلة تدبر (جزء عم) 90 شیو | مسر 
ی 


تعالى» ويمد في آثار الخير في كل مكان. وتلك هي بوادر التوفيق قد أفلح 
سن رکا 2 ). 

غالبا لا تفتح أبواب السماء إلا للطارقين عليها بقوة َد افم من رَكَهًا ). 

٠‏ ما أحقر المعصيةء وما سوا آثارها على إنسان! يكفي هنا آنها تدس النفوس 
وتذلهاء وتعیقها عن غایاتها الکبری وقد حَابَ من دسا ن 4 وقد قال ابن 
القيم رَه تعالى: ومن آثار المعاصي أن المعصية تورث الذل ولا بد» وكان 
من دعاء السلف اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك» وقال الحسن 
رجاه تعالى: إنهم وإن طقطقت بهم البغال» وهملجت بهم البراذين» إن ذل 
المعصية لا يفارقهم» أبى الله إلا أن يذل من عصاه. اه 

۵ جربوها واستلذوا بها في بداية الطريق وبكوا متأثرين من جروحها وألمها في 
النهايات وداب سن دسا ن 4. 

إذالم تفتح لك أبواب التوفيق» وعسرت عليك الأمور» وضاقت أمام الحيل 
فاعلم أن ذلك آثر من ذنب وقد حَابَ من دسا .))W‏ 

ما بالك بإنسان لم تفارقه الخيبة والخسران وقد حاب من دسا © ). 

في كل مرة تفتح باب للتواصل مع المعصية تدس نفسك» وتقمعهاء وتردم 
عليها أطنانا من رغام الطين َدعَب ن دسا )). 

إذا رأيتهم في الطريق إلى المعاصي فافتح لهم بابًا إلى الخذلان *وقَدَحَابَ ََ 
OK‏ 


e‏ الفوز والفلاح» والضلال والخسارة كلاهما من صنع الإنسان لنفسه» وأثر من 


۱۷۸ 
شو | لهسو رحلة تدبر (جزءعم) 


ار ی 


ا ك (١‏ لجر س 


و رو 


جهده وتعبه ‏ اهمها وها وَقّوها ۵ وليس الإنسان مجبورا على عمل» 
وإنما هو الذي يختار الطريق» ويملا بما شاء. لقد ريت من ير كض مته إلى 
أبواب الجنان وهو في الدنياء ورأيت من يركض با إلى آبواب النيران! النجاح 
والفوز حكاية تكتبها تلك النفوس التي تحلم بالجنان» وتبذل في سبيل ذلك 
كل غال» ولا يقعد في وسط الطريق إلا خسيس نية» وضعيف همة. 

٠‏ لا تقف في عرض الطريق محتجاً بالقدر فقد مكنك الله تعالى من كل شىء 


وا و 


لامها جورها وتوا )). 

© صل الملكات منحة ربانية. وتفحير براکینهاء وفتح مساربهاء وتوسیع 
طاقاتها جهد کل إنسان es‏ 
سقاء i‏ 1 نَا 40 

© للنفوس طغيان يحملها على البغي والعدوان مالم يتعاهدها الإنسان بوعي 
وتفكير» ويزكيها بالعمل الصالح» وما من نفس عارضت رسول الله تعالى 
ووقفت دون دعوته إلا بداع من ذلك الطغيان» وما قصة ثمود في تكذيبهم 
لرسول الله صالح صطالةعَيَوِوَسََّء والاعتداء على الناقة إلا بعض صور ذلك 
الطغیان #كَدَبت مود بطودها 7 ). 

© الطغيان شيء زائد عن الحد, إذا وجدته في نفسك» ورأيته في واقعك فيمم 
وجهك إليه مصلحاً ومرتبًا وموازنًا حتى تكبح شهواته في بداية الطريق 

کَدَبت تود وها © 4. 


1۹ 
رحلة تدبر (جزءعم) سرو | 
سے اکپ س 


٠‏ كل الذين ارتكسوا ني سوء النهايات كانت لديهم بوادر طغيان لم ينتبهوا لها 
حتى سقطوا على رؤوسهم ني النهايات. 

e‏ ما أكثر أثر خلق المبادرة على صاحبه وواقعه» وأمته! كم من آثار هذا الخلق 
الكبير في الخير! وكم من آثاره في الشرء تراه هنا ألقى بصاحبه إلى الهلكة 
وجعله درساً في سوء العواقب» وآبقی ني تاریخ نفسه» وقومه أسواً ذکریات 
لز اعت اىه © ). 

٠‏ مؤسف أن يتحمّل هذا الشقي أعباء مبادرة السوء» ولا يحمل مسلم مصلح 
هموم أمته في توسيع أثر هذا المعنى في واقعه # إذ أبعت أشمَّلها ©) ). 

۵ شعر بمسؤوليته ني دفع عجلة الباطل» ورفض أن يقف ضمن صفوف 
الجماهیر وقام یواجه دین الله تعالی» ویقف ني طریقه کأنها مسؤولیته الکبری 
فحسب # إذ أبْعَتَ اها © 4. 

® أما للأمة آمل ني مصلح يتجاوز هذا القعود» ويقوم عن سريره ويبداً خطوه 
المثير في واقع هذه الأمة! 

۵ كثيرون يتنازعون على مؤخرة الركب» ولا يستطيع الواحد منهم أن يأخذ 
زمام المبادرة في شيء. 

٠‏ الذي دفع بمشاريع الباطل اليوم وجعلها تأخذ حيزاً من واقع الأمة وجود 
أفراد ضحوا من أجلها وعرضوا أنفسهم للخطر وأشعلوا فتيلاً من سوء في 
واقع بارد من حياة المصلحين. 

٠‏ واشوقاه لصاحب راية يحملها ويخرج بها سافرة إلى أرض النزال! 


این TT‏ س 

٠‏ اقترح درسًا ني مصلى المدرسة فبقيت هذه المساحة عشرين عامًا مأرزاً 
للنور» وضياء للظلام. وكتب رسالة ينهى عن منكر من المنكرات فتوقف 
المنكر من تلك الليلةء وتوجه لفتح مؤسسة فكانت فواتح الخير والتوفيق 
تخرج من جنباتما. 

ألم تلد الأمة بعد من يقاوم هذه الألعاب الالكترونية بآلعاب تحيي القيم 
وتربي على الفضيلةء ويسد فراغًا مؤثراً في واقع أجيال الأمة .! أما ني الأمة 
کاتب حاذق یتولی شؤون الفتیات ویغریهن بمشاریع تسد مساحتهن ویأتین 
منها على مشاركة أمتهن من أوسع نطاق! 

٠‏ ليس بالضرورة أن تكون المبادرة في مثل هذه القضايا الكبار» يكفي الأمة 
أن تتحرك في مساحتك» وتحيي واقعك» وتمد في آثرك من خلال قدراتك 
وا راتت ر مانا 

e‏ لاټ تحتقر رسالة» أو جهدأء أو مشار كة ني مجال فالأفكار الكبيرة والمشاريع 
الضخمة كانت كذلك ني البدايات. 


٠‏ يأسرني الصحابي الجليل ثابت بن آقرم رضي الله تعالى عنه يوم مؤتة حين 
رأى راية المسلمين ساقطة على الأرض قام يتناولها ويجمع عليها المسلمين 


دون أن ينتظر أمر أ و تكليفاً من الآخرين وجمع بيضة المسلمين» وبنى لهم 
شأنا في الحرب. 


© أقبح ما ترى ني واقعك ذاك الذي يعترض» ويقترح» ويحلل» ويبين الأخطاء 
وهو لم يبرح سریره فقط يوزع الأخطاء على الآخرين ويحاكمها دون أن 


1۸1 
رحلة تدبر (جزء عم) 


E E 
يتقدم بيخطوة مبادرة في الإإصلاح.‎ 
إذارأيت زحامً على الأسرّة وقعودا عن الفضيلةء وتخلفاً عن موارد التوفيق‎ ٠ 
فصح في القوم قائلا: أدرك شقي دوره وقام يسهم في توسيع مساحته أما لكم‎ 
اورا‎ 
حين يتكاتف مجتمع على معصية الله تعالى» ويتآلف على معارضة منهجه‎ ۵ 
تأتي العواقب بأسوا ما یون « فگديوه فَعَمَروهَا دمم عه ربهر‎ 


بن وها 9 ولا عاف عقبها ا)4 وما من مجتمع» أو أمة سارت 


على هذا الطريق إلا وذاقت ذات العواقب في النهاية. 

رأيتهم يتقاسمون الرذيلةء أحدهم بماله» وآخر بجاههء وثالث بتنسيقه» 
ورابع بسيارته» وخامس وسادس وني النهاية مجتمع على الرذيلة دوه 
ا 

٠‏ يتواطؤون على الرذيلة ويبحثون عن التوفيق « فَكدبوه فَعَمَروَا َدَمْكَم 
لھم رھم دنهم وها ) ولا اف بها )). 

© إذا كتب الله تعالى الخذلان على فرد» أو مجتمع» أو أمة فلا نهاية لذلك 
الخذلانء ترى ذلك في هذه الأمة التي ظلت معارضة لدعوة الله تعالى رغم 
مشاهدتها لهذه الآية الكبرى» ولم هتد بشيء حتى حل عليها الهلاك والبوار 
«مگدیء مروا دنم عه دمه ْم مما ل وباك 

إن الله تعالى يمهل ويمد للإنسان إلى أبعد ما يمكن» فإذا لم يرعو الإنسان 
عن الغي تولاه بالعقاب» وإذا عاقب سبحانه عاقب معاقبة كبير جبار! ولفظ 


1۸۲ 


7C: a 4‏ رحلة تدير (جزوعم) 
شرو امیر ط2 حر 


لقعد راو ق الور بو بضور من الاب لا جصورما 


OPN RTC CEE TE 
.4) ولايخاف عَفَبها‎ 


00 


1۸۵ 


رحلة تدبر (جزْء هم ) رر الیل 


7 3 


a 


دړه 
ط2 "کح 


کا 


EF AKO LELO EEO EEEE), 
ا اما ماعط وائ آل ) وصدی با لی ا سییر یری ا وما من ل‎ 
واسکعی ارا وکدب بای ردا فسییره للمسری ا وما یی عنه مالو لدا ردک‎ 
عا ھی ا وی کا تاک والشول ا( ادرک تا نکی ا( آذ‎ 
کالہ الان ا آذ یکدب وود 7 وس جا آلأنتی ا یوق‎ 
I جو رد الل‎ ET EEO 0 

OPO 


بدأت هذه السورة في القسم (بالليل) ثم ذكر النهار عكس ماني سورة الشمس 
لأن هذه السورة نزلت قبل سورة الشمس بمدة وأيامئذ كان الكفر مخيماً على 
الناس إلا نفراً قليلاًه وكان الإسلام قد أخذ في التجلي فناسب تلك الحالة 
بإشارة إلى تمثيلها بحالة الليل حين يعقبه ظهور النهار» ويتضح هذاني جواب 


53 ای ا 


القسم بقوله إن سد لق )W‏ 4 ذكر ذلك ابن عاشور مدآل تعالی. 


النهار يأخذ حظه من التجلي بعد زوال اللیل # ولتار إا ل )€ وأنت 
يمكنك أن تتجلى مهما طال ظلام ليلك» وسنت أحداثك» وقلت فاعليتك 


1۸٦ 
سی اليل دږ رحلة تدبر (جزءعم)‎ 


ا 2چر ٠‏ 
فكما أن لظلمة الليل حد فكذلك لظلمة الجهل والضلال والقعود والكسل 
والتواني حد. وإنا لمنتظرون. 

٠‏ جمال أساليب القرآن في الدعوة» والتحفيز على العمل» والتشويق للخيرء 
ترى ذلك في هذا الإجمال الأَوّلي د سيد سى ) € ثم في التفصيل الذي 
ن مقومات هذا السعي بعد ذلك اما من عى وان رَد انق ل 
سییر ری ا فإن السامع ي رق وال کف رن س ن 
الإجابة على كل ما يريد. 

٠‏ الأصل في النهار أنه مبدد للظلام» وهو ظرف للحركةء والعمل» والإنجاز 
وكذلك الوحي في مقابل ظلام الجهل والكفر والشرك والفسوق. وإذا صدق 
أصحابه ني حمله وبلاغه» والعمل به والتضحية من أجله تى على كل شيء 
في واقع الحياة. 

نجاح كل إنسان وقف على الخطوة الأولى اما من أعطل وان ) صد 
يالى )سيير رى )€ التيسير لليسرى هنا نتيجة لذلك العزم الجاد 
e‏ 

٠‏ لا حدلمباهج الخطوة الأولى ني حياة صاحبها سيره رى )€ اليسرى 
في قلبه» وڼي زوجه» وبيته» وذریته» وفي عمله» وماله» وکل شيء من حياته. 


0 إنسان موقوف على الخطوة الأولى وما من بل واستق ره ودب 
OO et‏ 

٠‏ لا حد لسوء النهايات التي تحملها الخطوة الأولى لصاحبها فير رى 

العسری ني قلبه» وني زوجه» وبيته» وذریته» وني عمله» وماله» وکل شيء من حیاته. 


1۸۷ 
رحلة تدبر (جزءعم) 2 <f‏ 3 سر الل 
کی کچ کک 


٠‏ كل ما تجده في واقعك فرع عن خطوك وأثرك ما من عل وان ا) وَصدَنَ 
O EEO ERO eee O‏ 
َمَرّى )€ فتفقد سيرك» وراجع ماضيك» وارصد أحداث أيامك وستعرف 
من آين مباهج الفرج أتتك! ومن أين ولدت إليك آفاق الخذلان! 

6 العطاء والبخل خلقان متضادانء الأول يجلب خيرات السماء» والآخر يمنع 
قطرات الغيث . 

© على قدر عطائك ينمو مالك وجاهك. وعلمك» وتزداد بر كتك وعلی قدر 
بخلك ينقص كل شيء حتى تعود في النهاية صحراء من كل نعيم * امامل 
ان ای © س شتی © تسیر ترک © ام س یل اتف 
ودب بای ال سيره ری ا . 

هذاطالب علم یفتي» ویدرّس» ویکتب» ویولف» ویسعی بالخیر في العالمین 
في كل لقاء» وآخر يتسلّم مراكز الكبار ولا يعرف له الناس أثراء ولا تشعر أن 

و 

له دوراء محبوس ني زاوية ضيقة» لا بعرف بعلم» ولا يلف في طريق. فكذلك 
العطاء والبخل. 

۵ وذاك صاحب جاه من الله تعالى عليه بحسن خلق فأقبل يصلح شأن المختلفين» 
ويجمع فراق زوجين» ويؤلف بين متهاجرين» ويبڌل ني ساعات يو مه ما يحمي 
به بيضة الاجتماع» ويقوم حارسًا في الناس من طرقات الأباليس. 

۵ وثالث من الله تعالی عليه بالمال فسلطه على هلكته في الحق. 


© ورابع تجري شعاب حساباته من المال وهو لا يحسن إخراج زكاته الواجبة 
فکیف يجود به على جوعى الطرقات! 


سی الل e‏ رحلة تدبر (جزءعم) 
۵ وخامس يحسن الجوار» ويدرك فضائله» ویقوم بواجباته» ویصل رحمه» ویبر 
والديه» ويأتي على كثير من الخيرات» وسادس لا يحسن من ذلك شيتًا . 

e‏ وآخرون جعلهم الله تعالى منارات للحق والخير والهدى» ومثلهم في المقابل 
من لم يفتح لهم طريق توفيق. وهذه الأضداد المذكورة إنما هي نتائج لفضيلة 
العطاء ورذيلة البخل. 

6 أهمية الأسباب» فإن الله تعالى جعل هذه الحياة وسيلة لغايات الآخرة» وجعل 
لهذه الوسيلة سبباً يبقيها حية وهو خلق الزوجين والتناسل وإعمار الأرض› 
وجعل لهذا السبب أسبابا أآخرى من الشهوات التي تجعلها حية في قلوم 
إلى يوم القيامة. 

8 كبير ذاك الفرق الذي يحدثه العمل في حياة صاحبه في الدارين! فرق في كثرته» 
وقوته» وصدقه» وإخلاصه» وأثره» وعلى قدر هذه المعاني الكبار تكون 
منازل الناس يوم القيامة لن سيد سى )€ وكم يصنع الصدق» وتكتب 
الهمم طول تلك المساحات العريضة في الأرض! وإذا أردت أن تعرف قدر 
هذا المعنى فانظر إلى سيرة بي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو يدخل 
بهذا المعنى من أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة» أو انظر إلى تاريخ سعد بن 
معاذ رضي الله تعالی عنه ولم یتجاوز عمره في الإسلام سبع سنوات ولم 
يرحل حتى اهتز لموته عرش الرحمن» أو انظر إلى واقع الناس في الدنيا لترى 
كم تأخذ هذه الحقيقة من نفوسهم في كل حين 

٠‏ ني السعي معنى الحركة» والقوةء والقدرات» والنشاط والحيوية» وهذه معانٍ 
لها آثرها الكبير في الاختلاف بين الناس في النهايات» كما يصنع العلم بالل 


رحلة تدبر (جزء عم) e‏ سی الل 
الى والصلة به وخسن التركل» وففه الأ ولريات من ذلك شتا كيرا 

٠‏ ني معنى السعي إشارة إلى طبيعة الحياة» وصعوبتهاء وآنها أحوج ما تكون 
إلى بذل جهد عقلي» وجسدي كبير حتى يصل الإنسان إلى أهدافه وأحلامه 
وهذا تراه في كل شيء» ليس بالضرورة في حلام الآخرة وأهداف الإنسان 
الكبرى» بل حتى في حياة الإأنسان العامة في بيته» وعمله» ووظيفته. 

© (الزمان» والإنسان» والعمل) آهم وسائل النجاح» والترقي في مدارج الكمال 
ولذلك جاءت الإشارة إليها في بداية السورة خاصة أن القسم كله على هذا 
ال الک 

الآسباب موقوفة على مسبباتهاء فاليسرى موقوفة على العطاء» والتقوى 
والتصديق» كما أن العسرى موقوفة على البخل» والاستغناءء والتكذيب» 
وكل نهاية لإنسان إنما هي وقف على تلك الأسباب المبذولة منه في الدنياء 
وعلى الإنسان أن يعي هذا الآمر» وأن يدرك أن الخطوة الأولى منه في 
الإصلاح والتغيير. 

(العطاء) من أعظم القيم الكبرى في حياة إنسان! وعلى قدر هذا المعنى في 
حیاته یکون شآنه في العالمين. كم من كبير بهذه القيمة في الدنيا! وكم من 
صغير بالبخل! كانت هذه القيمة وما تزال تجري في نفوس الكبار كل حين 
ولا يتخلف عنها إلا صغير. وإذا كل جهدك» وتعبت في طريق هذه القيم 
ا 
ا ف ٤‏ الدنيا کاو والله م بُخزيك ا دد َك لقصل 7 
وتخمل الكل وکس المَعْدو وَتقري الصيف َ على توائب الحق» 


۱4۰ 
شر اليل در رحلة تدبر (جزءعم) 


ویچ ا 


وتذكر قول عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تصف نبي الله صاةءَيَدوسَام 
فتقول: «صلى النبي صاَهََوِوَساَ جالسً في آخر حیاته بعد ما حطمه الناس». 

الدين کله يدور على ثلاث قواعد هي (فعل المأمور» وترك المحظورء 
وتصديق الخبر) قال ابن القيم رها تعالى: ولما كان الدين يدور على 
ثلاث قواعد: فعل المأمور» وترك المحظور» وتصديق الخر فقد تضمنت 
هذه الكلمات مراتب الدين أجمعهاء فالإعطاء فعل المأمورء والتقوى ترك 
المظرر و الارن يالى تردن الي فام ذلك اين كله اكل 
الناس من كملت له هذه القوى الثلاث» ودخول النقص بحسب نقصانها أو 
بعضهاء فمن الناس من يكون قوة إعطائه وبذله تم من قوة انكفائه وتركه» 
فقوة الترك فيه أضعف من قوة الإعطاء والمنع» ومن الناس من يكون فيه 
قوة التصديق أتم من قوة الإعطاء والمنع فقوته العلمية الشعورية أتم من 
قوته الإرادية» وبالعكس فيدخل النقص بحسب ما نقص من قوة هذه القوى 
الثلآث؛ ويفعوته من التبسير لليسرئ ببخسب ما فاته منهاء ومن كملت لةه هذه 
القوی يسر لکل يسرى. اه 

4 ما أكثر عوائد العطاء» والتقوى» والتصديق على صاحبها * سره سى‎ ٠ 
(یسری) یجدها في قلبه» ویراها في بیته» وتسري ني ولده وزوجه» وتأخذ‎ 
حظها من عمله» وتاي على کل شيء من حیاته.‎ 

۵ من سوء توفيق إنسان أن يصنع عوائق الطريق بنفسه رى )) 
العسری في قلبه» وبيته» وولده وزوجه» وعمله» وفي کل شيء من حیاته وکل 
ذلك نتيجة لبخله»ء واستغنائه» e RN ET‏ فستیسره. سی 4 . 


۱۹۱ 
رحلة تدبر (جزء عم) در شب الل 
بطد کیچ ا“ 
لولم يكن من تيسير العسرى إلا أن الله تعالى يحول بين الإنسان وبين آسباب 
الخيرء فيجري الشر على قلبه» ونيته» ولسانه» وجوارحه» لكان کافیً ف 
الان ءال فق 

٠‏ ما أحوج الإنسان إلى عون الله تعالى وتوفيقه! ما حلت نعمة على إنسان إلا 
بتوفيق» وما ترحلت نعمة وحل شقاء إلا بسوء توفيق. وقد صور الله تعالى 
هنا ترك التقوى بحال المستغني عن ربه مبالغة في ذمه» وهي صورة تتكرر 
كثيرا ني الواقع 

® کم من مال مشؤوم في حیاة صاحبه! *ومایفی عن مادا رد 0 وما ينفع 
هدی» وبذله في غير طريق مشروع! وكم من متردِ في الواقع كان المال سبب 
تردیه وسوء عاقبته» والله المستعان! 

6 ما أيسر الحق! وما أقرب طريقه للصادقين! لقد تكفل الله تعالى ببيان الحق 
وتقريب طريقه» وإعانة الوصول إليه لإ عا دى ©) € وما قبل صادق 
الى ا ال الا عات ويسر له الطر ! وني الصحيحين «إذا قرب اعد إليّ 
شبرا َرَت إيه ذراعاء إا قرب مي ذراعا ربت مه اء وٳدا اني مشي 

وو ے ې 
آتغه هرو لة». 


٠‏ شدة عذاب الأشقياء يوم القيامةء يكفي هذا الوعيد # ذاذر تراد 
يوم 
وني حدیث رسول الله 2 وسا : از التي توقدونَ جُء من سبعین 


2 
سے 
و 20 


جُزءَا من تار جهنم قالوا: يا رَسول الل إن كات لكافیة قال: تا ّت 


س 
ا ر ص کا ر م 


و وستیر جزءا). 


۱۹۲ 
س اللي دړه رحلة تدبر (جزء عم) 
س 


کٹیرون لم يفقهوا بعد هذا الإنذار درن ترا تلظ ()) وكم من متأسف 
بعد الفوات! 


صا 


© اند ریک تارا نکی 4 لیس وا ا والد أمام ولده» أو معلم م طالبهء 
أومسؤول أمام رعيته» وإنما وعيد الكبير المتعال لعبده الضعيف في يوم 
الحسرات. 

٠‏ كان الصالحون وما زالوا يعتبرون كل خطاأ مقابل بهذا الوعيد # فانذرند نار 
ََظى )€ ولذا يتعففون قدر وسعهم عن صغائر الذنوب. 

٠‏ عظيم أثر الإخلاص على أصحابه! وعمل يكفل النجاة من عذاب الله تعالى 
ويضمن الفوز لصاحبه حقيق بالإجلال «#وسيجتما الى EEO)‏ 
ما یترگ © ناکر عع ین تعر ب ٥©‏ ی ی ہی ا © 
CORSET‏ 

۰ کو و‎ It» 

۵ حین یکون المال وسیلة للغایات الکبری *الزِیبوف ماله یترگ )€ يدفع 

6 الأولى بالإنسان أن يتعفف عن المخلوقين قدر وسعه» وألا يكون لأحد من 
الخلق عليه مّة ما استطاع إلى ذلك سبيلا وإذا احتاج ووجد من يعينه ويقف 
معه» اند إليه معروفً فعليه ن یبادر بسداده» ورد دینه» وهذه غلاق 
الأنبياء» حتى إن نبينا صرإلةَيَوِوَسَارَ في حادثة الهجرة أخذ العون من صاحبه 
أبي بکر رضي الله تعالی عنه وکان یقول له (بالمثل) «وسَْجُتَّمً آلأنق ل 
م وح بو aad‏ ا ی ي ف ی ن 2 
ای بوق ماله یترگ )W‏ وما لحا عند من نعم ری )لا اغا وجو رید الل 


وسوی © ). 


14۹۳ 
رحلة تدير (جزوءعم) شب الل 
E E‏ 

e‏ ا ا 

O ê 
. 7 من يتعرّض لحاجة أو ظرف أو مصيبة وما لامد عنده من نة رى‎ 

© فرق كبير وطريق طويل الشقة بين العطاء» والسؤال» الأول يملكه الكبار رغم 
ظروفهم وواقعهم وشؤونمم الخاصة #ومَالأَحدٍ عند ه من عمو جر € والثاني 

لوما كمد نذه ين مت جر ©)) هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي 
الله تعالی عنه وهو صاحب راية حتی مع رسوله ةيوسم وهي في کل 
صاحب شأن أراد أن يكون حدثاً وإثارة في واقعه. 

6 كثيرة هى الأعمال التى قدمها الصديق للدعوة فى زمانه وجاءت التزكية من 
ربه بعد کل هذا مالم عند ین قم موی )إلا ی و رد الل )4 
وذلك شأن الکبار ني كل زمان ومكان. 

© #و مامد عند من نمر عر 9 إل اسا وجو ريد 81 ل 4 هذه ليست 
شهادة زميل شار كك في العملء أو صحبك في السفرء أو مسؤول رآك مرات 
وإنما شهادة الله تعالى العليم الخبير. ما أحوجنا إلى هذا المعنى البهيج! 

e‏ کلما صدق الإإنسان في توكله على ربه» وتو جهه إليهء وإقباله عليه» وعمل 
الممكنة کفاه الله تعالی کل شیء وسیجتما آلأنتی )الى بوق 

کیرک ا وما لکد عند من تقر ری )رل ااه وجه رید الل ا وسوی 


سد 


14٤ 


3 رحلة تدبر (جزءعم) 


r 


وسوی ری ات چ وعد جاء على تاریخ صنعه صاحبه ف مواقف متعددة 
وأحداث متكررة لم يتطرّق الرياء إليها ني شيء بشهادة الحكيم الخبير. 

ولسوف يرط )€ ليست رسالة من مسؤول» أو خبر في صحيفةء أو إعلان في 
قناة» کاا! وإنما وعد من الكبير المتعال. 
لوسو رى ل وعد من الله تعالى لعبد من عبيده في الأرض. أرأيتم ما 
تصنع الولاية في حق إنسان. 
لووف يرس )€ ما زالت باسطة واقعها لكل من سار على الطريق» وجاء 
على ذات المعاني ولو بعد حين. 
إن أردت. 

ولوف ری )€ يصنعها الصدق. والبذل. والعطاء» والتضحية› والإخلاص» 
ويتي عليها موفورة كما يشاء. 
أرجو ألا تقف في منتصف الطريق مندهشًا من هذا الوعد» وقاصراً عن 
الوصول» تقدم» واصنع ذات الخطوات» وابذل في سبیلها کل ما یمکن» وقد 
تتكرر مرارا ني حياتك إذا كانت لديك حلم سوت ی @)). 
کثیرون یکفیهم من هذا المعنى لووف بى )€ التعجب» والتسبيح» 
اجمع سيرة هذا العلم» وامعن فيهاء واقراً فصولهاء وركز على مواطن القدوة 
فيها وقريبًا وآنت في عناق حار مع الحقائق. 


لع یچ 


4۵ 


د شی اليل 
ط2 کک ك 


رحلة تدبر (جزء عم) 


ولو أنك قلبت طرفك في سيرة نبيك صرإلهءَكَِوَساَ ووقفت على مواطن 
القدوة» واستلهمت دروسها المثيرة لكنت ذلك الأمل الذي يخطو في الأرض 
کا شاء: 


00 


1۹4 
a‏ 
ط2 کک 


رحلة تدر (جزءعم) 


ST VT Qes O SEG 
0 1 OS 


ا ج aa‏ ا 


لواش ی )وکل دا سی ا ما ودک ریک وما کل )لاکره حر لک من 

لاوک © وسوی غیت ربک فی © ألم دد بسا اوی ل 

وَج صلا دی ) وود ك ماپ ای 7 اما یم اکر © 
OTIC‏ 


د وض و‌ ت 5 ی 2 2 
سا و ا ا ون E E‏ ا ەر 3۶ 0 ا ی ت ر 
هرسام فلم يقم ليلتين» أو ثلاثا فجَاءَتِ | اة لت یا محمد إنى 
0 « ۰ ر " 3 
سم م 
قش ھو ےک ی ر ا ا ل د ن اي يەر 
f» * ۶‏ 


ت 
2 
8 
Ca‏ 
کا 
e‏ 
6 
ES‏ 


ت 


E‏ الف ولل ا مکی ا وك رك وا لاوق ا 
ا eS‏ الله موسا قال المُشركون قَذ 
ودع مُحَمد انر الل عجل وای ا وال لدا سی )ما ودک ربك ما 
O:‏ 

امرأة يشغلها مشروع الباطل» وتهناً بإبطاء الوحي» وتعود تبارك تأخر هدايا 
الرب عن رسول الله» فما يصنع آهل الحق لآفكارهم ومبادئهم ومشاريعهم 
في الحياة. ما أبعد الفرق! 


۲٠۰ 
NT E 

شر شرو ا لضن 2 کح رحله تدر (جزءعم) 

٠‏ (الضحى) النور الذي يأتي على كل ليلء (والوحي) الضوء الذي يأتي على 
كل ظلام! فكما أن نور الضحى يقشع ظلام الليل» فكذلك الوحي يأتي على 
كل ظلام الجاهلية» وهذه السنة جارية في كل شيء» فما حل ظلام إلا صار 
إلى زوال» ولا عسر إلى جاء الفرج بالأفراح ولا مصيبة إلا كانت العواقب 
كبر بكثير من فواجع البدايات. 

۵ کم ني ضحی النهار من مشروع! وکم في ليله من عون على رايات ذلك 
الضحى! وكلاهما يتم الآخرء وراية الضحى تحتاج إلى مدد الليل» وراحة 
الليل وراحة الليل تأتي بالمسرات. 

٠‏ في خلق الله تعالى آيات للمتدبرين» هذا هدير الضحى» وذاك سكون الليلء 
وكم ني الآيتين من أحداث! 

٠‏ ماودعك ربك وما َل ©)) ما تركك وما أبغضك» ولیس کل تأخير يحمل 
معه الألم» وكم من تأخير جاء حاملاً مباهج الأمل! ما أرى شيطانك إلا 
تركك مقولة امرأة شامتة في عرض الطریق» و ما ودک ریک وما کل ن رد 
ربك ومولاك يرد قولهاء ويبعث مساحات الأمل مكان ندوب اليأس. 

الرد على الأقاويل الباطلة» والحجح الواهيةء والمقالات الكاذبة جزء من 
منهج القرآن» وقد جاءت هذه السورة كلها ردا على مقالة المشركين لرسول 
الله ماک وسار فی آن ربه قلاه وتر که ما و دعك ربك وما ی ©6 لکن یجب 
ألا تأخذ أكر من حجمهاء وألا ينشغل ما الإنسان عن البناء والتمكين لسيرته 
أو لمنهجه» وإنما a‏ المواطن التي ورت اله ر ها ت سا 
للباطل» وتمدداله . 


۲۰١ 
شب ال‎ <f 2 رحلة تدبر (جزءعم)‎ 
— ی الج‎ 


٠‏ قد تتأخر نعم الله تعالى على الصادق لكنها تأتي في النهاية بأبهج ما يكون 
ولسوف يعطيك ربك فى )€ وتأمل هذا الوعد الكبير سرف 
طك € وإلى أي حد! فرضى )) لا حد له إلا رضاك یا الله! لو کان 
للقارئ قلب وهو يقراً! حين تسعى صادقًا ني الطريق إلى الله تعالى» وتطول 
مسافة انتظارك للفرج فقد قاربت الوصول» وكم من منتظر لفرج وحلم وقد 
قطع نصف مسافة الطريق إليه. 

إذا رضي الله تعالى عنك فسيدهشك بعطاياه! وما بينك وبين هذا المعنى 
سوى ساحات العمل والصدق وحسن الصلة. لو أدركنا هذا المعنى وجهدنا 
في بنائه بوعي لاستقبلتنا عطاياه في عرض الطريق. 


ا 


وره حير لَك من الول ) ) وعد في زمن وحدته» وفقره» وظروفه 
البائسةء ما أحوجنا لقراءة وعود الله تعالى في كتابه والأخذ بأسبابها حتى 
التمكين. 

A E °‏ 
وني حديث رسولك ناء «وَمَوْضع سوط أَحَدِكم من اة حير خیرمن 
اللا ا 

لاحره حَيرّ لَك مِنَ الأول © باب يفتح مساحات الفأل والأمل فحياتك 
القادمة أفضل من سابقتها وأحسن » وأبهج» وني ذلك وعد كريم بدوام الوحي 
وعدم انقطاعه» وحصول الخيرات» واستمرار النصر» واستجابة الناس وغير 
ذلك مما تحفل به هذه الإشارة من معانِ. 


ا ر 


© تخلقوا بالصبر» ومدوا ني مساحات الأمل» وتفيؤوا ظلال الفال #وك خرة حار 


۲۲ 
E TT 

شر شود ا لضن 2 € رحله تدر (جزءعم) 
لَك من الأول © جاءت وعدآني ساحات اليأس والألم والمعاناة فكوّنت 
في النهاية مباهج الأفراح. 

e‏ ار خرة حبك من الول © رسالة ود في زمن الآلام والأحزان سترضى 
لنفسك, ولأمتك» رضا عام في زمنك أو مستقبل أيامك وأيام أمتك لا فرق. 

e‏ إذا أراد الله تعالى أمراً أجرى له الأسباب التي : تقوم به» ما لأبي طالب ومحمد! 
هذا كافر لا يؤمن إلا بالجاهليةء وذاك عدو الجاهلية وصاحب الرسالة! من 
الذي جاء بخديجة صاحبة العقل والمال إلى محمد لوَا صاحب 
الرسالة. إنها إرادة الله تعالى فحسب ألم عد يتما اوی ل ووَجَد 
سالا دی © وودد عاي افق ا )4. 

6 ما أكثر نعم الله تعالى على إنسان! وكم هي نعمه تعالى على صاحب هداية! 
وكم هي مباهجه على صاحب رسالة ومشروع! إن الإنسان أعجز من أن يأتي 
على نعمة واحدة فكيف يأتي على فيض تلك النعم كلها! ما أحوج هذه النعم 
إلى شكر! وهو قيدها من الزوال» وسبيلها للدوام والاستمرار! وإذا رزق 
عاقل معرفة شکرها رزق کل خير وبر. 

نې قول الله تعالی الم دد بسا قاری © رودا سالا مکی © 
ووجدك ايلا فَأعَىّ 7 € وعد بالنصر والتمكين» فكأنه يقول الذي آواك 
لحظات اليتم» وعني بك وقت الضلال» ورعاك وهذبك وأمدك بعونه 
وتوفيقه في تلك الحال لن يتركك وحدك» وسيعينك على طريقك حتى تصل 
فيه إلى الكمال. 


© من كمال عقلك ووعيك ألا تنسى سالف دهرك والأيام الخوالي من عمرك 


۴ 

رحلة تدبر (جزءعم) ESE‏ ر شرو ا لضن 
كم فيها من ذكرى تحتاج إلى إعادة! وكم فيها من بؤس يحتاج بعد النعيم إلى 
شكر! وكم فيها من مواقف ضعف وذلة تحتاج إلى وفاء» وني قول الله تعالى 
لالم دد تیا اوی © روَد صالا دی ا ووجدك عاي افق 4 
تذكير ببداية الطريق» وتعظيم لمنة الله تعالى عليه» وتذكير بواجب ذلك من 
افك لفان 

° تعلم أن تهب للمحتاجين من الفقراء» والمساكين واليتامى من وقتك ومشاعرك 
ومالك وذلك من تعظيم منة الله تعالى عليك» ووفاء حقه» والقيام بواجبه. 

يا أيها الدعاة والمصلحون وحُمّال راية المشاريع لينوا في أيدي إخوانكي 
وتقربوا إليهم» وهبوهم من نعیم آخلاقکم» وادفعوا لهم مما فتح الله تعالی به 
علیکم كذلك کشم من قبل فمن آنه غلیکه: 

٠‏ لم تقف العوائق حائلة يومًا ما في طريق صاحب المشروع» ذلك لأن مثل 
هؤلاء يؤمنون أن النجاح في تخطي كل الظروف الحائلة دون مشاريعهم 
وأهدافهم. وكم من عائق حول همة صاحبه وأعاد له استلهام المجد من 
جوا اليتم في حياة نبينا صالثَكِّوسَامَ لم يكن عذراً مع أنه من شد 
العوائق في بيئات الجاهلية» وقد صنع منه َوَس سلالم للنجاح. وكم 
من آعمی» ومشلول» ويتيم» ومريض كتبوا معالم من البناء قصر عنها غيرهم 
ممن هم أكمل منهم جسداً وأقل منهم إرادة وعملاً وطموحاً. 

رعاية حقوق الآخرين جزء من بناء هذه الشريعة الكلي» فلا يمكن أن تجد 
ا وقد رفت العر ست وفيت به وامكلت سل غه ون 
قول الله تعالی اقام الم فلا فهر ا وما لايل فلا نهر )€ دليل هذا 


:2 
شو ا لض رحلة تدبر (جزءعه) 
ا د ا 


الكمال في شريعة الله تعالى. 
التأكيد على بعض المعاني» أو الحقوق الخاصةء أو الطبقات الفقيرة 
والمحتاجة والعناية بها أكثر من غيرها يورثها تجذرأًني حياة الناس» ويجعلها 
في بؤرة الاهتمام E‏ مدعاة للخفلة 
e‏ ا 
سواء کان هذا التحدث ہا على ظاهره بذکر ما انعم الله تعالی به عليه من 
فضل» وهداية إذا كان ني ذلك مصلحة ظاهرة» أو بالقيام بحق الله تعالى» 


ن 


والدعوة إلى دينه #وأمابنعمة ريك فَحدَّت © ). 


٠‏ تحدث شاكراًلنعم الله تعالى عليك دالا على الطريق الموصل إليهاء مبتهجً 
SS ّ‏ 


E 


N ®‏ 
الله تعالى عليك خوفاً من أعين الحاسدين وقد قال الله تعالى لك #وأمَابنعمَةَ 
COTS‏ 

إياك أن تتحذّث عجبًا وغروراً بهذه النعم» وآنها من آثر جهدك وعزيمتك 
وقوتك فهذا تلبس بأخلاق الشياطين والظالمين» وما قول الأول: # قل أا 
ا ت مته وقول الآخر نما اوہ عل لر عنړۍ 4 با غ فک وعقلك 
IT‏ 


۲۷ 
(E) 
E ط2‎ 


رحلة تدر (جزءعم) 


SOE OED 
SAO GEL ED DOSS 


رو ص صد 
ale‏ 2 ا 
r ْ ٣‏ 
ر 
ر VACA‏ 


ا شح ف سذرھ © دوسَعتا عت ورک © ای اس ع © 
رر ر اا و 


وما کک ود © ونح اشر شر إن اتر م © یات َانصَبَ 
ولل ریک ارب )4 


أل س لك صدرد )4 متة من الله تعالی على رسول الله صراة يوس 
تأتي في مواجهة المعرضين عن الدعوة. ليس أضر على صاحب المشروع من 
اليأس في الطريق» وهو أقعد به عن كل مصلحةء وأجبن به عن كل مواجهة 
فإذا ما شرح الله تعالى صدرك منحك التفاؤل وأمدك بالتوفيق» وأعانك على 
مواجهة عوائق الطريق. 

٠‏ أصل هذا الانشراح في قلب نبينا صَراَةءََدِوَسَمَ منة من الله تعالى عليه ولأتباعه 
صاهَيَِوَسَرَ من ذلك المعنى على قدر سعيهم في ذلك الطريق. وهذه منة الله 
تعالى على حامل الرسالة» وصاحب المشروع» والداعية للحق» ولأوليائه ممن 
سار على ذات الطريق ذات المعنى من شرح صدورهم» وفرحهم بمشاريعهم» 
وتخفيف أعباء الطريق عنهم» وحسن ذكرهم في العالمين مالنبيهم. 


۲۸ 
ا الفح 90 رحلة تدبر (جزءعم) 
ا او ا 

٠‏ صور هذه المنة على رسوله صرألَهَيَِوَسَرَ كثيرة كصبره صاةََوِوَسَاَ على 
أتباعه» ورعایتهم» وتربیتهم»› وصبره صا لووسم على المخالفين» وثقته 
6ووا بوغد الله تعالی» وشدة فأله امل واتساع صدره لکل صور 
الخلاف» ومداومته على العمل» والدعوة» والطاعة» وعدم استعجال النتائج 
وقطف الثمار ونحو ذلك مما أفاض الله تعالی ہا على نبيه صالة 6يوس 
وهي معان حقيقة بالقراءة والإمعان في سيرته حتى تنتظم في سيرة أتباعه من 
بعده إلى يوم الدين. 

ألو س لَك صدَرك ) ) استفهام تقريري زيادة ني التنبيه والتقرير بهذه 
النعمة التي امتن الله تعالی بها على نبيه صاة يدوس لاستحضارها والقيام 
بشکرهاء» وکم من ممنون لله تعالی بفیض نعمه یحتاج إلى استحضار هذه 
النعم والقيام بواجبها! فمن شرح الله صدره للطريق» وحسن استقامته على 
المنهج» وفتح الله تعالی في مشروع» وصلحت زوجه وذریته» واستقام بیته 
للفضيلة فهو أحق باستحضار هذه النعم والقيام بحقها. 

٠‏ هنيتًا لك أيها المؤمن فالذي أعطى نبيك ومن عليه بهذه النعمة أل س 
هرات الى متك زين غلك مدا المخن المرف 
الحياة. 

© بقدر صلتك بالله تعالى» والقيام بأمره تنال من مدارج هذا الانشراح ال َسَحَ 
KON‏ 


6 إذا حب الله تعالی مخلوقا بسط له من فضله وتوفیقه ما صل به إلى غایاته 


رحلة تدبر (جزءعم) ر ا سی ا 
في الحياة أل س لَك صْدَردّ )W‏ € لم يقل (ألم نشرح صدرك) وإنما قال: 
أل نسَح لَك صَدرد ل 4 فلك هنا غاية في العناية والاهتمام. 

٠‏ إلى كل مغموم من آهل الفلاح أصلح ما بينك وبين الله تعالى» وقم بشرعه 
كما أراد وستغمرك لحظات الانشراح عمّا قريب. 

6 انشراح صدرك أبهج لك من كل معاني الفرح التي تراها بعينك أل ََحَ ا 
Os‏ 

e‏ الانتصارات التي تحققهاء والمشاريع التي توسع فيهاء والأحداث التي تخلق 
واقعها ني مساحتك كلها فرع من هذا المعنى البهيج أل سرح لك صدرد 4. 

الأنبياء بشر من الخلق» وتقع منهم صغائر الذنوب» وإن كانوا في الأصل 
معصومون من الكبائر» وسفاسف الأخلاق. والذنوب التي يقعون فيها كترك 
الأولى» وفعل الشيء باجتهاد كقول الله تعالى لرسوله محمد الورك 
(وتحفي فى فيك ما اله مندية وتخكى الاس الله أحن أن تحاء) وقرله 
تعالی #عس وول ن بء ای 0 وكقصة الأسرى في بدر # لول 

كلب م آله سب لمكم فيما أَحَذّع عاب عطي € ونحو ذلك. وإذا كان الكبار 
غير معصومين من ضعف النفوس» والخطيئةء فغيرهم من باب أولى وأحرى. 

الخطا جبلة في كل إنسانء وإذا أورث ذلك الخطاً ذلا في النفس» وشعوراً 
بالخطيئةء وصدقً في الإقبال على الله تعالى كان أعود على صاحبه بالخير 
والغفران. 

٠‏ حتى الكبار يخطئون» وحاجتهم إلى الإعذارء والإغضاء حينها أكبر من كل 
جا 


۳۰ 
ا الفح 90 رحلة تدبر (جزءعم) 
ا ا ا 
للذنوب آثقالء وما يشعر بهذا إلا صاحب قلب حي! وما لجرح بمیت إيلام! 
وكم من ثقيل عن طاعة الله تعالى يحسب أن ذلك طبع وهي آثر ذنب! إذا 
کانت هذه الصغائر کادت تقض ظهر النبی اووس # الى أنقض هرك 4 
فكيف بغيرها من الكبائر والموبقات! وما رأيت بطيئًا عن الخير» متخلفاً 
عن بر» متأخرأني طاعة إلا وأدركت أن سهماً من تلك الخطايا أصابه فأقعده 
والله المستعان! وصدق ابن القيم حين قال: وكيف يقطع مسافة السفر مثقل 
بالحمل على ظهره! وكيف ينهض إلى الله تعالى قلب قد أثقلته الأوزار! اه 
أي أوزار هذه التي وضعها الله تعالی عن نبیه! ¥ ووَسَعتا عنلت وذرد 4 
ما أكثر أوزارنا وما أشد غفلتنا عن تبعات الأخطاء. 
© إذا شعرت بضيق مساحات التوفيق» وثقل عليك طريق الإصلاح» وأصابك 
البأس فى عرض الطريق فتفقد نفسك فربما تلك أوزار الخطايا أثقلت ظهرك 
فقعد عن الحراك. 
© كم من ذنب حال دون توفيق» وخطيئة قعدت بصاحبها عن المشاركة في 
الخيرات» وخلوة غمرت صاحبها بالأحزان. واثبوراه من أوزار الخلوات! 
۵ کكثيرة هی مظاهر قول الله تعالى #ورفعتا لك دك 4 في حياة نبينا صالة ووس 
يكفى من ذلك هذا الأذان الذي يدؤي في الأرض كلها ويعلى ذكره في العالمين. 
© إذا أحب الله تعالى عبداً رفع ذكره في العالمين! تلك والله حقيقة بات يعرفها 
حتى الجهال! وما رأيت عبداً صادقاً مع الله تعالى» جاداً في الطريق» مخلصً 
له إلا وقد تشر الله له من الذكر الحسن ما تطیب به الذكريات! واشوقاه 
اعمان رف اا فال فط ما قارب السلو غك 


11 
رحلة تدبر (جزء عم) 5 ق 
بطد یی ااا 


إذا کان الله تعالى رفع ذكر نبيه صَالَهَيَوِوَسَمَ وأعلى شأنه فنحن من باب أولى 
أن نبلغ وسعنا في العمل بسنته» وإحيائهاء ونشرها ني العالمين . 

2 4 وما يضرك في الدنيا كلها إذا رضي الله تعالى عنك #ورعتا لك درك‎ ٠ 
الساخطون على نبينا رَس تلك الحقبة من الزمن وظل ذكره يملا‎ 
الدنيا كلها. وإذا سخط الله تعالى عليك فما ينفعك من أثر المادحين شيء.‎ 

كل عسر مصحوب بيسرين» ذلك لأن الله تعالى ذكر العسر معرّفًا مرتين فهو 
عسر واحد لا ثاني له» وذكر الیسر منكراً مرتين فهما يسران» فالعسر محفوف 
بیسرین یسر قبله» ويسر بعده» ولن یغلب عسر یسرین. وهذه فواتح آمل لکل 
صادق ني الطريق. 

© يها المحزون من آثار الطريق كل مشكلاتك وظروفك البائسة وأحداث 
واقعك مصحوبة بالفرج» قادمة على الفأل» في طريقها إلى الأفراح َع 
تشر شا © اشر شر © 4. 

إلى المتعثرين في مشاريعهم» وأهدافهم لا تقلقوا فاليسر الذي تنتظرون ليس 
شیتا قادمًا وإنما هو معکم يصحب عسرکم» ويرافقه» ويأتي عليه في ذات 
الطريق وأنتم على موعد مع مباهج النهايات نَم لمر سر إن مع ار 
سرا ل ) نه معه ولیس بعده. 


اليسر الذي يصحب ذات العسر الذي تعانيه ليس مثله ومواجه له ويستطيع أن 


يقاو مه» کا إنه يسر أمتن منه» وأقدر على تبدیده والغلبة عليه نمم الس 
ر ن م انر ر © € آلا تراه منكراء والتنكير للتعظيہ! 


1۲ 
کک شی الفح کد رحلة تدبر (جزوعم) 
٠‏ ما قبح العجلة في طريق المشاريع! تحملنا على الوقوف مع أن وعد الله تعالى 
باليسر والتوفيق ونهاية الطريق تمضي مع ذات العسر الذي نلقاه. 
إلى كل المشردينء والمسجونين» والمرضى» والمعوقين ثمة آمل مع كل ما 
تلقون من ظروف لِد آلثتر شرا 9إا شر شر 2 . 
۵ ححتى الشمس الحارةء والصحراء الممتدة ني مساحات الأرض يعقبها غيث 
يبدد حرارة شمسهاء ويآتي على صحرائها بالربيع» أما إن وراء كل ألم آمل. 
e‏ ريت بعيني جائعًا قد شبع» وظامتًا روي» ومخفقً نجح» وتا 2 
ومديناً اتجر» وعقيماً كثر له الولدء فما لنا ولليأس # فن مع لسر سرا ك 
م اتر ا © 4. 


6 حتى الأمراض المستعصية في زماننا شفي أصحابها وعادوا كأن لم يكن بهم 
مرض نمع لمر ر ن ع لمر ا © 4. 

° لا أحصي المرات التي رأيت فيها الباكين من الالام يضحكون بملء أفواههم 
فرحین نالسر سر ابن مع امسر نا © 4. 

© مهما بلغت ظروف واقعناء وحال أمتناء وفجائع زماننا نالسر ر © 
إن ع لر ا ل )4. 

8 ا و ا تبق لليائسين مساحة قنوط» 

٠‏ كلما ولد اليأس في مكان نبتت معه في ذات الوقت بذور الفرج والأمل ِدَنحَ 
اشر سر ن مع لمر ا © ). 


1۳ 


رحلة تدبر (جزءعم) سو الي 


ا و E‏ 


الصلة تورث مباهج الحياةء وإذا دهمك اليأس» وقل المعين فتوجه إلى ربك 
واسأله العون والتوفيق *قإذا عت فأنصب ك وإل ريك فرعب )€ . 


يا صاحبي ليس في الحياة فراغ اذا ت صب ا وإ ريك ارب )). 


>l 2 


نصبك لربك عون على مشروعك وهدفنك ورسالتك في الحياة #فإذا دعت 
انصب ل ولل ربك ارب 4)7 . 
الدنيا دار عمل اذا دعت فَأنصب ل) وإل ريك فرعب )€ ولا راحة للمؤمن 


إلا عند أول قدم يجاز بها باب الجنان. 


من جميل حسن الظن بربك تعالى إيكال أمورك إليه داعت فصب ك 
ولل ريك فارعّب 4۵7 . 

وما يصنع لك الناس وقد فتح الله تعالى لك بابه وأذن لك بالولوج #إإِذادعَّتَ 
انصب آل وال ربك ارب 4)7 . 

أي كان مشروعك. أو هدفك» أو دعوتك. أو سؤالك دعك من هموم الآخرين 
توجه لربك واسأله باب توفیق ذا معت فأنصب ل ولل ريك فرعب 4)۵7 . 


G00 
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حلة ن a‏ الث 
رحله تدبر (جزءعم) در سوا الین 
ط2 "کح 


1 : 


کا 


ٍ قد‎ O الان‎ ce 


ا ا کک اا پگ e‏ 


أقسم الله تعالى بذكر أماكن الرسالات َالِ وَألرَيوْن ل ) بأرض المقدس 
وهي محل رسوله عیسی اراک وور ستو € محل عبده ورسرله 
وکلیمه موسی عټوالشلد وهو الجبل الذي كلمه عليه وناجاه هناك # وها 


ي 


e‏ . فتأمل عظمة هذا 


ترابط النبوات» والرسالات فیما بینهاء وعلاقة الأنبياء ببعضهم ببعضهم البعض» 
ا الرسالة. وي الحديث قال اهلو وسا «الأنياءُ إخوة من علات» 


ا وو 


انهاه ّى ديهم وَاحدّه وهذا المعنى يد صدق الرسالات وأنها من 
عند الله ال د جا م وو حاتمها ونهاية مطافها في الأرض 
للد حَلقتا لضن ف اس َير ال)) هذه هى القضية الکبری التى أراد 
الله تعالى تأكيدها من خلال هذا القسم المثير. إجلال الله تعالى للإنسان 


۲۸ 
یی التن) رحلة تدبر (جزْء عم) 
ي چ TS‏ 


وتکریمه له سواء في اتساق خلقه» و في التمازج بین حاجات جسده ومشاعره 
وعواطفه» أو في هذا التوازن بين حاجاتهء أو في الغايات التي خلق من أجلهاء 
ويكفيه شرف وعرا آنه مقصد الرسالات السماوة كلها 

قيام الإنسان بواجباته التي أرادها الله تعالى وامتثاله لأوامره وعي بقدر الله 
تعالى له وتحقيق للغايات التي خلق من أجلها. 

۵ مؤسف أن يعيش الإنسان بعيدا عن هذه الغایات الکبرى فتراه ينأى عن 
حظوظه في الدارينء ويرتكس في مناهج الجاهاية» وشهوات النفوس. 

الإنسان والرسالة قصة هذه الحياة الطويلة في الأرض» كم استغرقت هذه 
الرسالة في الطريق إلى الإنسان؟ وكم آخذت من أوقات في الشرح والإيضاح؟ 
وكم استنفدت من جهود في البلاغ والتعليم؟ وهي في النهاية كل شيء» ولا 
قيمة لهذا الخلق كله بدونما. 

8 الإنسان بروحه لا بحسده» ویقلبه لا بحوارحه» وهذہ الرسالات كلها جاءت 
تخاطب قلب الإنسان وروحه» وكم من صحيح قلب طاف في ملکوت الله 
تعالى! وكم من سقيم قلب أخلد إلى الأرض. 

٠‏ تحول القوة إلى ضعف» والشباب إلى كبرء والحركة إلى قعود» والشهوة إلى 
فتور بعض ما يلقاه الإنسان في حياته الدنيا على أحد المعاني في قوله تعالى 

رددته أَسْمَلَ سملي )€ وإذا كان كذلك فعلى العاقل أن يهب من 
E E O‏ 
جي عي نآرق ال و ا إا رض لعب أو سار 
كب لَه مل ما كان يعمل مُقيمًا صحيجًا» وعلى المعنى الآخر رجوعه إلى 


14 
رحلة تدبر (جزْء عم) Eye‏ شی الت 
ی الج 


الشرك والمعاصي» وسافل الأخلاق» ولا يقي من هذه المعاني الدنيا سوى 
الإيمان والعمل الصالح. 

٠‏ ثمة غاية كبرى للخلق في الأرض! فهذا الخلق البديع» وهذه الرسالة» وهذه 
Gs‏ 
إنسان وهي أوضح ما تکون! فنا يدبك بعد بدن )€ تساؤل يأ بعد 
کو ا ا رو و ا 
لكل قارئ لهذا القرآن إلى يوم الدين. 

٠‏ أل أله اَمَك لكين ل7 دعوة لقراءة حكمة الله تعالى في خلقه تعالى 
وشرعه» ودعوة في ذات الوقت لتقرير هذه القضية في عقل كل مكلف. 

٠‏ كل قضية قررها الشرع فلحكمة أرادها الله عَََلَ عرفها من عرفها وجهلها 
من جهلها # الس أله اَمَك كيين )). 

6 إذا ثبت ثبت التحليل والتحريم من طريق صحيح فمن أدب الإنسان مع ربه آلا 
اش ا ا و ا 
َه نكر كين 47. 

# أل اله باكر كمي )4 دعوة لفقه باب الأسماء والصفات والإيمان 
بها والتسليم بما تقتضيهء فإذا علم العبد حكمة الله تعالى فيما يخلق ويقدرفي 
هذا الكون ازداد طمأنينة واستسلاماًء وعلم أن مقتضى هذه الحكمة ألا يأمر 
الله تعالی عباده بشيء ویحثهم عليه إلا لکمال آثره علیهم» ولا ينهاهم عن 
شيء ویحرمه علیهم إلا لکمال ضرره وآثره عليهم. 


۲۲۰ 
شی انی رحلة تدبر (جزءعم) 
ا ا ا 
الس آله تَر كمي 6)27 تذكير بنقص الإنسان وفقهه لمصالحه 
وإدراکه لما یضره مام قدر الله تعالى وحكمته التي تجري في الكونء فكم 
من مکروه للإنسان يحمل ني طیاته خیرا ولو بعد حین! وکم من محبوب فيه 
عطبه وحتفه» واللّه المستعان! 


00 


A41 


رحلة تدبر (جزء عم) E‏ شرویر الل 
ط2 "کح ر 


0 


۰ ELO EES ESO 


SEO‏ اریم © کل انظ ا آنا اتن 
NEO)‏ ريك ارج EOS‏ ای تھی ACEO EO)‏ ل 
SIONTETSIOLETESEORTEEIOLSY‏ 
ا 


َه اسما بالَاصية اله ناص كاذب حاط ) فينع اويه ا سنع الرباية 
ا کد ا عه واشجد اقرب £ 4)2 


7 : 


e‏ ذأ 4 أول كلمة ني كتاب الله تعالى» وأول حرف يقرع آذن النبي ايوس 
وأمتن كلمة في تاريخ إنسان! وما رأيت عاقلا مدرك لآثارها إلا وقد وهب لها 
من سنام وقته» ودفع لها من آولویات حیاته ما يجعله كبيراًني الدارين. 

۵ كل مرب إنما يؤتى من حظ الاستجابة على قدر حظ العلم من حياته! ما كان 
لتلك الأمة التي بعث فيها محمد صرألَةَيَيِوَسَامَ لتقرأً قراءة معرفة وتطبيق إلا 
بعد قراءته وتطبيقه للوحي الذي جاءه في الغار. آي كان المتربون في بيت» أو 
مدرسة» أو مجتمع» أو أمة لا يصغون ني العادة بوعي إلا لمن له حظ من تلك 
الرسالة التي يحملها ويدعو إليها .وهذه سنة جارية في الأمم والتاريخ شاهد. 


۲۲٤ 

JE ENE‏ رحلة تدبر (جزءعم) 
© ا کل ای ای ا ل اق ر ل 
على أن يقود قارئه إلى تحقيق هذا المعنى في التاريخ» وإنما تلك معاني مبناها 
SS‏ 
a ®‏ 
حتى تتعف على مساحة الجاهلية في أفكار وعقول تلك الأمة التي نزلت 
عليها هذه السورة ول وهلة لترى كم هو الفرق بين إنسان الأمس في جاهليته» 
٠‏ كلما ضعف الوحي في حياة إنسان عاد إلى درك الجاهلية الأولى» وكلما زاد 

ارتباط الإنسان بالوحی ي رقی في مفاهیمه وآفكاره وآدواره في الحياة. 


6 كم هي حاجة الإنسان إلى عبادة ربه تعالى! هذا النبي ةيوسم وقبل أن 
يتلقى أي شيء من الوحي كان يشعر بشعث الجاهلية في قلبه فاحتاج إلى أن 
يأوي إلى هذا المعنى الكبير في الدنيا كلهاء وظل يتردد على غار حراء بعيداً 
عن مظاهر الجاهلية وشعثها ليروي قلبه ويزكي نفسه ويلقى المعنى العريض 
الذي يبحث عنه کل قلب مستقيم. 

٠‏ الغطة التي لقيها صرَاََكَدرَسَ ني بداية الطريق مشعرة بأثر العلم وعظمته 
وكلفته» ومشعرة كذلك بعظم الرسالة التي جاء بها اللقاء» وآثر الدعوة 
وطول الطريق» وشقة المشروع ني الواقع» والمشاريع الكبار يجب أن تأخذ 
حظها من النفوس أو لا حتى تستقبل أيامها القادمة» وتصبر على طول الطريق 
وقد ريت أن المشاريع التي ينتاا الضعف في العرض والتقديم لا تلقى من 


۵ 
رحلة تدر (جزءعم) 3 ENE‏ 
a‏ 
أصحاما فيما يستقبل القدرة المثلى على القيام بحقها على خلاف تلك 
المشاريع التي تلقى ني بداية الطريق قدرأ من الهم والاستعداد والمسؤولية. 
من الأصلح للمشاريع» والأنفع لأصحاما أن يدركوا أثر مشروعهم من بداية 
الطريق» وحجمه في الواقع» وكلفته الكبيرة فإما أن يأخذوها بذات القدر من 
الهم وإلا يدعوها لغيرهم. وخير لكثير من المشاريع ألا تبداً باردة» فإما أن 
تبدأً مشرقة وإلا تبقى حتى يفتح الله تعالى من يأخذها بحقها في قادم الأيام. 


» me 


العلم رس الدعوة. وجذرهاء وذروة سنامهاء ولن تقوم دعوة صحيحة مؤثرة في 
الأرض إلا على جذر العلم وساقه. وقد تلقى النبي صإكَةعَيَوِوَسَرَ هذه الرسالة 
في أول لقاء (اقرأً) وأصحاب الدعوة من هذا المعنى مثلها تماماًء وعلى قدر 
علم الداعية» ومعرفته بالواقع» وعلاقته بالوحي تكون آثاره في الآأرض. 

4) الأصل أن يقوم ساق العلم على جذر الدين اقرا باس ريك الى لق‎ ٠ 
وليس أخطر على الأمة من انفصال العلم عن الدينء وكل رقي لقيته البشرية‎ 
في ماضيها أو حاضرها كان بفضل ذلك الترابط بين العلم والدين. إن العلم‎ 
الذي يرعى حق الدين» ويقوم على بنائه ينفع الأمة» ويكتب عزها ومجدهاء‎ 
ويخلق لها فرصا كبيرة في واقع الحياة» وحين ينفصل عن هذا المعنى يبحخدث‎ 
شيتاً مهولاً من الأخطار ني واقعها.‎ 

4© العلم منحة وتوفیق من الله تعالی ای عل ير عار إن ما‎ ٠ 
وإذا فتح الله تعالى قلبك لهذا المشروع فقد فتحه على خير عظيم» وكم من‎ 
صاحب قدرات ومواهب لم تنفعه مواهبه وقدراته ني شيء. وهکذا کل‎ 
إنسان هو أحوج ما يكون إلى لطف الله تعالى» وعونه» وتوفيقه ني كل شيء‎ 
في حياته» فإذا ما وفق للعلم» وهدي إليه» ويسر له سبيله» وأعين فقد أفاض‎ 


A 


IE ENE‏ رحلة تدپر (جزءعم) 
e.‏ 


6 حاجة العبد إلى عون الله تعالى» وتوفيقه 2 من كل حاجة #افرا باس 
يك الى لق )€ أي مستعينًا به» لا تعتد بقوتك» وذكائك» وقدراتك 
ومواهبك» فکم من مخذول ني الطريق! توكل على الله تعالى» واستعن به» 
د م فی مه ما حك ةغل مشروعك الكير نل الحا ون ادر 
ضعفه» وفقره» وحاجته إلى ربه أحسن التوكل عليه» وصدق في الإقبال عليه 
حتى يفتح الله تعالى ما يريد. إن تبعات العلم» والدعوة» والمشروع كبيرة في 
الواقع» وهي أحوج ما تكون إلى توفيق الله تعالى» وعلى الإنسان أن يحسن 
الولوج إلى ربه من أقصر الطرق حتى يصل إلى مراده في الحياة وتتحقق له 
أحلام مشروعه في الواقع 

6 منة الله تعالى على جنس الإنسان» فقد خصه الله تعالى بالعقل» وامتن عليه 
بالوحي» وكرمه بالرسالة» وجعله هاديًا ني الأرض. وهذا الاصطفاء الذي 
خص الله تعالی به الإنسان حري بالعمل به والإجلال له. 


التدرج سنة من السنن الإلهيةء وما من شيء في الدنيا كلها إلا وهو على ذات 
الطريق» وإذا كان الله تعالى لم يخلق الإنسان في مرحلة واحدة مع قدرته 
تعالى» وإنما جعله على مراحل حتى استوى خلقه فكذلك كل بناء في الأرض 
ا یرام ما یزال یکبر مع مرور الأیام حتی يصبح کبیراً عظيمً. إن ني 
o a‏ 
صغيراً لا قيمة له ثم يكبر مع العمل وتتابع الأيام حتى يشار إليه بالبنانء فلا 
تستعجل على أصل لم يكتمل أو على خطو في بداية الطريق» أو على ثمرة لم 
يكتمل حظها من البناء حتى تمر بكل الخطوات الممكنة في الواقع 


رحلة تدبر (جزءعم) E‏ ورو الل 

٠‏ ضعف أصل الإنسان. فهذا الخَلق الكبير إنما أصله من نطفة وعلقة حل 
لإضسَنَ مِنْعٍَ ()) وما أكبر نعم الله تعالى عليه» خلقه من تلك العلقة (الدم 
الجامد) ثم سواه إلى أن كان كبيراً بهذه الخلقة» ثم علمه وأرشده حتى صار 
كبيراً صاحب رسالة. وكلما تأمل الإنسان في خلقه أدرك فيض نعم الله تعالى 
عليه» وألطافه التي تترى في حياته وبين عينيه. وعلم أن ثمة واجبات مقابل 
تلك النعم تحتاج إلى عون وتوفيق. 

8 ليس من شيء كبير على الله تعالى» وما نعمة يشتهيها الإأنسان إلا وهي بتوفيق الله 
تعالی وکرمه آقرب ما تکون إلى صاحبهاء وکلما وثق الإنسان بربه» وعلق به 
وآقبل عليه أفاض الله تعالى عليه من الأسرار والمكارم ما لم يكن له على بال» 
وقوله تعالی # افأ وُكَ لاك 4 تأكيد لهذا المعنى الكبير في كتاب الله تعالى. 

مكانة القلم الى عابر )) فلو لاه ما كان أثر! القلم أداة العلم ووسيلته 
الكبرى» وأثره في الواقع» ورسمه على مر السنين والأزمان! ومن رأى أثره 
اليوم أدرك هذا التباين العريض في حياة الناس. كم من مقبور في الثرى تقطع 
أوصالاً ما زالت أنفاسه حية في العالمين! وكم من حي لا تكاد تجد له أثراً! 
واشوقاه إلى أثر قلم وحبر في مشروع كبير في واقع الأرض ! 

٠‏ ما كل أثر ممدوح! وهذه المنة بالقلم ازى ع بَرنً) ليست مطلقة 
فکم من حبر هو دين في حیاة صاحبه» وغداً يستونی بین يدي الله تعالی في 
مواطن الحساب! وما ريت شؤماً في حياة إنسان مثل ما ريت من شوم قلم 
الكفرء والنفاق» والفسوق» والعصيان» وها هو في أزماننا يتطاول به صاحبه 
حتى على مقام ربه الذي خلقه! 


۲۲۸ 
یر ال“ 9 رحلة تدبر (جزءعم) 
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6 الإعراض عن ذكر الأسماء مهما بلغ سوؤها منهج عريض في القرآن» وني 
الصحيح أن أبا جهل لما رأى النبي صألَةَيَِوَسَامَ يركع ويسجد قال (واللات 
والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب) 
ومع ذلك أبمم في السورة» ولم تتعرض لاسمه وهذا هو الآأصل» وعلى الكبار 
أن يركزوا على الأفعال فذلك أدوم للأثر» وأصلح للدعوة # َب ىبت 
اا صل ا ریت رن کن عل دی ا او مر باتوی ا ارت إن كدب 
نع اوی ا نلرب ن کا لا عه واشجد فب ® ال)). 

6 أسوا ما يواجهه الإنسان في حياته (اعتداده بنفسه) والإعجاب بها والإغضاء 
عن الأخطاء. والسلبيات المتفشية فيهاء وهذا أحد الأخطاء الجسام التي يقع 
فیها الإنسان ِن الإ لط ا أن اء اتف )) فرق كبير بين رؤية 
الإيجابيات وجعلها متكا لنجاحات قادمة» والاستفادة من ذلك في علاج 
الآخطاء والقصور والسلبيات التي تلاحقه في حياته» وبين رؤيتها على سبيل 
الإعجاب والفخر والخيلاء .وجملة من الهالكين الأولين إنما كان سبب 
هلاكهم تلك النظرة الخيالية لأنفسهم والاعتداد بهاء والاتكاء على جوانب 
العظمة فيهاء واللّه المستعان! 

٠‏ على الإنسان أن يلاحظ نفسهء ويجهد في متابعة عيوبهاء ويعتني بتقويمها 
غاية الاعتناء فإن ذلك أدعى لمحاصرة عيوبهاء والحيلولة دون تفشيها في 
حياته» وأقرب إلى الترقي والفلاح. إن علينا أن نعنى بمساحة المجهول في 
أنفسنا على حساب المعلوم» ونوسع في دائرة النظر إلى الأخطاء والسلبيات 
والنقائص أکثر من غیرها # كلإ إن لط ا أن اء شتی ا 4. 


رحلة تدبر (جزءعم) ورو الله 


مشكلة الطغيان آنه يمنع من قبول الخير» ورؤية الأخطاء ومعالم الجهلء 
ويظل مستكبراً عن كل فضيلةء وإذا وجد الإنسان من نفسه عوارض هذا 
المرض فليتعرّف على نعم الله تعالى» وليمعن في قصوره الذاتي فإنه موشك 
باذن الله تعالی علی الفلاح ٭ کل لی کی ان اہ اتی © 
حاجة الإنسان إلى ربه أعظم من كل حاجة» وأصحاب المشاريع لن يجدوا 
آعون لهم على النهوض بمشاريعهم من توفيق الله تعالى وعونه لهم في 
الطريق» وعليهم أن يحذروا غاية الحذر من الاستغناء. إن الافتقار إلى الله 
تعالى» والخضوع بين يديه» واستشعار توفيقه والإألحاح عليه في الدعاء معان 
کبيرة تأي بالمنن على أصحابہا ني قادم الأیام ٭ افا وک آلا )ری عر 
عا اسن ما ر ب 4. 

ما رأيت أصلح للنفس من سماع النصيحة» واستقبال النقد بالفرح» والتربّي 
على ذكر الأخطاء والعيوب» وإدراك مثالب النفس فإن ذلك يخلق في العادة 
وعيًا بواقع الإنسان» ومكانته الحقيقية. إن للنفس صولة في الواقع تحتاج 
إلى مقارعة» وزهواً في المشاعر يحتاج إلى معرفة بالضعف المقابل» ومالم 
تتدارك نفس الإإأنسان بمثل هذه المعاني وإلا يتوقف في منتصف الطريق. 

من توفیق الله تعالی لإنسان أن يعظم قلبه نعم الله تعالى» ويسبل لسانه في 
شكرها والثناء عليهاء ويسعى بها في واقعه رسالة ومنهجاً وتاريخاً. وما عدا 
ذلك فهو حرمان وسوء توفیق. 


لن تعظم نعم الله تعالى في عينك وتكون سببً لفلاحك ني الدارین حتى تزدري 


+ 


شیر ۱ ج 3ے رحلة تدبر (جزءعم) 
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الدنيا كلهاء وتعلم أن كل نعيم مهما امتدت صورته في الواقع هو في النهاية 
إلى زوال» وقول الله تعالی کر إل رك ای € درس یجب أن یتلی حین 
تبدو صورة كل نعيم زاهية في عين إنسان. 

نل رك ای 07)) لو قرئت بوعي لما أبقت من طاقاتنا شيئً. 

٠‏ ما أضعف الباطل وآهله آمام منهج الله تعالى! هذا أبو جهل يصاول بالأمس 
الرسالة» ويقف في وجه الدعوة» ويجهد في إيذاء صاحب المنهج وهو اليوم 
أثر بعد عين» ولا عبرة بباطل مهما بلغ أثراً وسوءاً! 

۵ کل تعب مخلوف مهما بلغت أعراضه! هذا محمد صاةَكَوِوسََّ يجهد في 
إيصال الحق وتبليغ دين الله تعالى بكل ما يملك ويلقى من يمنعه» ويصده» 
ويقف في طريقه» وينهاه حتى عن التعبد لربه وتنتهي القصة بفصولها عبر 
ثلاث وستين سنة وينتهي معها کل شيء ولا تبقی سوی الذكريات. 

لن يخلو زمن من مناوئين! ولن تأتي لحظة خالية من الصراع بين الحق والباطل! 
وعلى آثار بي جهل أمم ني كل عصر ومصرء والأبام حبالى بغيرهم في الواقع» 
وهذه سنة الله تعالى في العالمينء وغداً يزول كل شيء وتبقى أفراح الصادقين. 

اريم بن له رى )) ليست مشكلة هذا الشقي فحسب! بل مشكلة كل 
الوالغين في حياض المنكرات كانت تغيب عنهم هذه الحقيقة زمن طوفان 
المعاصي. 


4 E 


أرب رى )€ تكفي درعً واقيًا عن كثير من خطايا الخلوات. ماذا 
لو وقفت عارضة في لحظات الشهوات! 


رحلة تدبر (جزء عم) رو الل 


as u TS °‏ 
في حياتك تدلف منها على موارد الخيرات. 

ل لريب هى )€ في مال مغشوش يشاركك في تربية بيتك وأسرتك 
وني وقت مبخوس من وقت مؤتمن عليه» وني ساعة خلوة في ظلام ليل تعارك 
غا وة قد ا سط 

٠‏ لو كنا نستشعر هذه الآية # أَرَمبنَ رى )) لحظة قيامنا للصلاة لتبدلت 
أحوالنا ولذقنا فيها وعد نبينا ووسر «أرحنا بها يابلال». 

إذا بلغت منتهاك من شهوتك تذكر * أيّبد رى ™)) يالها من سوأة 
تعلم أنه يراك وتذهب سادراً ني الظلام! 

۵ مهما تحصنت لخلوتك تأكد أنه لا يفصلك شىء عن هذه الحقيقة التى 
تلاحقك * ایا بن ری © 4. 

© اليا بان رى )€ يرى ما في قلبك من الحسد والأحقاد وسوء الظنون 
والشهوات. 

رين رى )) يرى ما ني جوالك من الخباياء وحساباتك من الرباء 
وبيتك من الخطاياء ومسؤولياتك من نقص حقوقها وضياع واجباتها فلا تغتر 

© # ألَاً بن هى )€ حتى في نيتك» وهم قلبك» ومراد نفسك فکیف بما 

أريابدَ رى )€ كانت تطارد الصالحين في كل مكان» ومالم تصنع لها 
شأنا ني حياتك فلن تصل لشىء. 


٠‏ النصر للإسلام! وكل هذه الصور التي تدار في واقع المسلمين إنما تدار 
بحكمة الله تعالى ومشیئته» وقد تولى الله تعالى الدفاع عن نبيه بالأمس آمام 
أبي جهل ك لين لته َا لصي )€ وسيتولى الله تعالى أولياءه» ودعاة 
الحق وأعوانه في كل زمان ومكان. 

۵ ما کل کبير في الأرض مصحوبًا بعون وتوفیق! هذا بو جهل کبیر قومه 
وسيدهم وقد بلغ درجة السفه في فعله حتى آنه انشغل بمصاولة الحق 
والوقوف آمام دين الله تعالى. وإذا لم يمدك الله تعالى بعون وتوفيق فلا راد 
اسو الوق 

٠‏ كل الطغاة على موعد مع الجزاء سواء كان في عرض الدنيا أو ساحات 
القيامةء ويكفي هؤلاء لو كانوا يعقلون هذا التهديد العريض لشخص آبي 
جهل ني تلك الحقبة من الزمن ك لين أنه نَا بإلايِية ا ومثله من 
کان على ذات الطريق. 

٠‏ للأصحاب والقرناء سهم كبير في النجاح والإخفاق! هذا أبو جهل لم يكن 
ليتحرك في وجه الدعوة بنفسه لولا ذلك النادي الذي يعج بصحبة السوء 

3 ينع تاي 0 وغالبً لا تجد مشؤوماً ني واقعه إلا وصحبة طريق دلته 
حتى وصل إلى تلك النهايات. 

© علينا أن نعي أن لأعداء الدعوة» والمعارضين أندية تجمعهم يرتبون فيها 
لمشروع الباطل ويجهدون فيها لتعويق الدعوة» ويقفون من خلالها لمواجهة 
دين الله تعالى» والمسألة لديهم ليست اعتباطاًء أو جهوداً لا رابط بينهاء وإنما 
تسعى نحو غاية» وأهل الحق أولى بالاجتماع والإئتلاف على الحق الذي 


۴۴ 
رحلة تدبر (جزء عم) شو الل 
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معهم» والقيام بواجباته» ورعاية حقوقه ومفاهيمه. 

© على أصحاب الدعوة أن يمضوا في الطريق غير آبهين بعوائقه» وغير ملتفتين 
للناعقین علی جنباته» وني قوله تعالی لرسوله صا دوسا ٭ کا لا عه واج 
ورب ® )€ ما يبين عن المنهج أمام هؤلاء السفهاء ني عرض الطريق. 

الطاعة من أعظم العون على تحديات الواقع! وعلى المصلحين أن يدركوا 
أن هذه الفتن العارضة أحوج ما تكون إلى حسن صلة بالله تعالى» ولن يواجه 
عدو بمثل هذا المعنى العظيم في حياة كل إنسان. 

القرب من الله تعالى فرع عن كثرة السجود» وآقرب ما يكون العبد لربه وهو 
ساجد. ما أكثر مباهج السعادة في حياتنا! 

٠‏ بقدر ما تعفر وجهك في التراب تضيء لك مصابيح السماء ‏ كا لا عه وأسْجد 
ويب ® )€ هنا في هذا الموطن بالذات أدركت سر القيام الطويل الذي 
کان يقو مه صاةڪََدِوَسَرّ في ساعات الليل. 
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6 ثمة صلة كبرى بين القرآن ورمضان» وبين القرآن وليلة القدر منه على ذات 
الخصوص *إئًا أنرَلْته فى لد المَذر ل وهذه الصلة تستوجب عناية 
الإنسان بالقرآن في هذا الشهر» وهو هدي نبینا صاَاَهَكِِوَسَرٌ فقد کان يدارسه 
جبریل بالقرآن في رمضان من کل عام» ودارسه في العام الذي توفي فيه مرتین. 

ê‏ تعظيم القرآن وإجلاله حق على كل إنسان» ذلك لأنه کلام الله تعالى» ووحيه 
إلى هذه الأمةء و لإا في بداية السورة»ء وإسناد الإنزال إليه تعالى دليل على 
تفخيم شأنه» وتعظيم آمره» وجلالة قدره» وقد اجتمع لإجلاله أن الله تعالى 
هو المنزل» وجبريل هو الواسطة» ومحمد صراكةَيَوِوَصََّ هو المتلقي» والليلة 
التي نزل فيها ليلة القدر ‏ إنَا رلته ن لَه اندر 7)). 

e‏ تشريف النبي َوَس لأنه هو الذي تلقى وحي الله تعالى في ليلة كريمة 
عظيمة الشأن» وقام به في العالمين على أتم وجه وأكمل حال. 


۲۴۸ 
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0 ما أعظم وأشرف ليلة لقدر» ڌ e‏ 
ما له ادر )) فإذا ما جاء في خاتمتها هذا الإجلال # سم هی حى مطل 
مجر )) وتكرير اسمها صريحاً ثلاث مرات في السورة» وقتزل الملائكة 
فيها وجعل للعمل فيها مزية آذن ذلك بشرفها الكبير» وإن ليلة تصل فيها 
العبادة إلى ثلاث وثمانين سنة وبضعة أشهر لهي حقيقة بالإجلال والعمل 
والاستتمار واه الختاذ! 

٠‏ سميت ليلة القدر بهذا الاسم إما لعظم قدرها وشرفها ومكانتها عند الله تعالى 
وإما لأنها تقدر فيها الأشياء فتنقل فيها آجال السنة من اللوح المحفوظ في 
هذه الليلة المباركةء أو لكلا الأمرين ¥ إئًا رلته ف لاد ادر 4. 

الزمان ظرف للعمل» ولم یعظم الله تعالی مانا ولا زمانا إلا لما فيه من 
آثار العمل الصالح» وإن ليلة واحدة يصل ه ‏ 
عمر إنسان من المعمرين لهي حقيقة بالإجلال والتعظيم #لة مدر حَيرمَنْ 
اتف بر ). 


٠‏ يسر هذا الشريعة. ليلة واحدة ني العام كله بأتي منها الإنسان على أحلام ثلاث 


2 
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وثمانين سنة وبضعة أشهر من العمل» وهي ني شهر واحد» وني العشر منه» وني 
الأوتار بالذات # ل مدر حَبرمَنْ الف َر ©)). 


٠‏ جمال وإبداع سلوب القرآن الكريم في الدعوةء ترى هذا في الإغراء الكبير 
بالعمل» وحشد هذه الخيرات المترتبة ة على شهود هذه الليلة من عمر إنسان 


# إا EO EEE‏ أدرنك ما لل أَلقَدرِ کک 2 
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KO FTE‏ لملتيکه روځ فيا ادن هم نکل ي ي سل 
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۵ رحمة الله تعالى بالانسان. يحضه على العمل» ويقرّب له الخيرات» ويعينه 
على استدراك الزمان الفارط منه ببعض الأعمال» وتقريب مسافة العوض 
وکل هذا من كمال رحمته وسعة فضله ورزقه ‏ إا أنرَلته ف اة ادر 7 
وما آدرنک ما له مدر )له ادر حير من اتف َر ن رل الماتیکه 
وار فیا بدن وم نک آي )سک هی خی طلم لمر ). 

© ى السو رة اقا باب ال قعالى بث رل ن اة القن رمي الاق 
ليلة القدر إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في تلك الليلةء ثم نزل 
مفرْقاً بعد ذلك حسب الوقائع. 

٠‏ الأوقات المصروفة في تعلم كتاب الله تعالى» وتعليمه» وتلاوته» والعمل به 
من أفضل الأوقات وأجلها سواء في شهر رمضان أو ني ليلة القدر منه بالذات» 
أو فيما عداها من أوقات. 

© في خاتمة السورة دعوة إلى إجلال هذه الليلة والاجتهاد فيها بالعمل « برل 
الیک وار فا اَن دوم تنک آي ) سلم هی حى تالحر )) وإن 
ليلة تخطو فيها الملائكة مع الناس في عالم الآرض» وتسير في ذات المكان 
لهي ليلة حرية بالعمل والاجتهاد. 

ني قول الله تعالى #سلَمهى حى مَطلَع اتر )€ دليل على أن مبدأليلة القدر 
غروب الشمس» وتستمر حتى طلوع الفجر . 

٠‏ في السورة دعوة إلى تعظيم» وإجلال مواسم الخيرات» والطاعات التي ورد 
فضلها من كتاب الله تعالى» وسنة نبيه صراة يوسا # إا رلته فى له ادر 
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الصالح» والاجتهاد في الطاعات إا رلته ق َة ادر ا وما أدرنك ما ك‎ 
وار فما ادن ر رم‎ K ل الم‎ o ee اَلقَذرِ ر )اة مدر‎ 
نکل اص ي )سمه حى مطلعالقَجٍ ل وصفها ولم يخبر بوقتها وزمنها‎ 
: الع‎ 

جمال هذه الشريعة وتكاملها حيث جمعت بين تقريب مساحة العمل لليلة 
القدر» في شهر واحد من السنةء وني العشر الأواخر منه» وني الأوتار بالذات» 
وبقيت مخفية تحتاج إلى تحر» وترقب» وعمل» واجتهاد إا رلت ف لَه 
RETO PERR OPS‏ ای ل 
آلماتیکة والزیح فیا ادن رہم نکل ار © سک ھی کی مطل الجر 4 

٠‏ شؤم الخصام والتنازع وسوء أثره على الأمة» فقد خرج النبي صالةَيِوَسَا 
ليخبر بزمن هذه الليلة فتلاحى رجلان فرفع خبرهاء فانظر كم حرمت الأمة 
من فضل کبير بسبب خصو مة! 

6 واشوقاه لليلة نلتقي فيها نحن وملائكة السماء على ذات الأرض! 


00 


31 
دږ 4 ابی 
ط2 کک ا 


رحلة تدبر (جزءعم) 


ر کل 


E‏ ص 
AAAS‏ 
٤ ٣‏ “ 

ت 
کر VACA‏ 


E E 


3> 


او ینلوا صقا طهر ) فییا كب يمه )وما فرق آل 


ج ی ت م برو ا س وو فر ر رہ م و ٥‏ ت دوو 2 3 ص 
أوتوا لكب إلا من بعد ما جاء نهم اليينة )وما أمروا إلا ليعبدوا أله لوين 


ج 
ج ور و 7 27 و a # O‏ ر ن نے 
له الذن حتقاء ونقيموا ألصلوة ودۇنوا الوه وذالك دین القَيَّمةٍ 
e‏ ر a PEE SG‏ 

قروا ِن آهل لکت والْمشُركِي في تار جَهَلَّمَ خلرينَ 
r‏ ر ر ي م ي رض ال اة اف 2 ar‏ وي 7و فور 
رة © إت آلب اموا ولوا ألصَلحت أولهك هر حر آل 
و جن چ 2 ج 2 و م و ا 2 
جزاؤهم عند رہم جتلت عدن نجری من حا الانلر خلدین فہا ابد 
حورو ےر ګر ١ے‏ 


ك 
E A‏ 
عنم وَرصوا عه ذلك لِم ئی ر )4 


7 1 


ESD شدةتمسك الكافرين بعقائدهم ومبادئهم مع وضوح الحق لهم‎ ٠ 
گیروا ن اهل انتب والمشْرك مَك حى اال ©4 وإن كانت الآية‎ 
هنا تبين أن تمسكهم ينتهي بوصول البينة إليهم إلا آن في قول الله تعالى # وما‎ 

قر الي اوو الب إا من بعد مجاهم أيه ©6( ما ببين لك عن هذا 

الآصل في نفوسهم» وعدم قبولهم الحق مع إتيان الحجج والبينات» وهذا 
وإن كان أصلاً فيهم إلا أن ني بعض أفرادهم من يكون بخلاف ذلك. وهذا 
المعنى يوجب على المصلحين أن يستعدوا لدعوتهم» وأن يأخذوا بكافة 


4٤ 

ET E 

شیو الک O‏ رحلة تدبر (جزء عه ) 
الطرق والسبل الممكنة في إقناعهم للطريق 

6 آثرالإلف والعادة على الإنسان. فإن هذا التمسك والإصرار على الباطل نتيجة 
لإلفهم لهء والزمن الطويل الذي قطعوه كفيل بالوقوف أمام كل شيء جديد. 
وهذا شيء طبيعي في حياتنا كلهاء فإن الشيء الذي تستمر معه طويلاً وتألفه 
يصعب التخلص منه» وتقع أسيراً فيه مع كل الدلائل المثبتة لأثره السلبي 
ي حياتك» وتحتاج إلى زمن طویل حتى تقتلعه ویصبح شيت لا أثر له في 
واقعك. وعلينا ونحن نتعامل مع الآخرين أن ندرك آثر هذا المعنى في حياتہم 
وألا ننتظر منهم إجابة عاجلة في كل دعوة» وإنما نعطيهم من الوقت ما يكفي 
yy‏ بن آهل الکتب والمتکن من 

KOA 

يحب أن نحاکم عاداتنا إلى الحق» وأن تكون البينات الصادقة والحجج 
الدامغة فاصلاً في كثير من هذه العادات. إن الشيء البيّن يكفي لدحض 
الوهم» والتصورات الخاطئة. وعلى كل واحد فينا أن يحاكم عاداته وأفكاره 
وتصوراته إلى الوحي» فما كان منها صحيحاً أمضاه» وما كان خلاف ذلك 
غیره وبدّله» وني قول الله تعالی لر ي أن كمروا ِن اَهَل الكتب وألْمْركينَ 
منق حى انبم ال )€ ما يشير إلى هذا المعنی ویؤکده. 

الحق بيّن واضح لا يحتاج إلا إلى قلب صالح يتقبله» ورجل صادق يأتي إليه 
EE ene NE CEES‏ 
معرض تلي عليه القرآن كله وما زال مصراً على الغواية! . 


۵ صدق رسالة رسول الله ووسر وأن کل شىء جاء به صا اووس فهو 


۲40 
رحلة تدبر (جزء عم) ده شی الک 
ط2" چو کک E‏ 

من عند الله تعالی» ولیس له من ذلك شیء 3 رسول من آله ناوا صحفا مَطره ل . 
© النبي صطاةَيَوِوَسَّ وسنته بعد وفاته من أعظم البينات وما زالت هذه الحقيقة 
تسري في العالمين إلى هذه اللحظة. إن الزمن يتقدم في صورة مذهلة وغير 
مسبوقة» ومع كل ذلك تزيد السنة جلاءَ ووضوححاً في الواقع» ولم يتعارض 
هذا العلم مع إمكاناته مع سنة النبي صألث وسار في شيء» وإنما يأتي مقرراً 
لهاء مبيناً عن صدقهاء مكتشفاً لحقيقتهاء وأثرها الواقعي في الحياة *إرسول 

ارتا شاش © 4. 


۵ فرق كبير بين كتاب الله تعالى المطهرء المصون من التحريف والتبديلء 
وبين صحف أهل الكتاب من التوراة والإنجيل التي اعتراها كثير من التغييرء 
وني قول الله تعالى #رسول من أله نلوا صحفا مَطهَره )4 وصف لهذا القرآن 
بالطهر» وخلوه من كل ما يعارض هذا المعنى» وفيه إشارة من جانب آخر 
إلى ما وقع أو يقع من تحريف وتبديل في كتب آهل الكتاب. 

6 (الوحي) أعظم البينات والحجج التي يجب أن يتحاكم إليها الناس» وكل 
بيّنة وحجة غير هذا الوحي فهي وهم لا حقيقة له ولا أثر له في البيان إلا بقدر 
صلته بهذا الشأن # رول مناه نلوا صما مُطهره ). 

۵ سوء القصد نقص في حياة كل فرد أو جماعة. إن هؤلاء تفرقواني الوقت الذي 


بانت لهم الحجج وما فرق ِن أونوا لكب إلا من بعد ما جاهنم ايند 4 


وهذا يدلك على سوء نيتهم ومقصدهم. وکم من عمل وقف سوء النرة 
والمقصد حائلاً دون نجاحه. 


۲ 
رحلة تدبر (جزوعم) 


و 


۵ كل حجة ودليل لا يكون مقصدها الوصول إلى الله تعالى فهي حجة باطلة 
وينبغي أن تحاكم هذه الحجج والدلائل على قرا من الوحي وعلاقتها به 
فحسب وما امأ إلا إيتيدوا هه ية له أل حتفا وبقيشوا الصلوة ويا 
OPI ESES‏ 

٠‏ فهم عقلية المخاطبين وخلفياتهم الفكرية مهم في إيصال الرسالة» ولعل في 
تكرار (البينة) في هذه السور إشارة إلى حاجة هؤلاء المخاطبين إلى الحجة 
والدليل والبرهان أشد من حاجتهم إلى التذكير. وفك جمحت السررة بين 
الخطاب العقلي» والخطاب العاطفي» والداعية أحوج ما يكون إلى فقه هذا 
المنهج» والاستفادة منه في إدارة الحوار» والنقاش أو الكلمة» والخطبة ونحو 
ذلك. 

التفرق» والاختلاف من أخطر الأمراض التي تصاب بها الأسرء والمجتمعات 
والأمم» وما وقع هذا المرض إلا أورث فشلا وخلف نزاعا وشقاقا وتحاسداً 
وتباغضاًء وني التعريض به في حال أهل الكتاب دعوة لتجنبه والبعد عن أسبابه 


O aE 


e‏ ا م ر 220 چ 2 2 ا و 2< ےس 
ومکوناته #وما فرق اَن ونوا لكب إلا من بعد ما جاهنم اينه © ). 


© الأصل في العلم أنه يجمع الكلمةء ويؤلف بين قلوب الناس» ويزيدهم وعيً 
بأثر الخلاف فيما بينهم» فإذا ما كان العلم هو سبب الفرقة» والاختلاف 
وحصول النزاع والشقاق كان ذلك من أعظم الآدلة على سوء أثره وعدم 
2 8 ا E‏ ا 

صلاحيته» وني قول الله تعالى #وما فرق الْذِين اوتوأ لكب إلا من بعَدِ ما 


ر 


جاءنهم لين )) إشارة إلى سوء ذلك العلم في حياة أصحابه. وفي واقعنا 


e2 


اليوم بعض العلوم التي تكس هذه المفاهيم وتوشع في آثرهاء وتخلق نوع 


€۷ 
ےد 
رحله تدیر (جزوعم) شیا ابی 
E E‏ 
من التحزبات. والعاقل آوعى من أن يكون بوقاً باسم العلم ولا حظ له منه 
e a ©‏ وحر 
ونفس سو ء فیه» وهي فجاج الطريق الى الخلاف #ومًا E‏ 1 
الکكب إل من بعد ما جا نهم ية @)4. 
© عبادة الله تعالی القائمة على جذر الإخلاص والخالصة من نوازع الشرك» 


و ر 


أعظم ما مر اله تعالی به عباده *وما اروا ر آله حلصن له أل حتفام 


و اقرا سر 


OF E SOG Es 
ما أكثر تكذيب الكافرين» وتناقضهم في طلب الحجج والبينات! وهي صفة‎ ٠ 
ملازمة لهم كل حين» وقل أن يتسق لهم طريق! وكم من مبادئ سٽوها ثم لما لم‎ 
تتوافق مع مصالحهم ديس عليها ضحى النهار دون مبالاة. والديمقراطية التي‎ 

سنوها هي إحدى الدلائل على هذا المعنى في حياتهم 
© وصف کل إنسان» أو أمة بما هم عليه منهج حق لا تعض منه 3 إ1 الزن كتروا 
ِن اَل آلکتب نشرک ف ر جَهَكَم خرن فا أك هم مر لرن 4)2 
والدعوات التي تنأى بالأشياء عن مسمياتها الحقيقية دعوات ضالة عن الطريق 


لا حظ لها في الحق. 
CEE a °‏ 
وق E‏ اكه 2 َر الْرَِد 4 وما من أمة 


کائ ت غلی کنات الا لزمها وجوبا الإيمان بمحمد صااةعووساب وبما يدعو 
إليه من حق» وإلا صارت ضالة كافرة لا علاقة لها بالإسلام في شيء. 


۲۸ 

شور سو الک 2 حر رحله تدبر (جزءعم) 

٠‏ الكفار أعظم الناس شرا وأكثرهم بلاء! وما أنت آت على وصف أصدق 
من وصف خالقهم لهم» » فلا كرامة في الدتیا إ0 ایت كران لاب 
ولوان ق ارو ا أك هم َر اليد )6 ولا عاقبة حسنة 
في الآخرة في تارجَهَلَّمَ حَلرين فما 4 وأي خير ينتظر من أمة هذا وصفها في 
کاپ راقال: 

٠‏ لا قيمة لكل مباهج الحياة التي يعيشها الكافر! وأي قيمة لمباهج لا تملك 
لصاحبها الطمأنينة التي ينشدهاء والحياة التي يأملهاء وهو في الآخرة من 
وقود السعيرا إن الب كفروا من آهل لكب والشركين ف ا رجَهلم خرن 
فبا أو هم َر لري 3)). 

٠‏ دناءة هذه الحياة وقصرها فهي لم تملك أهلها شيء» وتفضي بهم إلى الزوال 
كم هي أجيال الكفر التي تستمتع بها ثم في النهاية إلى عذاب الجحيم. ليتهم 
E Te A TT‏ 
اوليك هم َر رَد 4 ! 

0 اا ن ا ی 
ربهم تعالی ِت أل ءامن COFFE TET SARE‏ 

۵ دعوى الإيمان المجردة من العمل لا حقيقة لها في دين الله تعالى» فلا تستطيع 
أن تظفر بمدح لأهل الإيمان إلا وهو متبوع بأثره وفضيلته وحقيقته في الحياة 
(العمل الصالح) إت اليب اموا ولوا للحت أوليک هر عر لري 4. 

٠‏ لا تستمد التصورات الكبرى للحياة إلا من خلال الوحي» وكل تصور لا ينبني 
على الوحي فهو خدعة لعقول الناس» وكذب عليهم وافتراء على تاريخ حقبة 


رض 2و 0 ر 4< ۶سر رە دوو م 
لذن كقرواً من أهل لكب والمشركين في تار 
ا ت م رر ی ق ای 

خَللدین فا اولك هم َر رَد 7 إت آلب ءامنا وعَملوا ألصَلِحتِ 


ما أكثر أثر الرؤية على نجاح الأعمال الكبيرة في الواقع جرَاَؤهُم عِندَ َم 
A Aor E RAR E ES‏ 
حى د [/2)) حين تكون الرؤية مغرية تأتي الأعمال على قدر ذلك الإغراء! 
إن العامل يكدح» ويجهد» ويبني» ويصبر على كل لأواء الحياة» وكل ذلك 
على أمل هذه الرؤية في عالم الآخرة يوما ما. وكذلك كل مشروع في حياة 
اسان او موس أو مجتمع» أو أمة حين تنصب له رؤية كبيرة الآمال تأي 
الأحلام به واقعا مشاهداً ني الأرض. 

أثر الرؤية وحجمها في التأثير مبني على قدر وضوحهاء وإمكان تحقيقهاء ولم 
يلق الإنسان رؤية هي شد إغراء من نعيم الجنان في ذلك اليوم جرَاؤَهُم عِندَ 
لا بجلب رضا الله تعالى ما يجلبه الإيمان والعمل الصالح! وکلما اُوعب 
الإنسان في العملء وصدق في الإقبال زادت مساحة الرضى عنه جرَاَؤهم عِندَ 
E OLA e O TE‏ 
ورَصوا عه دک لمن َب و ©)» « ری َه عنم هنا ليست حرفا 


ر 


0۰ 
شد ال ق 


یږ 
ا مد یچ 
ا 
٠‏ رك لمن يِن م ()) سبب لتلك التائج التي بلغها المؤمنون .وما 
قامت في قلب إنسان إلا تر كت أثراً كبيراً من نتائج التوفيق. وعلى قدر ساق 
هذا المعنى تحنى الثمار. 


G00 
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رحلة تدبر (جزء عم) سرو الل 


دړه 
ط2 "کح 


SE ا‎ e 
© وو شرو اللي‎ O: 


صر و ص ٤‏ 
ا س ا ا 
اي ر صا ا DIS,‏ 


دا لري الأرض زلراها )أرجت آلا 
ا ل رمد دت اخارها ا بان ربت أو 


ي 2> 


E E‏ أعلهم اسن ل ا 
وّن يعَل وکال درش ر )) 


٠‏ (الزلزال) من أعظم الآأحداث التي تصيب الأرض. وإلى تاريخ هذه اللحظة 
لم يجد آهل العلم وسائل وقائية لدفعه» وما زالوا يقفون أمام هذا الحادث 
مام رة ا فال رغد کی فو کل مار بك من صرو هاه ا 
في عالم الأرض» وهو آية من آیات الله تعالى في آخر الزمان إا لزت ارش 
راا َرَت الأرض آنا تھا O‏ وال لسن ما () ومین َرَت 
ارما @)4. 

لو فطن قارئ هذه السورة إلى ما فيها لما ترك مساحة ممكنة من فعل الخيرات» 
وقد فقه محمد بن كعب هذا المعنى فقال: (لئن اقرأ ني ليلة حتى أصبح دا 
SS‏ 
سورة الزلزلة وما أقل ما نفقه فيها من معنى! كم من فائت يستحق العتبى! 
وکم من تفريط يستوجب البکاء! دا لزت الأرش زا رایت 


0٤ 
شیور لل رحلة تدبر (جزءعم)‎ 
E 
.))@ ومین عدت ابارها‎ O آلارّض اذا لھا © وال الإضسن ما ھا‎ 
i ays قالوالنا:‎ 6 
زحف الزلازل والبراكين إا رذ الأرْض زلَرَاها ) وَأَحْرَجَب آلذَرْض آَفَْا لها‎ 
.))© بومّیدٍ عدت بارا‎ O وال اسن ما ھا‎ O 
لعلك لم تر إلى اليوم أرضاً ضربها الزلزال» وفك بنيتهاء وأسقط كل من‎ ٠ 
عليهاء وأعادها ركاماً بعد أن كانت بساطً فسيحً! إن لم تر ذلك فأحداث‎ 


E EY e‏ ا 


۰ ic 


E 


٠‏ وال الإضسَن ما ها )) سؤال ذعر وهول واستغراب وفجيعة وليس سؤال 
استعلام» الحدث أكبر من يأتي عليه سؤال بارد كهذا . 

٠‏ لا حدود للغفلة! وإذا استعمرت إنسانًا لم ڌ تبق له عقلا ألا تری لحدیث 
السائل هنا وال آلإضسَن ما ها )) مع أنه ني وجه الأحداث. ما أكثر من 
يستقبل فجر يومه لا يدري ما يصنع فيه» ويأتي ظلام الليل وقد بلغ منتهاه في 
الفوضى وهو لاأ يشعر! 

كم ظلت هذه الأرض ساكنة مستقرة» ذلولاً للساعين عليهاء وها هي إلى 
زوال! وما من شيء يدوم دا رارت لأر راا )وَأَخرَجَتِ اَلأَرَض اناما 
O‏ وال اسن ما ھا )مید عدت بارا ©)). 

6 آمنوا ياقوم أن هذه الأرض ليست لكم» وهذه الدنيا إلى زوال» وما من إنسان 
يمشي على ترابها إلا وهو في جوف لحدها مع الأيام» كم من ذكرى لم 


00۵ 
رحلۀ تدیر (جزءعم) 2 €< سیو | لرل 
o‏ الج — 


۶2 راص 


تستوف حقها بعد دا لر الأَرَض زلَراها )َرَت لاض انتا ن 
وال الان ما ا )ومن عدت أخبارها @)). 

6 کم من أحداث كبرى تنتظر الخلق! هذه القبور الساكنة» والأرض الهامدة 
والآشلاء الممزقة من سنين طوال تعود حيةء وتبداً رحلة الحساب من 
جدید! َرَت الْأَرَض أَنْتَاما )€ فلم يبق منها شيء مدفون» مالها 
ولتلك الأثقال! ليت هؤلاء السادرون عن الطريقء اللاهون العابثون بالقيم» 
المدبرون عن الوحي وعواهذاالمعنى الكبير» وفي ج م 
آبې هريرة يكن قال: قال مليوس اتقىء الأزْض افا كيدا َمل 
لوان من الب وَالفصًة فيجيء الما ذ يول في هدا بُ ويجيءَ 
اناطع د يول في هََا طعت رجهي . وَيَجيءُ السارق يول في هدا فطعَت 


E 


د م دقوت فلا با حون ف 


المسؤولية الكبرى للإنسان بين يدي الله تعالى يوم القيامة» يصوّر هذا المعنى 
حديث الأرض عن أخبارها يمين عَدَثُ أخبارهَا (©)) كل ما وقع عليها 
ستنطق به خبرأء وتشهد عليه حديثا» وهذا السكون الذي تراه اليوم يتحول 
غداً إلى حوادث شاهدة ماثلة في مواقف العرصات. من قال إن الأرض 
الجماد ستنطق بتاريخ إنسان! يا لها من لحظات تلك التي تجعل أرضاً تبدي 
كل أسرار المخلوقين. 

ررمي ّث أخبارها )4 دعوة لاستثمار كل مساحة بالخيرات! ما أكثر 
الفرص التي تعرض لنا في مثل هذا المعنى» وما أحوجنا لشهادة مساحات 
الأرض يوم الحساب! 


۲۵٦ 
شیو الل رحلة تدبر (جزء عم)‎ 
راکیچ ا‎ 
يا قوم مدوا آثاركم الخيّرة في مساحات الأرض فإنها ستشهد بما يجري عليها‎ 
في أضيق اللحظات. كم من مساحة ستأتي شاهدة في لحظات الحاجة» ليتهم‎ 
یدرکون.‎ 
لا تغتموا آيها المجاهدون في ساحات الشرف» فكم من مساحة ستأتي شهادة‎ 
كل موقف أقمت فيه حقاء وأعلنت فيه فكرة حية» ورسمت فيه منهحًا‎ ٠ 
للقيم ووقعت فيه خطابًا للفضيلة» ودعمت فيه رأَيًا خيّراً فقد استكثرت‎ 
من شهودك بين يدي الله تعالی. وني المقابل كل مساحة سوء ستأتي شاهدة‎ 


a E 


بالحسرات #يوْمّيدٍ عدت بارا ©)). 

يوْميدٍ عَدَث أخبارها )€ تتحدّث بأسرار سفرك وخلواتك» ومشاهد 
عينك» وحديث لسانك وكل شيء جرى في يام الخلوات. 

يوْميٍ ضَدَت أخبارها )€ تفشى أسباب توقيعك على معاملة في الظلام 
ومكالماتك التي تنخقّى بها عن رفاق الدرب والخلان, وأحاديث ليلك التي 
حاولت أن تدسها ني عتام الظلام. 

يميد َرَت أخبارها ل©)) صور جوالك» ولحظات خيانتك» ودقائق 
فسادك وكل مشاهد الرذيلة التي كانت يومًا ني مساحة من الأرض. 

يمين َرَت أخبارهًا )) القرارات التي كتبتهاء ووقعتهاء وعارضت بها 
دينك» ووقفت بها أمام الفضيلة في موقعك. 

٠‏ يوْمَيٍ ضَدَتُ أخْبارهًا © عن المظلومين» والمسجونين» والمطرودين 
من ساحات العدالة إلى ساحات الظلم. 


0% 


رحلة تدبر (جزء عم) شی ال 


ا و ا 


يرَمَيدٍ َرَت أَخْبارهَا © عن الشهادة التى أدليت بها زور والأيمان التى 
حلفتها كذباء والمواقف التي زورتها من خلال موقعك. 

يمين َرَت أَخبارَهَا ©)) أخبار التقارير التي خرجت بها من سؤال الناس 
کذبًا وزوراء واستقبلت بها موارد الظلام. 

لاد تحتقر عملا ي الخيرات» فكم من يسير يأتي فارجًا للکرب» ومخرجاً من 
لحظات الضيق # فن CT DILO E a e‏ 
المقابل عملا سيتاء فكم من يسير أورث ذلا في النهايات! 

لو أدرك عاقل ما ينتظره بين يدي الله تعالى يوم القيامة» وحديث الأرض بما 
عليها ذلك اليوم لتوقف عن كثير من العبث الذي يجري على ساحاتها. كم 
من مشاهد حسرة ستزفها الأرض بين يدي أصحابما يوم الحاجات» والله 
المستعان! 

إذا لوّثت مساحة أرض بالخطيئة فإياك أن تبر حها حتى تمد فيها بالصالحات 
لومي ضرت أخبارها @)4. 

يميد ّت أخبارهَا )) فتحصى جهدل وأثرك وعملك الذي كنت تمده 
في سبيل دينك ورسالتك. 

ليرَميدٍ دت أخبارها )€ الكلمة الطيبةء والرسالة الإيجابية ومواقف 
التفاؤل» وأحاديث الأمل» وساعات السفر والغربة في سبيل دينك وهموم أمتك. 


ومين َرَت أَخْبَارهَا ©)) حتى البسمة لإسعاد الآخرين» والكلمة للإصلاح 


بين المتخاصمين» والخطوة التي تعين بها محتاج أو مسكين» والصدقة التي 
تفك بها كروب المعدمين. 


2 
رو ال رحلة تدبر (جزءعم) 


لق ا 


وميد َرَت ارما ©( ليلة لقائك بأمك» وعون أبيك» وصلة رحمك 
وأحاديث الحيران» ولقاء الصحب والخلان. 


E 


e‏ وميد ّث أخبارهًا ©)) كل شيء» وني أي مکانء »وني ا ي زمان» وتحت 
اى ظرف. 

٠‏ استحب بعض آهل العلم تغيير موضع النافلة عن الفريضة لهذا المعنى في قول 
الله تعالى #يرَمّيذٍ كدت أخبارها )€ وني سنن ابن ماجه من حديث المغيرة 
ابن شعبة رضي الله تعالی عنه و صححه الألبان قال النبي صال يوسا رلا 
يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنخى عنه» وله في حديث 
بي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صإَكيَِوَسَ : «أيعجز أحدكم إذا 

© تعدد الشهود يوم القيامة» وكم من شاهد ينتظر دوره في البلاغ! هذه الأرض 
تضج بأخبارها يَوَمينٍ َرَت أخبارها )€ والجوارح تقف شاهدة على 
خطيئة أصحابما # الم َي َل وهه و ديم ومد ا 
a‏ كسمو )€ والملائكة ثالث الشهود» وما من شيء يضيع» والفطن 
من استدرك زمانه قبل الفوات. 

يمي يصَدر الاس شتا روا أعَسَلَهْمّ )) هذا صدور القوم فعلام 
یردون! کم من مغبوط برؤية عمله ومشروعه ورسالته! وکم من متحسر على 
فوات الأرباح! 

© # ومذ صد ر الاس أشتانا روا اا عَمَلَمهّمّ )) یصدرون لیروا تاریخهم 

الذى خلفوه» ونتائجهم ال حققوهاء وبشائر الفرح» وأحداث الحزن التى 


r yy ا و‎ 


كفنوها صحف الأعمال. 


يمي يصَدر الاش تاا روا أعَسلَهّمَ ))4 كم من منتظر لهذه 
اللحظة! وكم فار منها وقد آن وان اللقاء. 

کم من ليلة عاد فیها إلى بیته مجهداً من مشروعه وهدفه ورسالته وها هو 
يصدر لرؤيتها ومشاهدة لذتها ونعيمهاء وكم من ليلة عاد فيها إلى بيته مجهداً 
من مواقع eS‏ 
وآلمها # ومين يضد رالناس اشا ةا الهم ل فمن يمل قال 
درو حبر رد ). 

© # قم مل ال س 2 #دغرة لاستتمار القر ص العارضة 
وصناعة حكايات النجاح من خلالها. 

فمن يَعَمَلَ َال َرَو حَبَاً يره )4 إذا كان هذا ني مثاقيل الذر فين 
المكاثرين في الخيرات! 

٠‏ إذااستطعت أن تشارك في تأسيس عمل خيري فإياك أن تفوتك فرص البدايات 
O e GEN el‏ 

٠‏ لاتتبرم من طلب الآخرين لك احتاجول اليوم وستحتاج لأثر هذا الطلب في 
يوم المثاقيل # فمن يَعَمَل يقال درو حا يرد .)W‏ 


> 


.4 المثقال يؤول في النهايات إلى مثاقيل # فمن يَعَمَل معْمَكال َرَو حبرا يره‎ ٠ 


۴ لقن 2> < يعَمَلّ مال دَرَوٍ حب يره )€ في مثل هذه المساحة لاتسل عن 
نوع العما ولا كثرته امنحه وقتك وسيأتيك شاخصاًا ني يوم الحاجات. 


۲۰ 
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ر شرو یز أل SE‏ رحله تدبر (جزءعم) 

وقف في الطريق ليركب واقفاًء وأخذ بيد أعمى لحافة الطريق» وسعى في 
تزويج محتاجين» وأصلح بين متخاصمين» وأخذ عوداً ساقطا في وسط 
الطريق وني كل مرة يقول لنفسه حاضاً لعل يوماً نرى فيه هذه المثاقيل 
# فمن يعَمَل مال درو حبرا يرد )4 . 

يذهب للمسجد ني باكر الوقت» ويصلي ما شاء الله تعالى» ويتلو من كتاب 
ربه ما تیسر» وما يزال مرابطًا من سنوات» وكل ذلك وعي بأيام المثاقيل 
# فمن يعَمَل قال درو حبرا يره )4 . 

٠‏ ليأتينٌ يوم ترى فيه حتى كتابة إعلان الدرس» وتعليقه» وإعادة نشره في وسائل 
التواصل» ودعوة الناس إليه. 

٠‏ مهارتك التي فتح الله تعالى بها عليك يمكن أن تجمع بها من مثاقيل ذلك 
اليوم ما تكون به سببًا في النجاة # فمن يَعََل وال دَرَوٍ خا يرد ). 

ومن يَعََل يمال دَرَوَْسَّرًا يره )€ في أي مساحة من أرض» وساعة 
ورمن ا شت اف ارف 

لو أن هيئات مكافحة الفساد جهدت في تعميق هذا المعنى # وَس يَعَمَلّ 
يكال َوَس ير )€ وبيان أثره بشتى الوسائل فقد تبلغ مناها وأهدافها 
من قرب طريق. 

٠‏ الظلام لا يحمي سارقاًء ولا يستر مفسدا ولا يقف في وجوه العابثين حسبهم 
ذلك اليوم ومن َكَل يكال ذَرَوْسًَ ير @)4. 

e‏ هم لا يأكلون مثاقيل الذر فحسب» وإنما يهدمون ميزانيات دول فمالهم 
وللعذاب # ومن يَعَكَل مال دشرا يره ). 


رحلة تدبر (جزءعم) 
ا ا لجر ا 


۲١1 
شو الل‎ 
الذين يقتلون الأبرياءء ويسترخصون الدماء» ويثيرون الفتن أما تعظهم هذه‎ 

الآیات # ومن َكَل نكال َوَس يرم 2)). 
حتى الكلمة التي تشتم بها عاملاء أو ڌ تثير بها فتنةء أو تلقي بها ني وجه مكلوم 
ستأتي ضمن تلك المثاقيل # وَمَّن يَعَمَل عمال دَرَوسرًا ر ). 
الحزاء من ج: جنس العمل! وکل من عمل عملا فهو لاق جزاءه بين يدي الله 
ل ع ت E‏ 
IO N ET a RA‏ 
تقرر السورة ضرورة العناية بالسلطة الإيمانيةء وأثرها في النفوس. إن النفوس 
حين تخلو من هذه الزواجر تسطو على کل شيء ولا تبالي» مهما کانت 
oS‏ 
جبروت الإنسان وفجوره» وتأتي الموعظة الإيمانية فتعيد تر تيب اللإنسان 
وارمة فی الحا من جدید کن ممق رغال کک کم ب ومن 
َكَل يكال دوس ر @)). 
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ATO OE O OLCOTT O EEA 
قا فوسطی ہو جما © ن اتن لریو لکنود ا ونہ عل د5‎ 
نمید )ونه لحب ار شید © 4 أفلا بعلم إا بعََّْمًا ا‎ 


ا ل ماقا E rO‏ ا O‏ 


as 


وَالْعَدِيَّتِ صَبحا )€ صهيل صوتها وقت الغارات #ةالموربّت قَدَعال)) 
توري النار بحافرها من شدة عدوها # َلَْْتِ صَبّّا )4 التي تغير على 
العدو في باكر اليوم # ردبد ّنا )) فهيجن من تلك الإغارة والعدو 
الأرض غبارا سط وء معا )) فتوسطن ب ركبانهن جموع الأعداء. 
ما أهج هذه الصفات في قلب كل مؤمن» واشوقاه للجهاد في سبيل الله تعالى. 
ما أكثر آثر الخيل على هلها ني صدر الإسلام! ترى هذا ني القسم بها في أعز 
مواقفهاء وأكثرها أثراً في حياة الأمةء ساحات المعارك وكم من رقعة طوتها 
حافر خيل وصهيل جياد في تلك الأيام! #وألْعدِيت صبحا )مورت مدا 
لیات صیا O‏ اثر ہو۔ تقعا ا فوسطی ہو جا @)€). 
كل آلةء أو دابة إنما تنال حظها من الثناء على قدر دعمها لرسالة الإسلام وإنما 


E 
ناوات 2 7 رحلة تدبر (جزءعم)‎ 
كانت الخيل حقيقة بهذا الاحتفاء لأا دابة الجهاد في صدر الإسلام» ومعلم‎ 
من معالم العز والشرف في تلك الأيام» ولا خيل أشرف في الأرض من خيل‎ 
المعارك» وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال‎ 
اووس من احتسن فسا في سَبیل اله ! ا باه وَتَصديقا بوعده فان‎ 
شه وره َوه وو في ميزان َو اة وني الطبراني من حديث سهل بن‎ 
الحنظلية قال: قال صا كووس : «إِ امف على اليل في سبيل الله كالباسط‎ 
َيه بالصَدَقة وَلا يفيضا وني الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي اله‎ 
تعالی عنه قال: قال ڪي وما ڪيل ل5ل هي لرل وز وهي لجل‎ 
سن وهی لجل آ جر ڏائا اي هي له وز رل ريطا رياه وخرا نوا لى‎ 
آل الإشلام هي له وڙ وآئا التي هي لَه سر رقرَجل ربطټا في سيل اهم َم‎ 
ما التي هي له آج ا‎ i يش حَقَ اه في ظهُورما ولا رابا هي له سر‎ 
رها في سيل ا أل اشام في زج َة ما كلت من َلك زج‎ 


و الرَوْصَة من شىء إلا كب له عد ما ّث حَسَات َكب له عة روان 


2 


يوالها سات وَلا تفصع لهاست ن ت شرا أ سین إلا كب الله له دد 
آتارا وراثا حَسَات ولا مو با صَاحبا عى هر ربت من وَل ازيان 
قيا إلا كب اه له ددا ربت حستات» 9الت O e‏ 
فدحاال) لحرت OEE NEAL E‏ 

۵ کل فعل» آو جهد, أو مال» أو مشروع يقدمه الإنسان لدينه» ويمد به في مساحته 
فهو من الجهاد الذي يحبه الله تعالى» ويثني على صاحبه»ء وإذا كانت مشاركة 
دابة أوجبت لها هذا الإجلال فكيف يجهد مسلم في ساحات الأرض من 


أجل الله تعالى! 


Ee E‏ شک الناوان 

الإنفاق في باب الجهادء وتحصين المسلمين بآلات الحرب» ومدهم بما 
يمكنهم من التصدي لعدو من أعظم وجه البر والقرب في سبيل الله تعالى 
اميت صبحا )مربت دحال لعٍ ا رن ہی معا َ 
OIE‏ 

يحب الله تعالى الجهاد وأهله» ودوابه» وكل ما يتعلق به وهذا العرض لضور 
الخيل وهي في ساحات المعارك دليل على حب الله تعالى لكل مظاهر الجهاد 
التي تعرض ني الأرض» حتى أن رسول الله صإألةعَكَِوَسَلم أخبر أن من الخيلاء 
التي يحبها الله تعالى اختيال الرجل عند القتال #والكديتِ صبحا )لورت 
حال لیات صیہا ا کائرں پو فعا )فوس وہ جما ). 

٠‏ جمال الأسلوب القرآني» وأثره ني نفس القارئ» والسامع» قال ابن عاشور 
رهه تعالى: ومن بديع النظم وإعجازه إيثار لمات وَلَكَرِيتِ با J‏ 
الموریت مدال )لیت صا ا کارت ہو عا )فو سط پو جا ©4 
دون غيرها لأنها برشاقتها تتحمّل أن يكون المقسم به خيل الغزو أو رواحل 
الحج. اه حتى لكأنك ترى صورة الخيل وهي تعدو في ساحات المعارك 
وتكتب حظ الأمة من النصر والتمكين #وألْعَدِيتِ صبحا لل ) امورب فذحا 
OES HIIOEE SOLES)‏ 

٠‏ الجهاد مشروع بالنفس» والمالء وهذا المعنى يتطلب بذلا وعطاء» وطبيعة 
الإنسان المجبولة على الكنود لا تتوافق مع هذا فيجد الإنسان عسرا كبيرافي 
فعل محبوبات الله تعالى» وإذا استطاع آن يتجاوز هذا الكنود» ويقدم محاب 
الله تعالی وطاعته على هوی نفسه دل على عظیم حظ الإیمان ني حیاته إِنً 
آلإضسن ایی گنود ۰.4 
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٠‏ أكثر ساحات المعارك التي تخوضها الأمة اليوم ساحات الأفكار والمفاهيم 
والنزال فيها يحتاج إلى رجال» والنصر فيها مؤذن بتوسع مساحات الربيع» فكم 
من حرب قامت على فكرة» ووقفت من أجلهاء وما مساحات الدماء المتدفقة 
والمشاهد المتكررة إلا من أجل تلك الأفكار. فأينكم ياحمال سرج الظلام! 

٠‏ للنجاح عادات مها الخيل ني ساحات المعركة فكوّنت هذه الصور المثيرة 
في واقعها: (المسارعة»ء والقوةء والمبادرةء والفاعليةء والقيادة والتأثير) وكل 
إنسان يمسك بعنان هذه العادات» ویتمثلها في واقعه تشرف به على مباهج 
النجاح والْعَدِیتِ صبحا )مورت فذحا )الت صیعا ل اثر یو 
OEE IOS‏ 

الناجحون عبارة عن مجموعة من العادات الإيجابيةء والمخفقون في المقابل 
عبارة عن عادات سلبية» وكم من عادة اشرقت بصاحبها على مساحات 
الربيع! وكم من عادة قعدت بصاحبها عن الخيرات! وَلكَِيتِ صَبّّا ل 
فالٰموریت قحال ہالعیرت صیا O‏ ثرت ہد فعا )فو سط بو جیا € . 

e‏ الأصل في الإنسان الجحود. ونكران نعم الله تعالى» ونسيان فضله» وهذا القسم 
الكبير من ربك تأكيد لهذ القضية المتأصلة في نفس كل إنسان # إن الإفسَىَ 
ارب کنو د )€ قال ابن عاشور رجانه تعالی: وهذا عارض یعرض لکل 
إنسان على تفاوتٍ فيه ولا يسلم منه إلا الأنبياء وككّل أهل الصلاح لأنه 
عارض ينشاً عن إيثار المرء نفسه وهو أمر في الجبلة لا تدفعه إلا المراقبة 
النفسية وتذكَرٌ حق غيره. وبذلك قد يذهل أو ينسّى حق الله» والإنسان يحس 
بذلك من نفسه في خطراته» ویتوانی أو يغفل عن مقاومته لأآنه يشتغل بإرضاء 
داعية نفسه والأنفس متفاوتة في تمكن هذا الخلق منهاء والعزائم متفاوتة في 


۹ 


Ê 


رحلة تدبر (جزء عم) 2 کح شی الا سات 
استطاعة مغالبته. اه وعلى العاقل أن يغالب هذا الطبع» ويرتفع عن هذا 
الخلق» ويجهد في تحقيق غايات الفالحين. 

۵ رأيت أناسًا كأن الله تعالى لم يخلق فيهم هذا الطبع إن آلإضسن لري 
OS‏ جاوزوا القعود والخنوع» وذهبوا يخلدون في التاريخ ذكريات 
الكبار. وريت آخرين يلهجون لله تعالى بالثناء على ما أعطاهم وكأن هذا 
المعنى لم يخلق فيهم قط. وكذلك الكبار. 

e‏ وني واقعك اليوم من هذا المعنى انا لاسن ارب لكو کنو د 4)۵ کثر ناکرون 
لنعم الله تعالى» جاحدون لفضله» معترضون على قضائه. 

خذ جولة على واقعك الشخصي» ما علاقتك بهذا المعنى وما رابطك به 3 إِنً 
الاق ربو لکنو ککنود 4. 

۵ لا تحدثني عن حركتك» جهدك» مشروعك.» ظروفك. أعذارك. أحوالك 
الواقع شاهد حي على ذلك إن آلإضسن ریو كنود )). 

عند العقلاء كل جبلة تحتاج إلى مغالبةء وكل عادة سيئة قابلة للتغيير إذاوعى 
صاحبها واجبه تجاهھا 3 ِن آلإضسی ریو كنود @)4. 

مالم تغالب هذه الجبلة 3 إن الإضسى لري كنود وإلا قعدت بك في 
منتصف الطريق جاحدألنعم ربك شاكياً من سوء واقعك . 

كل إنسان يعرف أخطاءه» ويد ركهاء ويعرف كل ما يتعلق بتخلفه ني الجملة 
وني قول الله تعالی ِد الإضسن لري كود )€ ما يبين عن ذلك» وهي 
دعوة أن يلتفت إليهاء ويجهد في تسليط الضوء عليهاء ومحاولة الخلاص 
والفكاك منها قدر الوسع. 


شی الا رحلة تدبر (جزءعم) 
کک 
e‏ أثر العلم في كل مشروع» وآنه سبيل لفلاحه وكماله» وني هذه الإشارة إلى 
طبع الإنسان إن آلإنین ربو لکنود © وإ عل ذلك نہد )4 لفتة 
علمية مهمة لأصحاب المشاريع الدعوية والتربوية والاجتماعية أن يدركوا 
طبع الإنسان الذي يخاطبونه» ون ثمة آخلاقا جبل عليها يجب أن تستوعب 

حتى تؤتي المشاريع حقها من التأثير. 

٠‏ يجب ألا نحاصر الناس بأخطائهم وتخلف أدوارهم فإن جزء! كبيراً من 
قصورهم ناشئ من طبيعة وجبلة وخلقة من عند الله تعالى» وقد يتأخر 
الإنسان في علاج بعض الجوانب فيتخلف في الخير بقدر تخلّف هذه المعاني 
e‏ 
وتجاوزها لِد آلإضن دن لرییے لکنود ا واد ع عل ديك مید ). 

٠‏ المال من أعظم محبوبات الإنسان ونه لحب ألخر لشديد 7)) وهذه 
جبلة ملازمة له ما بقي في الدنياء وكم من ناقص من آثارها! وكم من متأخر 
عن مكارم الأخلاق من خلالها! جبلت النفس على الفرح بالمال والتعلق 
به» وليس الشأآن كم تجمع! وإنما الشأن أن تفتح به قبا أغلف عن الحق» 
وتهدي به ضالاً في الطريق» وتفرج به هم أرملة بلا معين» وتسد به حاجة يتيم» 
وتدفع به في دروب الخير ومسالك الحق آجود ما تكون. وعلی مثل هذه 
المعاني يكبر القوم. والله المستعان! 

٠‏ كم مرة رأيت واقعًا محزنً ولم تشارك بمالك في إعانته! تلك جبلتك إن 


2 ا 2ھ > 


لم تغالبها قعدت بك شاكيًا باكيً في منتصف الطريق * وإِنه نه لحب الخر 


Ok اد‎ 


۲۷1 
رحلة تدبر (جزءعم) 


a‏ سو د 
E‏ 
e‏ إذا رأيت من يكاثر بماله ني فك الكرب» ودعم مشاريع الفضيلةء وإحياء القيم 
فذلك كبير متفوق على طبائع النفوس ‏ وله لحب لر سرد (). 

© كم مرة احتجته وحسرت يده عن البذل» أولئك البخلاء # نهر لحب ا 
O‏ 

© كلما ازداد إيمان الإنسان وتعلقه بالله تعالى قلت في المقابل جوانب القصور 

والنقص في حياته» وبالعکس » وني قول الله تعالی # أفلايعَلَم دا بعر ماف 

الْمَبور )€ إشارة إلى أنه لو كان يعي هذه الحقيقة لما تعلق بالمال لدرجة 

الحرمان. وي ذکر حال الإإنسان وما جبل عليه ف حياته ف بداية السورة» 

وتذكيره بمصيره وعاقبة أمره مناسبة لطيفة تدعو للتذكر والاعتبار قبل 


الفوات. 
هه نيكم نان اشر ل4 دعوةللاستمار بل لفوات. 


E 3ً 


e‏ کم من مسجی في قبره سيخرج لعالم الحساب من جديد ‏ أفلايعَكَمْ ذا بع 
ما فی لبور ). 

أفْلايعَلَم إا بعَيْرما فى الفبور ل( ليس قبراً واحداء أو قبور مجتمع أو 
دولة ووطن,» إنها القبور الممتدة في مساحات الأرض كلها. هذا وان الحساب 
لم يبق أحدفي باطن الأرض» انتهت آيام الغيب كلهاء وبدأت رحلة المكاشفة 
ي 

هذه أيام الفضائح نسأل الله تعالى أن يجملنا بستره # أفلايعلم إذّا ماف 


موو 


لبور وحص ما دور © م م ومین لح )). 


و 


لخر 


ت 


۲۷۲ 
شی الاب ب 3ے رحلة تدر (جزْء عم) 
ووا ا روا ط2 کچ ٠‏ 


¥ 


7 ابر ۴ 


۵ كم من مستور مفضوح في ذلك اليوم ‏ أفلايعلَمْ إا بع ما فى الور © 
وحص اف ضور © إن م یم وسین لح )). 

6 استطاعوا أن يقنعوا غيرهم بظواهرهم واليوم بان ذلك المخبوء في ساحات 
الحساب * أفلايعكم إا بعر ما في ايور )وحص ماف الضدور )نرم 
OLE‏ 

۵ کم من غريق في ساحات القيامة من آثر سوء قلبه! وکم من فرح بهيج بصلاح 
قلبه ‏ فلا يعدم ذا بعر ما فی القبور اوخل ماف الصدور © إن م بوم 
OLE‏ 

٠‏ يمكنك اليوم أن تواري كل ماني صدرك من فساد لكن من يحول بينك وبين 
الفضائح في ساحات ذلك اليوم ‏ أفلايمَلَم ذا بعَْر ما في القبور ‏ )وَل ما 
ف الضدور © م یم وسین لح )). 

٠‏ صلاح الأعمال منوط بصلاح القلوب» وني الحديث: «وإن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله» قال ابن القيم 
رَحمةآلَة تعالى: فواجبات القلوب أشد وجوباً من واجبات الأبدان» وآكد 
منهاء وکنا ليست من واجبات الدين عند كثير من الناس» بل هي عندهم من 
باب الفضائل والمستحبات» فتراه يتحرّج من ترك فرض أو من ترك واجب 
من واجبات الدين» وقد ترك ما هو آهم من واجبات القلوب وأفرضهاء 
ويتحرج من فعل أدنى المحرمات وقد ارتكب من محرمات القلوب ما هو 
شد تحريماً وأعظم إثماً. اه 


٣ ا‎ >2 


© النية النية ياقوم» فكم من عمل بهيج ضاع في زحام الرياء! 3 َعَم إا بع 


e 


ماق اق ا حول ماني الضذور )إن رم بهم ومین م لخبير Oe‏ 


کن آل تع من حول ف ادن بضرورة الإخلاص» e‏ 


E 2 


E 
.)) ف الصذور © إن م مم ومز َر‎ 

کتب خطابًا ووقع أسفل منه» وكتب مذكرة وأشار إلى اسمه» وشارك في 
رسالة ومشروع وذيله باسمه مالك ولرسوم الرياء! # أفلايعَكَمْ إا بعَْْمَا ف 
القبور Op ONSEN OPTS TE‏ 

في آيام التواصل الاجتماعي وانتشار التصوير سل الله تعالى أن لايضيع عملك 


ويبدد جهودك في غير طریق * أفلا غلم اذا بعر ما فى القبور )وحص ماني 
OL NOE‏ 


00 


۲% 


رحلة تدر (جزءعم) دږ 
ط2 کک 


صر و ص ص 

9 ه‎ 
AEA TA 
4 

2 
VACA کر‎ 


#الکارعة © م اقرع © وما ادرک ما انقارع © بوم یکو الاش 


محر ي 


ڪالقراش لوث © وکود الال اليه الفوش 7 مام 
ورو 


ا کت ا ت 2 


OFA TO O ORO FeO. 


> ت 2> > ر 


هدقن دمه جرد قر اا او ستاعها. 

e‏ إذا أردت أن تعرف قدر هذا القسم ومعناه فتأمل صوره وأحداثه التي تجري 
بين عينيك في تلك اللحظات * يوم يکو اش ڪالمَراش السثوثِ © 
وکر لجال اتمه لوش )€ الناس كالجراد المنتشر في الأرض»ء 
والجبال كالصوف ني رقتها وضعفها. 

تخيّل أنك ترى خلق الله تعالى منذ خلق آدم إلى ذلك اليوم في موقف واحد 


يرقبون موعداء وینتظرون جزاءَ # بوم يون الاش ڪالمَراش اَلمْثوثِ )4 . 


۵ کم ني هذه الآفواج من صاحب نعيم! وكم فيها من صاحب جحيم! كم فيها 


۲۷۸ 
ET 

شر شود ال اکت 2 حر رحله تدیر (جزءعم) 
من كان ينتظر هذه اللحظات بشخف! وهذا موعد الجزاء» وكم فيها من 
مکذب کان ینتظر طول زمان! # يوم کون لاش ڪالمراش المبثوِ ©). 

إلى كل المكذبينء والمعرضين» والغافلين عن مشاهد هذا اليوم هذه هي 
الحقائق کما ترون # بوم کون آلکاش ڪَالمَراش المبَنْوثِ )وتكن الج 
رتاف @). 

٠‏ ما ذا يصنع أصحاب الشهوات ني عرض هذه المشاهد التي تختطف الألباب 
. بمکامن العقول! ٭ بوم کون الاش ڪالفَراش المښنوثِ ا) وتکون 

أجل ڪالمهن المنمُوش )). 

وانتهت آماد الدنيا الطويلةء وبقيت الحقيقة e‏ اش 
ڪالمَراش التو ك وت کون الجال ڪالمهَن المَنفُوش ا( . 

ه هذه هي ساحات القصاص * بم يکن اكاش ڪالمَراش انث © 
وَتَكرد الال مهن المَنمُوشض ا وعلى كل إنسان أن يدلي بحججه 
ومعاذيره عند السؤال. 

الوعيد منهج قرآي» وأسلوب من أساليب الدعوة لكنه ليس بمعزول عن منهج 
الوعد» والقرآن وحدة واحدة وني سور كثيرة وعد عريض بما أعد الله تعالى 
للمؤمنين المتقين # آلتارعة ا ما الكارعة ا وما أدرنك ما ألقارعد ©4 . 

6 التکرار أحد أسالیب الإقناع» يأخذ منه السامع في البداية نسبة ضئيلة ثم ما 
EL‏ تزداد هذه النسبة وتتضاعف مع التكراز حثى تصل لأغلى شسبة 
ممكنة. إن الخطاب الدعوي أي كان سواء الموعظة العارضة في المسجده 
أو خطبة الجمعة ينبغي أن يعنى بهذه اللفتة» وأن يؤكد على مضامين المعنى 


۲۷۹ 
س 

رحلة تدر (جزْء عم) E‏ شر الاج 
الذي يريده بأكثر من طريق» وألا يذهب المقصود والهدف الكبير والمعنى 
المراد في مجموع الخطاب دون تأكيد. 

٠‏ فن الإلقاء. وطريقة الخطاب لها آثرها الكبير في إقناع السامع وإمتاعه 
وينبغي أن يأخذ الموضوع قدره من الكلمةء والصوت» والحركة حتى يأتي 
ممتعًا مقنعًا لمن يصل إليه. إنك حين تقراً قول الله تعالى #الترعة ل 
ا اة ا وما ادرف ما آلقارمة © يوم يکن الاش ڪالفراش لبون 
ا وة الال كاين المقوب © تمعلع أذنك من آثر ضرت 
الكلمة وقرعهاء وتأخذ حجماً كبيراً من الحركة في قلبك ومشاعرك وواقعك 
وكذلك ينبغي أن يكون خطاب المصلحين. 

للأمثلة حظ كبير في تقريب آثر خطابك إلى اذهان السامعين» وهي وسيلة 

E Ss 
أسماعنا وأثرها على قلوبنا إلا أن المثال # آلتارعة آل) ما القارعة ا وه‎ 
آدريلك ما اَلقَارعة © يوم ب اا ا ا ا ل و الال‎ 


>> ع چ 


كلمن المَنمُوش )€ قرب الصورة» بشكل مثير وفي وقت قصير. 

© مواعظ القرآن كافية في إيصال الرسالة التي يريدها المصلحون» ولن يستقبل 
فلب مرغ | كر عا وار من مرغ اقرا وغل الذعاة ر الهاخين 
أن بترا ذا الجانب حت جد خط من فلوت السامعين ء الا 


ا ر و محم ۶2 


۰ وما ادرک ما آلقارمة © يوم يکود آلگاش ڪالمَراش السثرثِ © 


و 


ود الال انا ری 4 
6 يحب أن تة تقتصر الموعظة على كتاب الله تعالى» وما صح من سنة النبي 


۲۸۰ 
eT 2 

ر شرو الاک 2 حر رحله تدر (جزءعم) 
صإلةَيَوِوسًّء وألا تحملنا الشفقة على الناس في ابتكار قصص ضعيفةء 
وروايات باطلة لتخويف الناس وإعادتهم للحق» والمشاهد التي عرضتها 
السورة جزء من مشاهد ذلك اليوم» وقدر من تلك المساحة التي سيراها كل 
إنسان # آلکارعة ا ما المارعة ا وما آدربك ما القارعة ا بوم کون الاش 
ڪالفراش لمو وکن الخال افون او ©4 

٠‏ دقائق الحياة غالية! ذلك أن الفوز والفلاح في الآخرة على قدر ثقل الموازين 
يوم القيامة» ودقائق بهذا المعنى الكبير حقيقة بالاحتفاء والعمل والاجتهاد 


رو نے رر 


٭ قأما س كفت موزينه, OTE‏ 

e‏ قيمة العمل وأثره في فوز الإنسان بين يدي الله تعالى يوم القيامة # فاا س 
موزينة. 7 فهو ني عة رَاضِْيٍ © إن الموازين لا تثقل يوم القيامة إلا 
بالعمل» وكم من ميزان خف يوم القيامة لجهل صاحبه بهذا المعنى الكبير! 
وإذا نظرت في سير العباد إلى الله تعالى أدركت أن لكل حظ يوم القيامة من 
الع وع ۰ 

٠‏ سوء عاقبة التفريط والتسويف» وما خف ميزان عبد يوم القيامة إلا من آثار 
ذلك! وکم من خاسر نادم تلظی قابه الحسرات غداً بین يدي الله تعالی» وما 
ينفعه بعد فوات کل شيء ٭ وام مَنَ حَمَت مو زی نة © أ کاو © رما 
أدرنك مَاهية © تَارحايية )€ مسكين هذا الذي خفت موازينة مأواه إلى 


جهنم يهوي فیها على رأسه. 


7 قلت 


© شدة عذاب النار» وسوء عاقبة أهلهاء ومن أعطى هذه السورة ‏ قلبه ومشاعره وهو 
يقراً أدرك كل حرف من هذا الوعيد» وعاد إليه بالخيرات قبل الفوات # ومام 


۲۸1 
رحلة تدبر (جزء عم) 0 شی لیلجت 
ی کچ 


CET OPO OTIAOE A O 

ما بشع صور العذاب! يهوي ني النار على رأسه سبعين خريفًا في الطريق إلى 
OY LES O AST O E 10 an‏ 

LG e 
إلى جهنم وشن الح ا ا ك 0 0 0 و 0 ا‎ 

ڪام € . 

٠‏ كل عقل لا يبلغ صاحبه تلك الغايات التي أرادها الله تعالى حقه أن يرتكس 
في سواء الجحيم * امه اوي )وما أدردك ما د هة 2 تارحايية )). 

٠‏ رأيتهم يفكرون. ويخططون» ويجهدون في إغواء العالمين عن الطريق واليوم 
تدور دوائر الجزاء والحساب # أن اويه ا وما أدرنك ما هي Ù‏ تار 
ایی 0 . 

۵ مؤلم جداً يهبهم الله تعالى عقولا ويستخدمونها ني نشر الإلحاد وروايات 
القساده والفسق والمجرن ويشسرون مراف الجاء والخصات « ا 
اويه ا وما أدرنك مَاهية © تار اة )€ . 

۵ كم من رؤوس لم تسمع لداعي الله تعالی دارت عليها دوائر 
وسقطت على رؤوسها ني حماً الجحيم # مامد كاوية ل وما أدرن 
ِي © اراي ©)). 

أنت الذي تكيل في ميزانك وأنت الذي تستوفيه في ذلك اليوم # مامد وة 


ا وما درك ما هة ن تار خا 467: 


٣ 
شید ال کات رحلة تدبر (جزءعم)‎ 


i tS ©‏ وق فة اا 
E‏ اویۂ آل وما أدرنك ما هة 7 تار 


٠‏ مرد علم الساعة إلى الله تعالى» وهذه السورة آشارت إلى بعض مشاهد 
ذلك اليوم وما فيه من أحداث» وت ركت الحديث عن أجلها وموعدها لله 
تعالی TT‏ ما القَارعةُ ) بوم کون الاش 


م<ے ر 


فراش الستوت ن وة الال انين القوب © @ ا 
رص قر 


ثقلت موازینهء ہہ لن فھو فی عير iT O OPT,‏ 
اويه ال) وما أدرنك ما ھ EO‏ € . 


6 كل معرفة لا أثر لها في العمل فلا حاجة إليها لأن السورة شارت إلى بعض 
أحداث الساعة وتركت موعدها #القتارعة ال) ما آلقارعة ل وما أدرنك ما 
اناو O‏ ب کیو الاش اراش لسر ا ود الال ڪان 
نوش ا فاا م فلت ورین © فهر ف عي رایز ل وما من 
mT‏ کاویة © وما درك ما هة © تار عا 47 
وني الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رَجُلاً سأ اسي 
صاالل يسل عَن السَاعَة َقَالّ: مى السَاعَة قَالّ: وَمَادَا أَعْدَذْتَ لَهّا وهذا 
المعنى أصل ينبغي أن يمتد في حياتنا ني ظل هذه المعارف التي تتدفق بصورة 
غير مسو ا غل و فاد وباك ريما تحر ل ي السا و غااة الكرى: 


e e 


و ر c2‏ 
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YA 
رحلة تدبر (جزء عم) 6 شی ال کات‎ 
کی کچ‎ 


إن الجزاء والحساب لا تقدره مكانة أو منزلة» أو جنس» أو لون» وإنما يقدره 
العمل فحسب. وكل عاقل مسؤول اليوم على تمدد هذا المعنى في حياته 
بأقصی ما یمکن. 

٠‏ الخطاب الدعوي يجب أن يأخذ حقه من التنوّع» ولا يصبح قالبًا واحدأني 
كل وهلةء ترى هذا في منهج القرآن وأسلوبه الدعوي بأوضح صورة» وتراه 
هنافي هذه السورة وهو يقصر صورة النعيم # أن تفلت موري © ر 
في عِيسسةٍ رَاضِيةٍ )€ على مشهد واحد» ويمد في صورة الشقاء في أكثر 
A ORIN O EOF E a‏ 
تارحامية )€ ومن فقه أسرار وأساليب القرآن تحقق له ما يريد في 


مشروعه الدعوي. 
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رحلة تدبر (جزءعم) شی الیکا 
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2 ےر ر ١‏ اا 


الھک اکا © ی زرم مقاب © کد سوک نممو © م کک 
سوی تعلو © کڈ لو مکو لم الین © روت یی ل ثد 


5 ا 2ے ر کک 5 n‏ 
روا ع القن ا تہ لتسلی می نر عن الَو )4 


الأصل أن يقتصد الإنسان من دنياه قدر الوسع» وأن يأخذ منها ما ببلغه غايات 
الآخرة فحسب! إن الله تعالى يُعرْض عاتب ولائماً على أولئك المتكاثرين في 
أمر الدنیا على حساب آثار الآ خرة الھک ایکا ا حى مالقاو ©). 
يجنح طبع الناس إلى الكم في كثير من أفعالهم على حساب الكيف» فترى 
ويجهدون في الحصول على ذرية ولا ينشغلون بتربيتهم وإعدادهم للأمة» 
وتحوّلت المسألة العددية حتى في آذهان كثير من أهل الفضل والصلاح وطلاب 
العلم فينشغلون بعدد وردهم من الصلاة والصيام والقرآن والذكر على حساب 
الكيف. والأصل أن يُعنى الإنسان بالكيف» ويجهد في إتمام العمل» ويتحرّى 
صدقه وموافقته للسنة» وعليه في المقابل أن يزيد في الكم بالقدر الذي يمكنه 
yg:‏ ھر ےد م رر I‏ 
الجمع بين الفضیلتين # الھک لکا ل حى ررم أَلمقَارَ @). 


شیا اکا e‏ رحلة تدبر (جزءعم) 

٠‏ جزء من مشكلاتنا المزمنة على مستويات كثيرة التر كيز على الكم على حساب 
الكيف» وهو مرض أصاب الأمة في جزء كبير من مشاريعهاء وقل أن تجد من 
بلتفت إلی الکیف و قولہ تعالی اہک اا © کی اتسر @) 
رسالة في ذم هذا السلوك» وتوجيه إلى تصحيح المسار. 

(تصحيح التصورات) من القضايا الكبرى التي ركز عليها القرآنء وأولاها 
عناية واهتماما في كثير من قضايا الحياة. والعناية بالكم على حساب الكيف 
أحد التصورات الخاطئة التي شلّت جزءاً من أثر مشاريع الأمة وواقعيتها في 
کثیر من الأحیان الھک آلتکا ا حی زرم مقار @4. 

٠‏ غالبا ما غيب مفهوم (إدارة الأولويات) وسط العناية بكثرة الأعمال» وني 
قول الله تعالی # الھک التکا ا حی زر ألمَمَابرَ @)) ما یبین عن ذلك 
فإن الكثرة في مجال سبب في ضياع هذا المفهوم في مجالات أخرى. 

٠‏ مشكلة المكاثرة في مشروع أو عمل نها لا تقف بصاحبها عند حد» وما تزال 
به حتى يفجأه الموت» وتزيره القبور» وهو مشغول بها منهمك في تبعاتها 
مضيع لقضايا كبرى أهم وأولی الھک التکار کی ررم المقار @). 

٠‏ كل عمل يودي بالإنسان إلى اللهو عن الخير فهو عمل مذموم» وسبيل 
للخسران» لأنه إنما نمي عن المكاثرة ني السورة لأنها طريق للهو عن الحقء 
فكذلك كل عمل يشترك معها في ذات القضية فهو مذموم أله التكار 

کی ررم لمعاو ©). 

٠‏ من الحرمان لإنسان أن يحرم من النظر والتأمل في عمله» ومحاسبة نفسه قبل 

الفوات» وهذا العتاب واللوم في السورة موجه إلى قوم انشغلوا بالتكاثر عن 


رحلة تدبر (جزء عم) 3 شرو اکا 
الحساب والنظر والتأمل حتى فاتوا من الحیاة الھک اکا ا حی رذ 
ار ©). 

(التسويف) من أعظم الأخطار التي تواجه الإنسان! وكم ظل هذا المرض 
یطارد قوم حتی اوردهم المقابر دون استعداد الھک آلتکار O‏ حی رر 
ار ©). 

۵ كم من زائر للمقابر على غير استعداد! وكم من متأسف بعد الفوات! وني 
الحديث: ياويلها أین تذهبون بها! ال اکا ا حى ررم لقاو ©). 

٠‏ كتابة الوصيةء وتنظيم أمورهاء والعناية بالأوقاف» وإعطاء الناس حقوقهم 
أو تدوينها ضرورة تحض عليها السورة من خلال هذا العتاب واللوم الموجه 
للمفرطین الھک التکاز O‏ حی زرم المقار @4. 

6 التخطيط. وإدارة الحياة للمستقبل من كمال عقل الإنسان» واستثماره لوقته 
واستعداده لرحلته» فهؤلاء المكاثرون إنما ساءت ناياتهم لضعف التخطيط 
وإدارة مستقبل لحیاتہم الھک آلکار ا ی رامقا ©). 

التكاثر في الخير والعمل الصالح أمر محمود» وهو داخل ضمن المسارعة 
التي حث الله تعالى عليهاء وني الآية إشارة إلى ذم التكاثر الملهي عن الطريق› 
الصاد عن الحق» ومدح للمكاثرة التي توصل طريق الإنسان بالآخرة 
OSO‏ 

الكثرة قد تكون سببًا وطريقاً للخذلان وعلى كل من أوتي فضلاً من مال 
أو علم» أو ولد أن يتقي الله تعالى فيها وان يدرك آنها ابتلاء واختبار من الله 
تعالی له» ویجهد ني القیام بحقها الھک الکار ل حى زرم الممَابرَ ©4. 


ت 


شی اکا 1 7 رحلة تدبر (جزءعم) 

٠‏ شدة خطر النعمة على صاحبها! إذا كان الله تعالى يهدد المكاثرين بالنعم 
المنشغلین ہا عن طاعة الله تعالی بقوله تعالى ¥ کل سو لمو ©) ذه 
کل سو عمو )€ وکم ممن انعم الله تعالی عليه بجاه وسلطان. أو مال» 
ومكانة وهو يقف ا معارضاً لدين الله تعالى في الأرض. 

٠‏ تدحض السورة (الوهم) المستلقي في عقول هؤلاء الغافلينء فإن الذي 
أشغلهم عن الاستثمار الآخروي نوع من العلم الوهمي الذي خيّل لهم طول 
الحياةء أو نفع هذه الأموال» أو غير ذلك وني قول الله تعالى # كل لو تَعَكَمونَ 
ملم ايقن © َرَو ليم © ما يكشف عن حقيقة ذلك الوهم 
الذي عاشوه في حياتهم. وكم من متعلّق بهذا الوهم في مثل زماننا! 

القبر أول منازل الآخرة! والناس فيه ما بين مغبوط ومغبون! والأفراح والحسرات 
فیه علی قدر کدح الإنسان وقعودہ ني عرض الدنیا اھک کا ل کی ذم 
اس ). 

ه شدة أهوال يوم القيامة ‏ الَو َعَكَمو عِلْم لين © رو بجي 4 
ولو عقل إنسان معنى هذا الوعيد أدرك ما بعده من حسرات. 

٠‏ شدة عذاب جهنم! وني قول الله تعالى # َرَو لحي 7( ما يدلك 
على آثار هذا العذاب في ذلك اليوم. 

۵ کم من نعيم سيجري عليه سؤال اله تعالى يوم القيامة! ‏ ت نكن بيار عن 
لتر )أي كان هذا النعيم ني مال» أو ولد أو علم» أو فكر» أو جاه ومنصب» 
وعلى كل مؤمن أن يقوم بحقها من خلال توظيفها في مصالح الأمة ومشاريعها 
حتى يأتي يوم القيامة متخففاً من سؤال التفريط مستكثراً من الخيرات. 


۹۱ 
رحلة تدير (جزوعم) 3 €< شرو الا 
کی الج — 


* يلير ()) کم من مسؤول مفضوح! وکم من مسؤول 
ممدوح! 


مواقف الحسرات « ساعن ار 0 


© ياحسرة المسؤولين عن نعيم أيامهم الفائنة وقد كانت في غير طريق # ثد 


لسن نرعن لر ©). 
که  »‏ چ و 
رآتها زميلتها كل يوم في نوع جديد من اللباس فقالت لها # ثم لتسَلن يوم 


ا 0 


ay e‏ ملتسن رميز عن اليم €6 بين 
عينيه ني کل نعيم لتحول مسارناني کل شيء! 


و م ص 


* تسكن ميعن اليم )€ سؤالك هناك على قدر نعيمك هنا. 


© من توفیق الله تعالی لإنسان آن یستعمل کل نعیم آنا الله تعالی في تحقیق قیق مراد 
و 

الله تعالی وتوسیعه في الأرض * تر لنلى يمير عن َر )€ وكم من 

صاحب مال» أو موهبة» أو قلم» و جاه وسلطان» أو حتی مركوب يمکن أن 


يجعل منها مثاراً لتحديات دين الله تعالى ني الحياة. 


G00 


رحلة تدبر (جزء عم) 


وَأصَا يأ صا راكزر ©) 
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امقر © إن لاسکی کی شر © إلا ارب ءامن ویوا اصح 


هذه السورة عظيمةء تمثل منهج الحياة كما يريده الإسلام ولذا كان أصحاب 
رسول الله َوَس يتخذو نها شعارأًني ملتقياعهم» وإذا التقى اثنان منهم لم 
يفترقا حتى يقرأها أحدهما على الآخرء وقد قال الشافعي لو تدبّر الناس هذه 
السورة لوسعتهم» وفي رواية أآخرى: لو لم ينزل إلى الناس إلا هي لكفتهم. 
قيمة الوقت في ذاته وليس فيما يحيط به من مكونات الحضارة المادية وقوله 
تعالى لوَالْعَصَرٍ © 4 إشارة إلى هذا المعنى البهيج. 

قيمة الزمن في حياة الإنسان! ترى ذلك من خلال قسم الله تعالى به هناء وقد 
بلغك أن الله تعالى لا يقسم إلا بعظيم! وهو ظرف للأعمال» وعلى كل عاقل 
أن يدرك قيمة زمانه» ویستشمره في کل ما من شآنه آن یرفعه في الدارین . 

أول القيم وأكثرها أثرأ ني حياتك استثمارك للوقت» وما تيجان الفضيلة التي 
تراها على رؤوس الناجحين إلا أثرا لتلك الفضيلة لر © ). 


۹٦ 
سرو الجر رحلة تدبر (جزءعم)‎ 


E2 ا‎ 


ا 
6 استثمر وقتك تزاحم الناجحين في معترك الحياة! وقد قال الآول: أدركت 
o‏ 
کلمني! SS‏ 
6 ثلاث دقائۆ a‏ 
من القرآن» وسبع دقائق ر تختم فيها أكثر الأوراد أثراً ني حياتك لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد وهو على كل شىء قدير مئة مرة. 
ا الوقت 

© ل 

الأصل في الإنسان الخسارة إن اسن نى خر )€ وإذا كان الأمر 
بعروته الوثقی قدر وسعه. 

6 غالب من حولك يعيش فى تيه الخسران» فإياك والتفات الخاسرين. ومن 
أدرك حقائق الواقع عاش مستلذا بما فيه إن الإضسَىَ نى حر ©). 

© حين لا تجد مشروعك في الحياةء أو لا تجد فكرتك التي تعي تعيش من أجلهاء أو 
لا تجد هدفاً مثيراً تطارده كل صباح فتلك بعض مظاهر الخسارة في حياة من 
جاء لعمارة الأرض» والاستخلاف في الحياة إن الان نى خر )). 

الغفلة أكثر الطرق الموصلة للخسران! وكم من متحشّر بعد الفوات! وباك 
ندم على ساعات التفريط إن لاسن لى خر ). 


۲۹۷ 
رحلة تدبر (جزء عم) TL‏ 


ا 2 


E E 
الخسارة الحقيقية خسارة الدين» وكل خسارة دون هذا المعنى لا قيمة لهاء‎ 6 
ومن بقي له دينه بقي له کل شيء» ومن فاته دینه فاته کل شيء الا اين‎ 

OF A 

٠‏ لا تستوحش من قلة السالكين معك في ذات الطريق» فإن هذا هو الأصل وما 
عداه عارض لا یعتد به. وکما قال ابن القیم رَحَةآل تعالی: وكلما استوحشت 
في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق» واحرص على اللحاق بهم» وغض الطرف 
عمن سواهم فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاء وإذا صاحوا بك في طريق سيرك 
فلا تلتفت إليهم فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك اه وعلى المؤمن أن 
يقرأ هذه الحقيقة بإمعان» وألا بنظر لقلة الرفيق السالك» وإنما ينظر إلى صلاح 
عمله وصدقه ومتانة قيمه ويمضي في الطريق مستقبلً ذلك الوعد الكبير إلا 
OE ES E E a E‏ 

٠‏ وطن نفسك على استقبال العثرات» والعوائقء وتأخر المشاريع» واستعلاء 
الباطل في كثير من الفترات» فإن الغلبة كثيراً ما تكون للكثرة. وإن كان هذا 
ليس غالبا بفضل الله تعالى لكنها سنن تلقى حظها من الواقع إن الإضسَنَ 
لی خُر ). 

٠‏ القلة لايمكن أن تحقق نصرا على الكثرة المقابلة إلا باستجماع قوى النصر 
الأخرى التي تسهم في الغلبة على الكثرة كحسن الصلة بالله تعالى» والت و كل 
عليه» والصدق ني الطريق» فعلى الأمة أن تعي هذه المسألة» وتفقه الطريق 
الموصل إليهاء وتخطط لبلوغ تلك الغايات» وتبذل من أجل ذلك كل 
اللأسباب الممكنة» فإن ذلك عادة ما يقلب الموازين. 


و 


٨۹۸ 
سوا‎ 


شو الصا ۵ رحلة تدبر (جزءعم) 


e 
a 
الإسلام لا يستمد قوته من كثرة الأتباع» وإنما يستمد ذلك من قوة تمسكهم‎ © 
بدينهم وقيمهم ومثلهم في الحياةء وتراه يمتد ويمضي مع قلة الأعوان والنصراء.‎ 

e‏ كل المناهج والنظم والآديان سوى الإسلام باطلة لا قيمة لها ني الواقع حتى 
لو كانت عند أهلها وأصحابها كل شىء» يقرر هذه الحقيقة الضخمة قول الله 
تعالى في ظلال هذه السورة لن اسن لى حر 4. 

# الإيمان حركة كبرى ني واقع الحياة وليس معنى جامداني قلب إنسان # إلا 
ءامنا وولو لصحت وََوصَوا ْح راصو بار ). 

)© إل ن مام وميا ليحت وص بالك وسوا انز‎ ٠ 
صورته وواقعيته» وح ر كته الكبرى في واقع الحياة. متى كان الإيمان صورة لا‎ 
حقيقة له» ولا أثر له في الحياة! إن الإيمان معنى يستكن في قلب صاحبه ول ما‎ 
یکون» ثم يذهب به یکتب معالمه» ویرسم واقعه کأهج ما یکون. وحین تری‎ 
صورة مؤمن منعزل في زاوية من الواقع فتلك من أعظم الدلائل على نقص‎ 
. إيمانه» وذبول هذا المعنى الكبير في قلبه‎ 

٠‏ ليس في الأرض كلها منهج حق سوى الإسلام! وإذا كان كذلك فلن تستقيم 
أمة» أو مجتمع» أو كيان إلا على نظمه وأحكامه ومعالمه. وهذه هي الحقيقة 
التي تحتاج أن تعرفها البشرية كلهاء بدءأ بأفرادها وانتهاء بمؤسساتها ونظمهاء 
وحكوماتا إلا الَذِين ءامَنوأ وعَيلوأ ألصَيحت ونواصوا باحق وتواصا 
ار ©). 

8 كمال الإنسان بمراتب أربع: معرفة الحق» والعمل به» وتعليمه» وصبره 
على الأذى فيه وهذه منازل الكبار والشرفاء» وهي غايات الإسلام ورسالته 


۹۹ 
رحلة تدبر (جزءعم) مو 
سے E‏ 


الكبرى في الحياة» وكم من عارف بالحق غير عامل به! وكم من عارف 
وعامل على حدود نفسه! وكم من عارف وعامل ومعلم لكنه قليل الصبر 
في الطريق» فإذا ما توافرت هذه المراتب الأربع كلها في حياة إنسان عظم 
شأنه وارتفع ذکره في العالمين إلا اله اما يارا الي وسا 
الح وَواصوا لسر )). 

الدعوة مرتبطة بالآذى! وعلى سالك الطريق أن يدرك أن تكاليف الطريق 
باهضة» وشاقةء وتحتاج إلى تضحيات» وفي قول الله تعالى إلا أبن ءامَنو 
O O SS mn‏ 

آثر الجماعة في دين الله تعالى» ترى ذلك من خلال صور التشريع في العبادات 
كالصلاةء والصيام» والحج ونحوها ممايدلك على أهمية الجماعة في الإسلام 
وأثرها الكبير في البناء. وعلى سالك الطريق أن يمد في هذه الغايات قدر وسعه» 
وآن يجهد في تکامل دوائرها حتی تؤتى حقائقها التي آراد الله تعالى. إذا كان 
الأصل في آهل الطريق القلة فإن اكتمال معاني الجماعة ضرورة لتحقيق 
غايات الدين. وأهل الإسلام أحوج ما يكونون إلى الاجتماع» والإئتلاف 
ومد يد الإإخاء والعون لكل واحد في سبيل تحقيق ذلك المعنى» وأن نجهد 
قدر الوسع في رتق الخلاف» وردم فجوته» ونتجاوز عن كل ما يمكن أن 
يجعل عثرة في الطريق. ومسألة الجماعات الإسلامية» والأحزاب حرية بفقه 
هذا المعنى إذا ما أرادت تحقيق الأهداف التي تحلم بالوصول إليها إلا 
ي اموا ويوا ليحت وواصوا الي اص باكر ©)). 


® على المصلحين» وأصحاب المشروع أن يحيوا معاني الاجتماع والألفة قدر 


2 


0 
سرو 


9 1 د رحلة تدير (جزءعم) 


و 
الوسع» وأن يصنعوا برامج ومشاريع قادرة على دمج الجميع في أهداف 
مشتركة حتى تذوب كثير من قضايا الفردية والتحزبات في واقع الأمة # إلا 
ي ءاشو ويوا ألضَحت وََاص با صا باكر ©)). 

٠‏ ضرورة (المشروع) في حياة الأمة إذا كان أصحاب الحق قلةء ويواجهون 
كثرة الباطل فهم في أمس الحاجة بعد اجتماع كلمتهم إلى استثمار طاقاتهم 
في مشاريع تخصصية تستبق كثرة الباطل» وتستحوذ على دوائر التأثير» وتأتي 
على تحقيق غايات الجماعة المسلمة قبل الكثرة الهادرة. إن هذه القلة لن 
تكون في مستوى التحديات حتى تأتي على إدراك هذا المعاني» واستثمار 
قدراتها قدر الوسع» وتمكين طاقاتما من العمل كل فيما يخصه ويحسنه. وف 
کل خیر. 

٠‏ أهمية الصبر في حياة الإنسان! إن دينا يؤكد على الجماعةء ويرتب عليها إقامة 
شعائر الله تعالى» ويجعل تاركها ني مقام الشاذ عن الطريق هو في مس الحاجة 
إلى تأجيج فضيلة الصبر في حياته ولن تتم صور الجماعة وتنتظم شؤونا 
وتقوم بآدوارها كما أريد لها إلا من خلال هذه الفضيلة الكبرى فضيلة الصبر 


ا ر 


إل اَذ a‏ 2 لا ال i‏ حل وا 2۹ وتواصوا اضر 4G‏ 


G00 


رحلة 


7 0 


۳ 


تدیر (جزءعم) IE)‏ 
ط2 "کک 


ىال )ل ا 
کے ASK‏ 


صر و صر ص 
ACA‏ 
ا ا 

ID 
ر صا‎ 2 


رد کو رو ا ر مھ م کر کی ن و و 0 
وبل لڪل همرور لمرو 0 الذِى ج الک e OS‏ 
و و ور ا و ر ا Ry, A g2‏ 
سال اعادو کو ليان فق اة ل ونا ا م ال 
ت ٠‏ ا 2 ر رر > 4> ا چ > ر 
تار یہ امود ا ای طلم عل افد )ہا لم مَوْصدة © فی 
ي 
OPE‏ 


التعامل مع الناس مسؤولية عظيمة بين يدي الله تعالى يوم القيامة» وعلى كل 
عاقل أن يفطن لهذه المسؤولية ويقوم بواجبها قبل لقاء الله تعالى» وإذا أردت 
أن تعرف خطر هذا فتأمل هذا الوعيد (ويل) في بداية السورة ولم يستفتح الله 
تعالى به إلا سورتين الهمزة والمطففين وكلاهما في حقوق الآخرين. 

لول 4 للمتشدقين بالأعراض! العابثين في الحقوق! المتسلقين على عورات 
الآخرين وبل ڪل هرو مرو 3)). 

يتوسّط المجلس» ويحلو الكلام وتبدا قصة الضياع في حياته ول اَل 
هر َر 3)). 

يصوم ويصلي ويتلو كتاب ربه ويتصدق ثم يآتي مجالس الفراغ ليضيعها 
كلها ني لحظة فلة ونل لڪل هرز لمر 3)). 


i: 


شی ا لر رحلة تدر (جزءعم) 


و ا 


لول لڪل هرو لمرد )€ لو تكلم في عرض مسؤول وجاءه هذا الوعيد 
على لسان صاحبه لحرّمت عينه الغمض أيامً وليالي. 

كثيرون أولئك العابثون في عورات الآخرين بغير حق #ويل لڪل هرم 
ر ). 

لا تستغرب أن تكون أنت في أقصى الأرض» وقوم في أقصاها الآخر يعبثون 
بعرضك» ويشوهون صورتك» ويجهدون ني الإتیان على کل تاريخ» كل ذلك 
جهل بهذا الوعيد ونل ڪل همَرَو لمر 3)). 

الغيبة بضاعة الفارغين الغافلين لويل لڪل هرر مر 4. 

ی ا ی و ی 
أول المساء مع الفارغين فيضيعها في ذلك المجلس # ونل ڪل هرر لمرو 4. 
يا كانت درجة صلاحك إذا شاركت هؤلاء وسكت عن باطلهم فآنت 
OF O E‏ 

کر ن روصا ورن واتار اوها الخوض في أعراض المسلمين 
KOPIN,‏ 

ka a 
.))3 رزية في الواقع ول ڪل هرز لمر‎ 

رأيته يعدد» ويصتف» ويمدح» ويذم في أعراض المصلحين ثم إذا التفت إليه 
قال تستدعي هذا الكلام المصلحة. رد اله غليك المفاسة كلها سره 
وساعة خڌلان ونل ڪل هر لمر 3)). 


۵ 


رحلة تدبر (جزءعم) شی اھر 


ا ا اکچ ا 


أهدى إلى وأنا في بداية الطريق صاحب هوى كتابًا فيه تعريض بالعلماء 
وقدح في نياتهم فاكتفيت منه بالمقدمة وصادف لحظتها تنور أمي في آوج 
اشتعاله فيممته ذلك التنور وفطرنا مرتین مرة بخبزها الميمون» وأخرى بحبر 
ذلك النکر ب # ول ڪل خو رر 4 

کو و ا ی و وی ن ھا ر 
وصادني ي ساعة غفلة وَل لڪل هرو لمر 3)). 

الوالغون في الأعراض يتلذذون بزقوم الجحيم ول زَڪُلِ َرَو لمرو 4. 
إذا رأيت مجالس الأخيار تقد مجالس العوام في هتك أعراض الآًخرين فقل 
عليها وعليهم السلام وبل لڪل هرز O‏ 

غالبا من ابتلي بهذه الأمراض قل أن يتعافی منها ونل ر ڪل همَرَو لمرو 4. 
والله ما يتساهل بوعید الله تعالی إلا غافل أو مبتلی ول ڪل هرو لمرو 4. 
إذا رأيته يتورّع عن الأعراض» ويلجم لسانه ني زمن الفوضى فارقب أيام 
فلاحه وتوفيقه مع الأيام ويل لڪل همرم مر 3). 

a a 
.)) المسلمين هي مساحتك وَل ڪل همر لمرو‎ 

وآنا مدين لله تعالى بالفضل» فما رأيت خائضاًا في أعراض الناس أو سمعت 
به إلا وانصرفت عنه لا أخذ منه شيعا اول ڪل همر لمر 3). 

إلى هل اللنظة من عرفت بايا بالخوقن ني راض الاس لم اجر له كاباء ويعر 
علي أن أدفع آموالي لمن يستعين بها على الحرمات وَل ڪل هرو لمر . 


لا يُعنى القرآن الكريم في العادة بالأشخاص! وإنما يركز على الفعل الصادر 
ويقومه» وهذا الأصل في المنهج» إذ لا فائدة من ذكر الآشخاص فإنهم يزولون 
مع الأيام» وإنما المقصود الفعل الحاصل وكيف ينظر له الإسلام لويل 
َكَل َرَو لمرو )) توعد على الفعل وأهمل ذكر الفاعل. 

۵ رحمة الله تعالی» وشفقته بعباده فإن الله تعالى لم يتعرّض لأحد بشخصه في 
القرآن الكريم إلا ني قصة بي لهب» وقد بلغت عداوته لدين الله تعالى مايمكن 
او اع ف ر ا ااا 
مع شدة كرهها وعداوتا للإسلام وتعويقها لطريقه رحمة مم وشفقة عليهم 
لعلهم يعودون ني قادم الأيام. وعلى الدعاة والمصلحين وأصحاب المشروع 
أن يتجنبوا قدر الوسع الأسماء مهما بلغ جهدها في الباطل فلعل منهم عائداً 
في قابل الأيام» وما يدريك ..! وني هدي النبي هرسام (ما بال آقوام ..!) 

الإسلام أكبر من أن يخلق عدوات له ني الطريق» وأكبر من أن يشيّد أشخاصً 
بذكر أعمالهم المعارضةء وإنما يسير وني نظره أن هؤلاء جزء من السنن 
الإلهية التي يجب أن تأخذ حظهاء وفي النهاية تزول ويمضي الإسلام شاق 
طريقه لا يلتفت إلى المعوقين. وهو منهج للدعاة والمصلحين ألا يقفوا على 
ترديد بعض الأسماء المناهضة فيصنعون لها زهواًني الباطل وهم لايشعرون. 

۵ حين تكتب كتابًا فضع ني ذهنك أن تكتب حرف قادرا على الصمود والبقاء 
والتأثير مع تطاول الزمان» وألا تكتب محبوساً ني واقعك لغة وأثراً فإن ذلك 
يعيق أثر حرفك» ويتجاوزه الزمان» وإذا قرأت خطاب القرآن كله» وهذه 
السورة منه بالذات أدركت معجزة هذا الكتاب في البقاء حيً إلى قيام الساعة. 


۳۷ 
e 

رحلة تدبر (جزء عم) 2 € سو الھب 

٠‏ (الهمزء واللمز) الهمز عيب الناس والطعن فيهم بالفعل كالإشارة والتمثيل 
ونحو ذلك» واللمز عيبهم والطعن فيهم بالقول» وهي من رذائل الأخلاق 
التي يجب أن يتنزه عنها الكبار والفضلاء» وهي دليل على رقة دين صاحبها في 
الواقع» وهذا الوعيد من الله شاهد على سوئها. وأياً كانت صورة هذا القول 
والفل فهو دال ف الرعيد هرف قرل اه ال (لكل) ما يدل عل فلك 

e‏ غالبا لا تاد تي هذه الأخلاق إلا من متكبر ! وعقدة العلو التي يصاب ا بعض 
الخلق تجعل الإنسان في مثل هذه المنازل الخطيرة» وقول الله تعالى «أإرى 
جع مال وعدّد )كسب أن مال لدم )€ يدلك على ذلك 

الواطئون لأعراض الناس مصابون في الحقيقة بعقدة النقص» وقل أن ترى 
مشغولاً في الواقع بغيره إلا وهو يبحث عن تعويض نقصه» وستر عيوبه» 
ودثار مثالبه من خلال الآخرين. 

الحياة دين! ومن ابتلي بأعراض الآخرين ابتلاه الله تعالى» ألا ترى هذا 
المشغول بأعراض الآخرين ابتلاه الله تعالى بنقائص البخل والشح فيطارد 
هم المال في كل لحظةء ویستفرغ یامه ني حساب عوائده كل حين #ألَرِى 
جح ما ودد سب أن مان ادد 43. 

N O go °‏ 
الإنسان وبصيرته» وإذا كثر طال معه الأمل» وكم من نهاية سوء جابها المال 
على أصحابه! وكم من خواتم السوء لأجل ذلك الى جع مال وعَدَدم 
ست أن مات عادد @)4. 


٠‏ لا تغبط مخلوقاً بكثرة مال! فكم من ضياع أورثه ني حياة أصحابه» ونعم 


۳۰۸ 

e ا‎ 

سی الھب 2ح رحله تدبر (جزء عم) 
المال الصالح في يد العبد الصالح» وما عدا ذلك فيجب أن تنأى القلوب عنه 
وتنزوي عن طرقه # سب أن ماله أده )). 

حرمة المؤمنء ترى هذا الوعيد العريض فيمن تعرّض له هامزا أو لامزا فما 
لقنن عل مرا ا ق ا 

آثر الكلمةء وكم من كلمة أعاقت حركة إنسان في الواقع! إن الكلمة السيئة 
تمل أثراً نفسيا خطيراً في قلب من يتلقاها حتى لو كانت في صورة مزح 
عارض. وكم من کلمة أطاحت پانسان وأعاقته دون وعي ۾ ويل لَڪَلَ 
شزو لمرو ). 

٠‏ الكبر لايأتي عادة إلا من الغفلة عن لقاء الله تعالى» وقل أن تجد متكبراًإلاوهو 
معت بنفسه غير آبه لآخرته» وني قول الله تعالی كسب أن ماله لدد 4 
ما يبين عن هذه الحقائق 


٠‏ حين يهبك الله تعالى نعمة من النعم فيجب أن تستثمرها ني طاعة الله تعالىء 
وأن تكون عونا لك على مرضاته. 

۵ من سوء التوفيق لإنسان آن يهبه الله تعالى نعمة ثم يذهب يعارض بها شرع الله 
تعالى! ترى هذا ني نعمة هذه الجوارح التي يهبها الله تعالى لعبده ثم يذهب 
بتخطى با على أعراض الآخرين» E‏ هريرة 
رضي الله تعالی عنه قال صا ووسر : «أتذرُونَ من المُفْلس؛ َالو :لفاس 

E‏ إن افلس من أنتي بابي َم القيامة 


ا 


بصلا وَصيَام وَرّكاة ويأتي قد شَتَم هذا وَقَذفَ هذا وأكل مال هذا وَسَمَكَ دم 


ر س صو 


ها وضرب هذا فَيْعْطّی هَذَا من حَسَتاته وَهَذَا من حَستاته قن َنَت حسانه 


۳۹ 
e 

رحلة تدبر (جزء عم) 2 کح سو الھب 
کل ا ھی ا غ اا ی اف ن ع ع طح ناتا ف 
البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال قال ادرا 
اووس : إن اعد يكلم باْكلمَة من رصان اله لا بلقي لَه بالا يرع 
نه بها رجات ون ابد يكم باْكلة من سط انه لاقي لها بالاًَّهوِي 
بها في جَهَنَمّ وتراه في هذا المال الذي يمنحه لإنسان ثم يزيد في كبر الإنسان 
n‏ من سوء عاقبته وخذلانه. 

٠‏ دحض الشبه والظنون الخاطئة منهج من مناهج القرآن كسب أن مال 
ا اد الظنون الخاطئة التي جاء القرآن باجتثاثها من فكر أصحااء 
وما أكثر الأفكار التي تعلق بعقول الناس في كل زمان» وإذا لم ينتبه لها وتوضع 
لها الحلول الكفيلة وإلا كانت سببا في انحراف صاحبها عن الطريق. 

تباين قيم الناس» واختلاف مشاربهم ترى هذاني قصة صاحب المال هنا فقد 
تحول المال الذي في يده إلى قضيةء يعيش لها وقته» ويوالي فيهاء ويعادي 
علیهاء وتموت دونها قيم الناس» وأقدارهم» وکراماتهم بل تنتهي معه کل قيم 
الدب و ان م 2 

۵ حین ترید علاج مث مشكلة من المشكلات المتفشية فعليك أن تصف هذه 
المشكلة وصفاً دقيقًا ثم تنولى عرض أسبابهاء ومن ثم نتائجها وأخطارها 
الزات واه السررة ات غا كل داكا رمت الكل و ابات فن 
الأسباب ثم ختمت بالنتائج لويل لڪل همر ل TO)‏ و 
IA O AAR EEO EEO‏ 
ما العطمة آل تار آله آلموقده )لى آلا ا لم موصدة 

فی عمد مدد 4 


1۰ 
شیا ال رحلة تدبر (جزءعم) 
ا و ا 
6 رقابة هذا الدين على كل شيء. تراه هنا يرصد حركة لسان الإنسان ويقومها 
ويبين عن أخطارها لعلها تجد أذنا صاغية وقلباً واعياً قبل الفوات. 
© الحزاء من < جنس العمل» هذا الذي لم يكترث بالناس كان جزاؤه النبذ وعدم 
الاهتمام ك ْدَق ى ال OF‏ 


° سوء عاقبة ما ينتظر هؤلاء بين يدي الله تعالى يوم القيامة ‏ ک5 لبدَنَ ي 


المطمة )وما آدرنك ما المطمة )تار آنه الموكدة )أل َع عل الد 
لا عم موصدة ا في عمَدِمَمدَدم )) لو كان للوالغين عقول!! 


00 


۳1۳ 
رحلة تدبر (جزء عم) در شو الیل 
ط2" جو 


رو ص ص 
ale‏ 2 ا 
٤ 07‏ “ 

ر 
AAA‏ 


لالد ت ر کیک قعل رك بای افير © آل لھ ف سير © 


ROPE e E ORE‏ و 
صف ڪول 47 


٠‏ هدم الأصول (فكرة قديمة) لدى الأعداء» وهذه الهجمة على سنة النبي 
صاةَيَِوَسَرَ اليوم بضعة من فكرة ابرهة في قصة هدم الكعبة (وما أكثر ابرهة 
في زماننا ..!) لقد رأى ابرهة أنه لا حيلة لإيقاف زحف الدين» وتمكنه من 
قلوب الخلق إلا بإزاحة الأصل الذي تتهادى إليه قلوب المسلمين من كل 
مكان» فسيّر جيشه الكبير لتحقيق هذه الأمنية» وذات الفكرة اليوم تتجدّد في 
عقول الأتباع فيجهدون ني هدم وتشويه أصول المسلمين (الكتاب» والسنة) 
في صور كثيرة تتجدد مع تجدد الواقع من آهمها: التركيز على المتشابه» 
وإثارة نقاط الخلاف» ومعارضة النصوص ببعضها ونحو ذلك مماهو ظاهر 
في عصرناء ولا یحتاج إلى کبیر تنبیه» وقد حفظ الله تعالی بیته ورد عدوه 
بنفسه» وکتاب الله تعالی محفوظ بوعد الله تعالی ‏ لاحن رلا زكر ون 
له فظو 7 4 ومشل ذلك سنة نبيه صلهَيْوِوَسَامَ فقد هيأ الله تعالى لها من 
عباده من یحررونها ویصفونها من کید هؤلاء» وما زالت معینا صافیاً یتأبی 


٤ 

شید ال ا کک رحلة تدبر (جزءعی) 
على كل جهود المغرضين. وفي هذا المعنى من بقاء الإسلام ما فيه. 

e‏ على الأمة أن تدرك أن أعظم أصولهاء ومقدراتها (الكتاب» والسنة) وليس 
لدی ى أمة في الدنيا كلها قيمة قيمة كبرى كقيمة هذه الأصول في هذه الأمة 
ولن يضر الأعداءء وياتي على کل آفكارهم مثل هذه الأصول» فعليها أن 
ترعاهاء وتوليها الاهتمام من خلال الدراسة» والبحث» وتوجيه شباب الأمة 
واللامعين إلى التخصص فيهاء والإمعان بالقدر الذي يجعلها حية في قلوب 
أفراد الأمة. 

كلما أقام الأعداء تمثالاً ني الواقع لصرف الناس إلى أفكارهم تهاوت على 
رأسها من جديد, لقد حاول إبرهة في بناء بيت في صنعاء اليمن ليصرف الناس 
إليه وأخفق في ذلك» وتمادى أن يهدم الأصل فلم يتمكن» وصار عبرة في 
التاريخ. وما أكثر (الأفكار) التي عارض ما الأعداء فكرة هذا الدين الحية في 
القلوب لكن دون جدوى. 

٠‏ إذاتأملت واقعك جيداء رأيت المنافقين والأعداء كل مرة يغيرون على أصل 
من الأصول ويثيرون خلاله الشبه وكل ذلك من أجل إسقاطه من قلوب 
السلمين: 

٠‏ مساكين كلما حاولوا أن يسمعوا صوت المرآة الناعم كر عليهم القرآن واعظًا 
ف عَخْصَمَنَ اقول مع ری نف لبو مرش 4. 

ds ®‏ ا ومفاتن الجمال فيها فوقف له القرآن في 
عرض الطریق تاا أل فل رويك وتاك وا المومن بت عن ِن 
بهن €. 


1۵ 
رحلة تدبر (جزءعم) شرو اليا 
سے E‏ 


۵ كتب مذكرة يبين فيها حاجة المرأة للخروج وقضاء حوائجهاء ورزق بيتهاء 
وإعانة أسرتها فجاء محكم القرآن واعظا ومذکرا وق ف سیک ول 


ر ا م< ے 


َج الجَهلبّة الول 4. 

صنعوا لهم تمثالاً ني صورة شيخ فخرج يرقق لهم دينهم» ويسوغ لهم خروج 
yS‏ 

اسوه حَسََةٌ ‏ وما عداه فارموا بعمته ني وحل الطين وعظوه. 

6 ما يصنع بهذا الوحي» كلما حاول أن يستدر عواطف الناس لقضاء شهواته 
زجره القرآن ونكر عليه. إذا لا حيلة لديه إلا أن يرفع شعار إسقاط هذا الأصل. 

لعله بلغك أن أمة الحضارة في الغرب بلا أصول» إذاً صدق وصف الله تعالى 
فیهم: لن م زک الام بهم أل ). 

٠‏ لاغرابة أن تجد إنسانا يؤوي كلبًا وينفق عليه ويدلله وأمه وأباه في دور الرعاية 
من سنين» وإذا غابت الأصول فلا حاكم إلا الشهوات. 

۵ من حق الحيوان أن يأكل ويشرب ویسکن ويتنعم» ولیس من حق رحمه 
أن يأوي في كنف جدار بيته. هكذا تفعل الأمم المتحضرة إذا غابت عنها 
اللأصول. 

6 نجس حيوان في الشريعة هو أحب حيوان في حياة أصحاب الحضارة الغربيةء 
ارق صنعفه الأصرل وعميت عه أكثر الحضارات الخربية زهرا ف زماما: 
® إذا معنت بوعي فلا تكاد تستطيع أن تعامل زوجك أو رحمك أو ولدك أو 

جارك أو تجري معاملة مع أحد من الخلق دون هذه الأصول. 


شی الا E‏ رحلة تدبر (جزءعم) 

© كل معالم الحضارة الغربية التي ت تتوافق مع الأصول هي ذاتها أصولك ولولاها 
لما کان لهم ذكر. 

كل من يؤدي دوراً في الحرم سواء من المسؤولين» أو العلماء وطلاب 
العلم أو حتى العمال لا ينسون آنهم يتمون هذا البناء» ويوسّعون في أثره » 
ويواجهون بهذه الجهود أعداء الدين» فهم على ثغرة» ويجاهدون في سبيل الله 
تعالى بذلك» فإن هذه النية كمال إلى كمال» ومثل ذلك المشاريع التي تعنى 
هذه الأصول (كمشروع تعظيم بيت الله الحرام» و مشاريع التدبر لكتاب الله 
تعالى» ومشاريع حفظ السنة) وتعليمها مشاريع مباركة» وهي ترعى أعظم 
أصول الدين وقضاياه الكبرى» وني ذلك من رد كيد الأعداء» والوقوف في 
طريقهم ما فيه» فينبغي أن تشجع» ويدعى لأصحاا حتى تأخذ دورها الكبير 
في الواقع 

الكعبة بيت الله تعالى» وقد تولى الدفاع عنهاء ولم يكلها لمخلوق» وني ذلك 
من الإجلال والتعظيم لها ما فيه» وكل باغ على بيت الله تعالى فهو متوعد 
بالعذاب» وإذا كان هذا واضحاً في اعتداء ابرهة فهو كذلك جار في آي اعتداء 
اة کان جا او معدا 

® لن تفلت يد السارق في الظلام» وصاحب الفاحشة في الزحام» ومروجي الفتنة 
في أي مساحة من مساحات الحرم من رقابة الله تعالى» وكل ستجري عليه سنة 
إبرهة ليس بالضرورة في حجمها وإنما في أصلها والحامل عليها. 

6 إذا كان الله تعالى تولى حماية بيته» والذود عنهء وإيقاف زحف الباغين إليه 


م ي ر ن ۶ a2‏ 


فكيف بالمؤمنين الصادقين في الطريق! #لإت أله يدقع عن الذين ءامنوأ4 وعلى 


1۷ 

رحلة تدبر (جزءعم) 3ے الا 
قدر إيمان الإنسان وصدقه وإقباله ومحض إخلاصه تأي هبات التوفيق إليه 

من کل مکان. 
© عناية الله تعالى برسوله اة ووس وتاییده وحبه» وتشریفه تری ذلك من 
خلال الإغراء برؤية تلك الحادثة والاغتباط بمشاهدهاء وما صنع الله تعالی 
فيها من نصر لنبيه صالَةعَيَوِوَسًَ وني قوله تعالى ألم تَر 4 كأن الحادثة 
صورة حبة مشاهدة لحظة تنزل السورة مع آنا وقعت قبل المبعث بزمن 


غوران کک 


طويل. و#فعل ربك # تأكيد على تلك العناية حتی کأنه ربه وحده دون غيره. 

الإسلام دين الله تعالى! وهو المتکفل بنصره وتأییده حتی یکون واقعا في 
الأرض. حين لا يكون للحق نصير يقف في وجه الطغيان فإن الله تعالى يتولى 
نصر دينه والدفاع عنه» وهذه الواقعة دليل على هذا المعنى الكبير. 

٠‏ إن الله تعالى قادر أن يكتب لدينه النصر في كل ملحمة تأتي مع أهل الباطل 
كما صنع تعالى في قصة الفيل» لولا أن لله تعالى حكماً ونواميس يقوم عليها 
الكون في إدارة هذا الصراع وما يترتب عليه بعد ذلك. 

6 العاقبة لدين الله تعالى. إن دين ظل حياً من آلاف السنين على قلة معين قادر 
بتوفیق الله تعالى أن يبسط آفاقه على كل شبر في الأرض» ويمضى يكتب 
تاريخه في العالمين رغم آنوف الحاقدين. مع كل هذه الصور التي نرى فيها 
الباطل يستنفر قواه» ويستعين بقوى الأرض في مواجهة هذا الدين علينا أن 
نؤمن أن النصر لدين الله تعالى» وإنما يبتلي الله تعالى عباده لحكم جليلة 
ومعان كبيرة. 

© عظيم قدرة الله تعالى! ترى ذلك في تصديه لهذه الحشود من خلال طير 


۴1۸ 
رحلة تدبر (جزءعم) 


ا 
صغيرة وعاقبة المعذبين فيها جليلة كبيرة! وما ناظر إلى هذا الحدث بعين 
البصيرة إلا وهو مدرك مظاهر تلك القدرة من أبسط طريق .. إن الذي تولى 
التصدي لهؤلاء بعض جند الله تعالى» طير في أفق السماء» وترك من العواقب 
مایفوق تصور کل بصیر. 

٠‏ إقامة الحجة على كل معارض» ترى هذا الإمهال والإمداد لهذا العدو وهو 
یکید لبیت الله تعالی حتی يصل إلى ذات المكان. إن الله تعالى بمهل كثيراً 
وکم من معرض معارض آطال الله تعالى له ني زمن الإمهال حتى إذا ما أصرّ 
على الطريق لقي عواقب الخذلان. 

۵ إن جند الله تعالى كبر من أن تحصر! وما أكثر خلق الله تعالى في الكون! وما 
أجهل الإنسان بها في الواقع! من كان يظن هنا أن طيراً صغيراً يتولى تلك 
المهمة الكبرى» وفي كل حادثة يأتي جند آخر يدير رحى المعركة ويكتب فيها 
مشاهد تفوق تصور الإنسان. 

۵ سوء عاقبة المعصية» وخطرها على أصحابهاء وعاقبة شؤمها في حياتهم 
وليس أدل على ذلك من منظر الطغاة وهم صرعى بعد أن كانوا في أنعم حال» 
وقد قال الله تعالی ‏ أل تر كيف عل ربك باَب أَلَفِيلٍ € ولم يقل (ماذا 
فعل) كأن الصورة لهولها تحتاج إلى إمعان نظر وتفكير! من قال إن فرداًء أو 
قوماً توردهم المعاصي إلى هذه المشاهد الكبرى من الهلاك! 

. إن الله تعالی یمهل ولا یهمل» یمد للظالم آملاً طویلاًء وحین یصر على ورود 
موارد الهلاك ويأبى إلا الطغيان يريه الله تعالى عواقب الإمهال. كم عاش 
هؤلاء على الكفر! وكم قطعوا من المسافة إلى مكة في أمن! وفي النهاية كان 


4 

رحلة تدبر (جزءعم) ی الا 
سے ا 
إن اله عا نل لی لالم إا al a‏ ب 


ن ت َ۶ a‏ 2 2 
اجدذ ا وهی ظامة إن اهال سید )€ . 


4 


ذا 


۵ غالبا لا بستفید المعرضون من آیات الله تعالی وعبره! لقد رأت قريش من 
صور نصر الله تعالی لدینه» وحمایته لبیته» وعذابه لأعدائه ما لم تره في حیاتا 
كلها ولم يدلهم هذا على تعظيمه والقيام بحقه» وما زالت الآجيال المعرضة 
تقراً هذا الخبر» وتروي هذه القصة لكنها لم تلق في قلوبمم حظاً ورواجاً 
للذكرى» وكذلك يصنع الخذلان والعياذ بالله تعالى في حق كل معرض إلى 
يوم الدين. 

۵ عظيم ما في نفوس الأعداء من کید لدین الله تعالی! إن خروج هؤلاء يريدون 
بيت الله تعالى ما هي إلا صورة ممافي نفوسهم من صور الكيد الكبار »وكذلك 
كل عدو يكيد للإسلام ني صور» ويترجمها الواقع لأحداث» ولذلك عبر الله 
ا ا 
کد نی ضير ©). 

oo e 
البقعة أن تبقى روحاً تسري إليها قلوب المؤمنين» فجعلها قبلتهم فلا تصح‎ 
الصلاة إلا إليهاء وجعلها مكاناً لحجهم وعمرتهم وهذه الجموع المتعلقة‎ 
اليوم بهذا البيت أعظم الأدلة على بقائه مهما كانت توجهات الأعداء‎ 
ومکرهم وکیدهم.‎ 


۰ 


ی لك رحلة تدبر (جزءعم) 
ا جر 
l2 4‏ كھ فی 
6 ا ألر عل َضليل )€ رسالة إلى أن كيد المبطلين مهما تعددت 


صوره» وزاد ا المساحة الفاصلة بين 
الكعبة وبين هؤلاء الطغاة! ماذا يملك بيت مصمت آمام هذه القوى الهائلة 
التى تزحف إليها قاصدة! وفي النهاية لا شىء. 

© إذا أردت أن ڌ تتعرف على بعض قدرة الله تعالى في المجرمين فتأمل صورة تلك 
ك 
آخر المطاف! « جمكَهم كعصف تأكول )€ وتحولت في النهاية صور 
البغي والعدوان إلى صور زرع محطم ممزق متناثر في مساحات الأرض. 


00 


۲ 
رحلة تدبر (جزءعم) در شی قرش 
ط2 E‏ ك 


SO لل شوشي ل‎ AE 
ر شوو ل‎ 


ی صر و ص ص 
ale‏ 2 ا 
٤ 07‏ “ 

ر 
ر JA V(VSu‏ 


E چ‎ 


#لإیکِ فرش 0 | لقهم واد السََاءِ وأَلصَينٍِ )عدوا رب 
هدا ّت ©) الت اَطْعمھہ ن جوع امتهم من حون ©4 


٠‏ ظل هذا البيت وما يزال مكاناً للأمن والطمأنينة والسكينة والرخاء حتى حين 
انحراف الناس عن الحق» وإشراكهم بالله تعالى» وعبادتهم لغيره إنها إرادة 
الله تعالى لهذا الدين. 

۵ كم من دعوة صادفت ساعة إجابة فآفاضت على الأرض مباهج الربيع! هذه 
دعوة أبينا إبراهيم وألا ر أَجعل هلدا بلدا ءانا كونت هذا الواقع المثير. 

إذا أمضك الواقع» وكلت نفسك من السير» وضعف جهدك ولاحت لك 
بوارق اليأس فيمم وجهك إلى مشاهد البيت ترى هناك كل شيء. 

أهلك الله تعالى أصحاب الفيل ليزداد ساكنو الحرم ومجاوروه بهجة وسروراً 
بفيض الأمن وتمام النعم فقد عظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب قاطبة 
ولم يتعرضوا لقريش في طريق. 

٠‏ إيلاف قريش واجتماعهم على بعض ورحلتهم آمنين مطمئنين في الصيف 
والشتاء كل ذلك آثر لنعم الله تعالى عليهم ببيته» جعلهم آمنین مطمئنین 


۳ ٤ e 
رحله ندبر (جزء عم)‎ GE شیور لیر س‎ 
© يجتمعون على مصالحهم ويألفون الطرق إليها وفيها لليف فرش‎ 

لهم رحلة الشَكَاء الصيف ). 

٠‏ ني السورة رسالة إلى کل مسؤول أي كانت مسؤولیته أن يرعی حاجات من بين 
يديه» ويقوم على واجباتهم الضروريةء ويعلم أن استقرار الحياة وقيام الإنسان 
بواجباته وقف على هذه المعاني الكبار» مع أن هذا الأمن الحاصل لقريش 
فضل الله تعالى عليهم هو كذلك دعوة لشكرهم وقيامهم بواجبهم» فكذلك 
كل مسؤول عليه أن يوفر البيئة الصالحة لنجاح مشروعه» وأهدافه» ومسؤوليته. 

© ( الوحدة والاجتماع والإئتلاف) في أي أسرة أو مجتمع أو دولة أو آمة نعمة 
يجب أن تأخذ حظها من الشكر والعرفان! فإن الله تعالى يذكر قريشاً ذا 
المعنى ويدعوهم لعبادته لهذه النعمة الظاهرة عليهم في ذلك الزمان لإِيكَبِ 

۵ على كل مسؤول أو فرد أي كان موقعه أن يجهد في جمع الكلمةء وإئتلاف 
الرآي حسب الوسع» ومن شاهد آثار الخلاف في الواقع أدرك ضرورة هذا 
المعنى وأثره في الواقع 

٠‏ من سنن الله تعالى أنه إذا أقام مسؤول» أو جماعةء أو أمة قيم الأخلاق من 
العدل» والإخاء ونحوهما أقام الله تعالى لهم واقعهم وأصلح شأنهم سر 
لهم سبل الفلاح والتوفيقء ترى ذلك في هذه المكانة التي وهبها الله تعالى 
لقريش بين العرب» وآمّنهم من عدوان المعتدي» وغارات المغيرين نظير 
حفظهم لهذه الأخلاق» وقد ذكر ابن عاشور جملة من أخلاقهم وتعاونمم» 
وقیام غنیهم علی فقیرهم حتی قال قائلهم: 


ياأيهاالرجل المحولرحله هلانزلت بآل عبد مناف 
الآخذون العهمدمن آفاقها ٠‏ والراحلون لرحلة الإيلاف 
والخالطون غنيهم بفقيرهم حتى يصير فقيرهم كالكافي 
6 ويقابل هذا المعنى انتشار فوضى الظلم» والبغي» والعدوان في حياة مسؤول 
أو مجتمع» أو دولةء أو أمة مؤذن بسوء حالهاء وخراب واقعها مع الأيام» ولذا 
قال ابن تيمية رَجَةألَهُ تعالى (إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة 
ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة). 


العبادة أعظم معاني الشكر لأي نعمة! إن الله تعالى ذكر قريشاً بموفور نعمه 
عليهم» ودعاهم إلى القيام بشکرها عن طريق عبادته يبدو رب هد 
O1‏ 

ليست العبادة صور تتكاتف عليها الأمة وتحييها ظاهراً فحسب» العبادة قيام 
بأوامر الله تعالى والوقوف عند حدوده» وتعظيم شعائره مع اللهج في كل حين 


ےد وګ ر ص 2 و 


أن ذلك فضل الله تعالى وتوفيقه #فليعبدوا رب هدا أليّتِ © . 


٠‏ تشتد حاجة الأمة في كل حين إلى تحويل مفاهيم العبادة إلى صور تطبيقية 
واقعية في شأن كل فرد» وذلك هو بداية العز والتمكين لها ني واقع الأحداث 
ينوارب هَدا ابت ©4. 

كما أن العبادة تتجلى في صور أركان الإسلام ومبانيه العظام من الصلاة 
والزكاة والصيام والحج فهي كذلك شعائر من الإخاء والتعاون مع كل مؤمن 


<< ور ٥ر‏ ص L2‏ و 


في واقع الحياة. عدوا رب هدا الْبّتِ ل ). 


A 
۰» ک2 ا مھ‎ 
شیور لیر رحلة تدبر (جزءعم)‎ 


ا 
© حرمت الشريعة العدوان على الآخرين أا كانت صوره» وجرّمت الظلم بكل 
أشكاله» ونادت لفضيلة التعاون والاجتماع ني كثير من نصوصها إحياء لهذه 
المفاهيم في واقع الأمم والأفراد والمجتمعات #مليعبدوأ رب هذًاأَلْسّتَ 4. 
٠‏ تشضت مفاهيم هذا الدين في واقع الناس حتى رأينا من يصلي ويصوم ويحج 
ویزکي هو ذاته الذي یغش» ویظلم» ويرابي» ویقتل» ویهجر» ویسب ویشتم 
دون رادع عدوأ رب هدا ّت 4 
© العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة. وحين تتحول في حياة كل مسلم إلى هذا الوعي ستقام 


a 


حينها للدين دولة فع یدوا رت هدا الست 4 

۵ هذا بیت الله تعالی» وني قوله تعالی عدوا رب هدا لَب )4 دلیل 
علی مکانته الکبری» وئي الصحیحین من حدیث ابن عباس رضي اله تعالی 
عنهما قال: قال صاة6لەوسا :فن ا ا يوم لق السَّمَاوَات 
َالأَزْض وهو حرام بحُرمة ا ّى ؤم اة ةوه م بحل اقتال فيه لأَحَد 
قلي لم بحل لي إلا سَاعَة من هار فهو حرام بحرم اف ّى يوم اة لا 
N E‏ 
لاما وبيت بهذه المكانة حقيق بالإجلال والتعظيم! وإذا هيا الله تعالى 
لك زيارته» ورأيت تلك المشاهد فيه فتذكر أنك في مدارج الشرف والتكريم 
فليقم بقلبك ما يفيض على جوارحك من التعظيم والتكريم والإجلال. 

۵ ني قول الله تعالی عدوا رَبَ هدا الَْبَتِ )4 دلیل على بقائه شامخًء 
وني بقائه بقاء الإسلام» ونموه» وشموخه على مر الأزمان رغم كل محاولات 


۲۷ 
رحلة تدبر (جزءعم) د شرو قرش 
2یچ“ 


الكيد التي عارضة في الطريق. 

منة الله تعالى على هذه البلاد بهذين الحرمين! وما من مجتمع أو أمة اليوم 
تلقى تشريفاً كوجود هذين المعلمين بهاء وهي شرف» ومن توفيق الله 
تعالى لحكامها ومسؤوليها القيام بواجبها الحسي المتمثل في توسعتهاء 
وتهيئتها بكافة وسائل الراحة الممكنةء وتمكين المتعبدين منها في كل وقت» 
والمعنوي ني القيام بواجب الدعوة لهذا الدين في آقطار الأرض» وتبني كل ما 
من شأنه مد مساحة الإسلام في العالمين يعمدو رَبَ هدا ألَبّتِ )4 
وهذا جزء من العبادة المشار إليها. 


© لايمكن أن تكتمل نعمة الأمن في حق إنسان أو مجتمع أو دولة أو 
الجوع» ولا يمكن أن تأخذ نعمة الطعام حقها في زمن الخوف. فإذا جمع الله 


و 


أطْعَمَهّم من جوع وَ٤َامَنَهّم‏ تن حون ©)). 

© إذا أردت أن تعرف قدر نعمة ربك عليك فتآمل هذه الأرزاق التي تجلب إليك 
من کل مکان بأرخص الأسعار وأقل التکالیف « الت أطعمَهم من جوع 
i a 2‏ 
امتهم من حوفي )4 . 

© أما رأيتم ذلك الذي ينام ني عرض الطريق ولا يقيمه من نومه أحد؟ تلك بعض 
نعم الله تعالى الوارفة على إنسان! # الت أطعمَهُم من جوع وَامَنَهُم مَنْ 
حون )). 

٠‏ مشكلتنا آننا تعايشنا مع النعم للدرجة التي لا نشعر بوجودها إلا حين الذكرى 
8 الت اطْعمَھم من جوع ومهم من ونی ©)). 


شو قر 7 رحلة تدبر (جزءعم) 

٠‏ هذه بلاد المسلمين تقصفها الطائرات» وتدكها المدفعيات» وتهزها الصواريخ 
وأنت تنام في العراء دون ضجيج ‏ الت أطعمَهر من جوع وَٴَامَتَهُم من 
O‏ 

6 كم من مشرد هذه اللحظة عن دياره» وفاقد لأسرته وأهله وأقاربه» وينتظر منن 
الآخرين ونت تأكل وتشرب وتنعم في وارف الأمن # لذت أطعمَهم من 
جوع امتهم من حون )). 

٠‏ بشع غفلة ترتكب الإنسان تلك التي لا يعرف ماهو فيه من نعمة» ولا يدرك 
أن لها واجبًا يقوم به # الت أَطْعَمَهم من جوع ومهم مَنْ حوفي )). 

۵ کل الذین یعیشون ظروف الحروب کانوا آمنین مطمئنین يضحکون ملء 
آفواههم 3 الت أَطْعَمَهم ن جوع وََامَنَهّم ِن حوفي )). 

* بقاء النعم مرهون بالوعي بها أولاً أنها نعمةء وبالقيام بحقها من اعتراف 
وشكر قولي وعملي في حياة کل إنسان ‏ لذت أَطْعمَهُم من جوع وَامَتَهّم 
O‏ 

٠‏ كثيرون يتحدثون عن الأمن ويروجون لفكرة الحفاظ عليه وهم في ذات 
الوقت الذين يسعون ني تقويضه وإسقاط نظامه ‏ الت أطعمَهم من جوع 
امتهم تِن حوفي )). 

٠‏ من لايقيم لحقوق الله تعالى شأتًاني حياته هو أحد الذين يطيحون بذلك الأمن 
من خلال السلوك * ال أَطْعمَهم من جوع ومهم ِن حون )). 


© يتحدث عن نعمة الأمن فى وطنه ويخون فى ذات الوقت مسؤوليته» ویسرق 


۹ 
رحلة تدبر (جزءعم) در شی قرش 
2یچ 


خيراته في ظلام الليل» ما أكثرهم قللهم اله! ‏ الت أطعمَهُر من جوع 
E a E E‏ 
ومهم من حون @). 

أضج آذاننا من الولاء لوطنه وهو الذي يقيم زواج أولاده على المنكرات» 
ويشيع الرذيلة» ويمد في وحل الفساد # ادت أَطعمَهم من جوع وَءَامَنَهّم مَنْ 
حون )). 

۵ إذا أصبح باكر يومه كتب لنا عموداً ني فقه الأمن» وسطر لنا نظمًا وشعراً 
في وعي المسؤوليةء وإذا استوى في قناة حدثنا عن نعمة الأوطان» وإذا فرغ 
من كل ذلك نافق» واختلس» وسرق» وصنع للعورات مهرجانات ل الت 


سرو 


امهم من جوع منم من حون )). 


٠‏ كل المفسدين في الأرض أيًا كانت صور فسادهم هم جزء من خصوم النعم 
في أوطانهم» نسوا أن كل ذلك فيض الكريم المنان ‏ لذت أَطعمَهُم من 
جوع و٤َامهّم‏ َنْ حونی ()). 

© آرجو أن أكون واهمًا غالب الذين يتحدثون عن قيمة المواطنة علانية هم 
الذين يأكلونها ني الخفاءء ليتهم تذكروا مسدي هذه النعم # الت أطعمهر 
ن جوع و٤َامسَهّم‏ من حون ()). 

٠‏ ني كثير من القضايا لم أجد للوطنية عند المتحدثين عنها واقعاًء يكفيهم من 
شرفها أنهم يعانونها ني الضياء» ويحفرون لها ني الخفاء # الت امهم 
من جوع امتهم ن حون )). 

6 إذا استطعنا أن نوقف زيف النفاق» ومساحات الفسق والفجور في أي رقعة 


۴۰ 


IE)‏ رحلة تدبر (جزءعم) 
سط2 کک 


من الوطن فقد بنينا نصف المسافة إلى أحلامنا. فقط لم يبق بعد ذلك إلا 
نصف البناء» والعبادة تقوم على الشقين ‏ لذت أطعمَهم من جوع وَامَتَهّم 
من حون ()). 


00 


\AAJ 


رحلة تدبر (جزء عم) E)‏ 
ط2 E‏ 


VANE 
ر‎ 4 1 
ES ) کر‎ 
AS کے‎ 
ا 8 ا کر‎ 
r ٤ ٣ 
JAS ر‎ 


ینکن © رتل نزت 


5 r ج‎ 


9 دهم یروت © وود الْماعود © 


الإسلام كماهو علاقة بين الخالق والمخلوق هو كذلك علاقة مع المخلوقين 
بعضهم البعض. وهذا الفصل الشائع ني حياة الناس اليوم ولد خصومة سافرة 
في الواقع» فترى الحريص على شعائر الله تعالى من الصلاة والصيام ونحوها 
لا يتحرّج في الاعتداء على الآخرين» وأكل آموالهم» والسطو على أعراضهم 
وبخس حقوقهم» وكأن ذلك لا علاقة له بدين الله تعالى» وقد لا ينقضي 
عجبك من رجل يتصدق ویبذل آمواله في سبیل الله تعالی راغبًا فيما عند الله 
تعالى» ويتسلط في ذات الوقت على أموال الناس» ويأخذ حقوقهم دون أدنى 
حرج أو غضاضة» وهذه السورة تؤكد على أن التعامل مع الخلق دين يجب 
أن يأخذ حقه من العناية والاهتمام. 

كل تخلف في حقوق الآخرين إنما هو نتيجة لتخلف حقيقة الإيمان الكبرى 
في قلب صاحبه. وقل أن تجد مؤمنا صادق الإيمان عارفاً بربه إلا وهو يقوم 


٤ 
شرو لاون دږ رحلة تدبر (جزءعم)‎ 
یچ ا‎ 
4 © بحقوق الآخرین» وني قول الله تعالی # رمي لی يکرب الب‎ 
ما يؤكد ذلك ويبينه» فلولا تكذيبه بحقيقة هذا اليوم لما وقع في كل ذلك.‎ 
الذي نردده على آلسنتنا ولا نتمثله في واقعناء وما آكثره في مثل زماننا! مالم‎ 
بات صوراً ظاهرية لا حقيقة له في واقع الحياة.‎ 

٠‏ جمال هذا الدين! إنه ليس صورة خاصة بالمسجد وإنما منهج حياة يني 
على حياة الإنسان کلهاء وینظم له شأنه» وحدوده» وحقوقه» وواجباته وکل 
من يقرأ الإسلام بوضوح لا يملك إلا أن تصيبه الدهشة على هذا الكمال 
والجمال الذي يخذ بالألباب اريت لدی A‏ بال 0 نلک 
لی دع ایی © ولا عص عل طعا تكن ©)). 

٠‏ رعاية الإسلام لحقوق الآخرين»› والقيام بواجباتهم» والإنكار على التعدي 
عليهم بي وجه» وتحت أي عذر ومسوغ» ولن تجد دين ني الأرض أقام 
للإنسان كرامة ظاهرة كما هو الإسلام اريت لی ثَكَرَّب الت © 
دیک ایی يدع اتی © ولا عص عل عار آلیتکن ©4. 

© رعاية الإسلام للضعفاء والمعوزين» وأصحاب الحاجات» والوقوف معهم 
وتجريم التعدي عليهم بكل وسيلة» ومناصرتهم حتی يعیشوا كما يعيش 
العيش رفقة النبي صإلَةعَكَوِوَسَرَء وجعل الساعي على المسكين والأرملة 
كالمجاهد في سبيل الله تعالى» وأكد في هذه السورة على رعاية حقوق الأيتام 


۵ 
رحلة تدبر (جزء عم) شیور ايلا عو 
ا )دی س 

E a 
.))© لیے ا ولا عص عل مار الیتکن‎ 

لن يموت فرد ني مجتمع والإسلام ظاهر فيه! وإذا كان الإسلام جعل من 
مقتضيات عدم الإيمان باللّه تعالى ترك التكافل والتحاض على إطعام المسكين 
الاعتداء على هرة» وجعل التي حبستها حطباً لنار جهنم فكيف بمسلم من 
او ت ي ا ي 
سعد رضي الله تعالی عنه قال» قال صرإَةءََِوَسَار «آتا وَکافل التبم ف الجنَة 
هدا وسار بالسًابة عى وَكَرَجّ يهُا ينا وني الصحيحين من حديث 
ا هريره ة رضي الله تعالی عنه قال» وسار «الساعي عَلى الأرمَلة 
ر رالمشكين کالمُجَاهد في سبل الله ا الا تم اليل الصائم النَهّارَ» أربت 
ا ا ی گات ال وا ی A‏ 
ایتک )). 

© لا بد أن يكون الإإحسان إلى اليتيم في أجمل صوره وأرقى معانيه» ومهما بلغت 
قيمة الإحسان إذا لم تأت في صورة رحمة وشفقة وود ورجاء فضل وبر وإلا 
N E.‏ 
اريت الى كدب بال 0 دلبت a‏ 0 ا 
عل طعا لیکن ). 

٠‏ عظيم شأن التكاتف, والتعاون» والتآزر على مصالح المسلمين! وما تقوم به 
الجمعيات الخيرية من واجب تجاه هذه الفئات حقيق بالإجلال والتقدير» 


A 
رحلة تدبر (جزءعم)‎ E یوور اا کو‎ 
یچ ا‎ 


وقد يرفعون الإثم عن الأمة في واجب كفائي قد يلحقهم الإثم بتركه بالكلية 
اریت آلَری ثَکَذْب بالتب © میت ایی يم ایی © لاص 
عل طعا اَلْمِسکينِ {O‏ 

٠‏ من أسوآ الصور ني حياة إنسان أن يمسك ماله عن هؤلاء المساكين» ويقف 
بخيلاً به عن مواقف الجود والإحسان» ثم يقف يشكك ني جهود الباذلين 
والعاملين والكافلين! وهي صورة تدلك على عظيم حرمان هؤلاء من 
التوفیق اریت ری تکرب اب © نیت ایی ْغ يہ 2 
ولا حص لی طعا یکین ©). 

۵ کم من متعرٌض لوعید الله تعالی هنا وهو لا یشعر! کم من مصل حریص على 
ا 0 E‏ 
أو المتأخر فيها! إن أداء الصلاة يسقط فرضها من ذمة صاحبها لكن لا يحقق 
له من آثارها شیتا. ومن کان له قلب حي کفاه هذا الوعید من ربه» وأقبل به 
إلى صلاته وأقام حقوقھا ورعی آدابہا # فول عضرت )لن هم عن 
OS‏ 

٠‏ أما رأيتموه يصلي صورة وشكلاً وجسداً لا حقيقة لها! هذه هي الصلاة التي 
وقع عليها الوعید رل تسرت © آل من لار کاش 2)). 

ما أكثر واقعية هذا الوعيد ني حياة كثير من المصلين ‏ وَين إتت © 
O‏ 

۵ يصلون لکن بعد أن تفرغ اجتماعاتهم المتكررة في ذات الوقت # فول 
تمصت 0 َب همعن صلتوم ساهو ©)). 


A4 
شی لاغ‎ ye رحلة تدبر (جزء عم)‎ 
— کی الج‎ 


ww و‎ > 


يصلون وتطاردهم هذه الآية في کل مکان مويل مضت )لزن هم عن 
صلاتَم ساهو )) لعلهم يسألون أنفسهم لم هذا السؤال بالذات! 

٠‏ يتأخرون عن الصلاة» ويسهون عنها ويغفلون ويأتون متآخرين» ويعتذرون 
بالنوم مرارا ولم یحدث ن تأخروا عن مواعید دراستهم آو سفرهم آو 
ارتباطاتهم وهذه الآية تخاصمهم كل حين # َيل صرت )لن هم 
عن صلاتهم ساهو @). 

المؤسف حقاً أن هذه الآية باسطة واقعها فى حياة كثير من المسؤولين الذين 
يديرون شأن مجتمعاتهم وأوطانهم وأمتهم ويسألون في النهاية أين الخلل 


وو 


ويل صت ا الین هم عن صلاتم ساهو ©4 

e‏ هل رآیتم هذه الصورة؟ يجتمعون على أهداف العمل في وقت الصلاة 
ویتناقشون ویتخاصمون لم أهدافهم لا ڌ ۳ تحقق غاياتہم وهم في ذات الوقت 
يركضون على أكثر القيم أثراني حياتهم وأكثر الأهداف آثرآني واقعهم مويل ول 
تمصت ا لن هم عن لاتم ساون @). 

۵ مثل هؤلاء الذين ڌ تتوعدهم هذه الآیات # ويل تمصت )الزن هم عن 
صااتمَ سَاهُونَ @)) لا يصلحون في شأن» ولا ينجحون في أمر. 

۵ كل شأن يقيمه صاحبه بعد الأذان فهو إلى الخيبة والخسران أقرب منه إلى 
الربح ‏ فول قصلت ا لذبن هم عن صااتم ساهو @)). 

e‏ أذن المؤذّن وهم مجتمعون على فضيلة فقام عند بداية الأذان معتذرا أن كل 
E ET‏ 


۴۸ 

شرو ایکا ون دږ رحلة تدبر (جزءعم) 

© إذا رأيتموه يقيم للمخلوق شأنًاء ویحترم مواعیده ویجل آمره» ولا یعنی بأمر 
صلاته ولا یضیره کم الفائت منها فاغسل يدك منه فمثله لا ترجی منه فضيلة 
دتشت © ین شی سام عاش ©). 

۵ فرق كبير بين الإسلام وهو يشرع حقوق الإنسان ويجرم الاعتداء عليها 
ومنظمات حقوق الإنسان التي تشرّع آنظمة لغاياتها وأهدافها ثم ما تلبث أن 
تیت بها وتف غعاجبا ا 2 ای 2ے 0© ےآ 
ف ےکی ش ر ا ا م > 
شغ ال © دل س عل لا لیکن ©4. 

© الفرق بين الإسلام وغیره من الأنظمة ف حقوق الآخرين أنه يحعلها دیا 
وعبادة ومسؤولية فیما بین الإنسان وربه # أَرََيْتَ اَلَِی َكب بال © 
ر وت راو کے ص و و ن ا ت 
دلت الَزی َع الیم © ولا حص عل عار الکن )4 وغیره من 

ء و ۶ 
الانظمة تجعلها حضارة ومسؤولية دولية تعنى بالحريات وتخاصم من أجلها 
فحسب. 

۰ ریت ای بكرب بای © کرت یی يع الي © ولا خض 
ع طعا سكين )) أما رأيت ذلك الذي يدفع يتيمًاء ويخاصمه وينازعه في 
حقوقه» ولا يكترث به! ذاك الذي ريت هو الذي يكذب بيوم الجزاء والحساب. 

٠‏ كم من معاملة في المحاكم لم تنته بشأن إرث اليتامى» لا لضعف النظام وإنما 
لجشع الو كيل الذي يرتب للاستمتاع بأموالهم في شأنه الخاص اريت الى 
تکرب الیب © دت انی يع اي ©). 

٠‏ لم يوزع الأراضي الزراعية بين الورثة أبقاها كما هي دون قسمة وتولى بنفسه 
حرثها وزراعتها والبيع والشراء منها واليتامى يموتون جوعاً أو يتضوعون 


۹ 
رحلة تدبر (جزء عم) شیر ااا عو 
سے ا 
الما اَی الَری ثََرَب الب © نیت لی يع الي ©4. 

۵ كل صور الاعتداء التي يحكيها الواقع في شأن اليتامى من الذكور أما المرأة 
فلا حظ لها صلا حتی في القسمة الكاذبة أربت اَی tC‏ 0 
دلت آلیی يَثْعٌ اَي ©4. 

e‏ کم فن شه اف لها والدها إرثا وضاع في عادات الجاهلية وتقاليدها 
فلا ترث E OO A BIE‏ 

e‏ أرى في ساحات القيامة خصامً بين أيتام وآكل آموالهم يدفعون به إلى 
ساحات القصاص . 

۵ يأكلون» ويتلذذون» ويستمتعون بأموال اليتامى في ساحات الدنياء وغداً 
يتزقمون جمرا من النار. 

© خطورة الرياءء وأنه ماحق لبر کات العملء وآت على کل خيراته» وکم من 
عمل کبير آخذ من وقت صاحبه وجهده وماله وني النهاية لم يورْث له سوی 
الحسرات! لذن هم راموت ). 

۵ کل ما دخل في مشروع أرصد لنا صوره» وبعث إلينا بمشاهده» وضبط كل 
شیء فيه لا من أجل مد آثره» وتمدد فکرتهء کلا! وإنما لينال حظاً عاجلاً من 
الدنيا وفاته بذلك کل شيء ‏ لد هم يروت ). 

لذن هم باوت 4 فیصورون للمشاهدین صورهم وهم محرمون»› 
ویبعثون ف وسائل التواصل الاجتماعي بصور تصریح الحج» ومواقفه 
ومشاهده. 


6 

ییاز ايلاو دړه رحلة تدبر (جزءعم) 

٠‏ حتى وهو يطوف ويسعى بالبيت» ويدعو في عرفة» ويرمي الجمار أرصد لنا 
صورهاء وبعث إلينا بتقرير عنها لذن هم برآوت {I‏ 

8 لبس إحرامه» وبداً دعاءه» وصلى سنته وطلب من صاحبه في السفر أن يرصد 
كل ذلك ثم بعث بها في النهاية إلى القراء والمشاهدين يكاثر بدينه» ويرائي به 
Coe‏ 

آعان مسکیناء ووقف بجوار محتاج» ودفع بمشروع للنهوض ثم وظف ذلك 
لصالحه فما يجلس مجلس إلا ويحاول جاهداً أن يبين عن ذلك ثم يسأل الله 
تعالى بعد ذلك الإخلاص « لهم روت (©4. 


© كم من خيرات دفع بها صاحبها لا هو الذي استشمرها في الدنيا ولا هو الذي 
لقي آثرها في الآآخرة! محقها الرياء ‏ لذب هم راموت )4. 

٠‏ في واقع اليوم ثمة خيط يسير بين صور وشعائر تعبدية مبثوثة في وسائل 
التواصل الاجتماعى تفصلها النية عن مظاهر الرياءء وکل إنسان ف النهاية 


ٌ2 3> کا 


موکول لی سریرته ونیته وما بینه وبين الله تعالی # لذن هم برآوت )). 


۵ کل عمل لا ترجو به دعوة غیرك إلى تمثله» ونهوض فکرته» وتوسّع دائرته فلا 
تی ای وره رر اعدو ن 

۵ صوروه وهو يصلي» وصوروه وهو يدعو» وصوروه وهو يبکي» وصوروه 
وهو يتصدق ما ذا أبقواله! وما ذا ترك لنفسه! لله كم من جهود أضاعها الرياء 
3 اَم رت ©4. 

٠‏ طارت ني الفاق صورة إنسان وهو يسقي حاجاًء أو يعين طفلا أو يقبل 
يد أمه» أو يأخذ بيد مسن فتحوّلت جماهير في الطرقات تعيد ذات الصورة 


وتكرّس مفاهيمها من أجل الإعلام. ولم يبق منها في النهاية شيء لله تعالى 
3 لَه روت ©4. 

٠‏ من هم هؤلاء # يمعو اَلْمَاعُونَ !))W‏ طالب علم ظن بمذكراته التي كتبها 
على زميل محتاج لها» وصاحب علم لم يقعد في رحاب مسجد أو بيت 
للإنفاق من علمه رغم حاجة من حوله. 

من الله تعالى عليه بجاه ومسؤولية ومكانة كبيرة ولم يستثمرها في دعم 
مشروع لدینه او یخدم بها مسکینًاء أو جار أو محتاجًا لها ني عرض الطريق 
ويمتعون الْماعونَ @)). 

e‏ تغيّب عن مدرسته لعذر وفاته من درس المعلم وجاء يسل زملاءه عن الفائت 
فلم يلق شيا يعضه ذلك الغياب # يسو ماعود )). 

٠‏ وجدت مجموعة من أسئلة الاختبارات لأعوام ماضية استفادت منها في 
معرفة طريقة أستاذتها وخبأتها في مكان لا يراه غيرها لتنجح وحدها ويشار 
لها في الختام بالبنان # نعود الَْاعُونَ ©)). 

۵ من الله تعالی عليه بمال» واحتاج صاحبه منه جزءاً سرا یستعین به على قضاء 
حاجته فاعتذر منه رغبة في كثرة مخبوء # وعو الْمَاعونَ @)). 

6 معه سيارتان لا حاجة ملحة على إحداهماء وجاره وقع عليه حادث ويحتاج 
سیارته تنقله إلى وظیفته ولم یتمکن من مدها إلیه # ویسود لماعو )). 

۵ زمیل يفقه ني الفرائض أکثر من زمیله» وآخر فتح الله تعالی عليه في قوانين 
رياضيةء وثالث في ضبط القرآن» ورابع في تخصص الهندسةء» وخامس في 
الطب» وسابع وثامن غير أن كل هؤلاء رأوا ذلك فرصة للتفوّق على الأقران 


ییاز آیلکا جو 
سوا ول ط2 


€ 
رحلة تدبر (جزء عم) 


ولم یوسعوا دوائر اثرهم شحاً بما أعطاهم الله * ويمتعود لماعو )). 
معها فستان للفرح زائد عن حاجتها وخبأته ليلة فرح تلك اليتيمة» ومعه عدة 
مشالح بللها بالماء ليلة فرح ذلك الفقير المسكين» وحين بلغه أن جوال زميله 


رق خباً جواله الآخر ظناً به عليه # ويمنعود لماعو ). 


٠‏ الماعون ني الأصل في منع الدلو على البئرء والقدر ني البيت وهو هنا في كل شيء 
منحك الله تعالى إياه وهو زائد عن حاجتك ويمكن أن تدفعه لمحتاج أو تعین به 
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٠‏ هذه السورة خالصة لرسول الله صاكةَيَوِوَسََ كما هي الشرح والضحى» وني 
هذا من الإيناس له صإلةَيَِوسَلرَء والاحتفاء به» ورعايته من كيد المعارضين 
ما فيه» وحظ كل مصلح من هذه الرعاية حظه من القيام بواجب الحق 
والرسالة والدعوةء وقوله تعالى: ‏ إنا أعَطيتك الكَرَتَر ©6 دليل هذا 
المعنى البهيج. 

6 ما لطف رعاية الله تعالى لصفيهء وخليله! فقد تولى الرد على أعداء صفيه 
سه وبين له شرف هذا الکر ٹر وآنه عطاء فکانه ملگه بضر ف فيه کف 
شاء» وصيغة الجمع نّا أعَطَيْك ك ألكرتَرَ © تحمل دفتا في ثناياه عظمة 
المعطي ومكانته» حتى أنه ةيوسم فرح بهذا وسر غاية السرور وضحك 
حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام» وهذه المعاني وإن كانت خاصة به 
وتار إلا آنا عامة لكل المصلحين من هم على طريق الأثبياء. 

٠‏ ل إنا أعَطَيك الكرتَر )) في مواجهة كل العواصف التي تدار حولك 


BEBE‏ رحلة تدبر (جزوعم) 


والأحداث التي تختلق في طريقك. 


٠‏ إا أعطيتك الكردَر )) لتصعد عليها آمام وصف هؤلاء الشانئين 

© إا أعَطَيّتك كرتر )4 لتدفع بها أفكار هؤلاء الضالينء وتبين فيها 
عن الحقائق كما تشاء. 

٠‏ إنًا أعطيتك الكرتَر ا أكثر الردود إثارة على أوصاف المعارضين. 

إا أعطيتك الكرتر )) رسالة أنه لا يملك هذا المعنى ولا يوقفه 
سواه» وإذا رضي الله تعالى عنك وهبك ما تشاء. 


و ي 


٠‏ إتا أعَطيت ك آلكوتَرَ ))W‏ يكفي هذا العطاء أنه بدأ بناء الفاعلين واختتم 
بكاف التمليك. نحن الذين نعطي وآنت الذي تملك بعد عطائنا كل شيء. 

٠‏ فعلاً الموصول من وصله الله تعالى» والمحروم من حرمه الله تعالى ‏ إِبَاً 
شیک آنگرتر ©). 

٠‏ إا أعَطَيتك ألَكرْدَر )) فهل يستطيع أحد في الأرض من هؤلاء رغم 
قوته أن يمنع عطاء الله تعالى إليك! مساكين لم ينفعوا أنفسهم فكيف يمنعون 
غیرهہ! 

إذا رضي الله تعالى عنك أعطاك كل شيء إا أعَطَيت ك كرتر ©4 وإذا 
حرمك لم يبق لك أي شيء. 

© رأس مواجهة الباطل وقاعدته العمل الصالح # فصل ربك وار‎ ٠ 
دعوة إلى عدم الالتفات للناعقين عليه َوَس والانشغال بالعمل‎ 


€۷ 
رحلة تدبر (جزءعم) 


E 
الصالح في مواجهة ذلك الكيد العريض» وهي دعوة لكل مصلح إذا وقف‎ 
له الأعداء في الطريق»ء وحاولوا أن يحولوا بينه وبين الحق الذي يحمله أن‎ 
يمضي إلى ربه من خلال العمل الصالح» وأن يتعلّق بربه تعالى فإنه كافيه‎ 

تلك العوائق مهما بلغت. 

6 قيمة أوقات المصلحين كبيرة» ويجب ألا يستفرغ ذلك الوقت في المعارك 
الجانبية مع العدو» وآن يستثمر في الصلة بالله تعالى» والتوجه والتضرع إليه 
وني ذلك من التقوي على العدوء والتحصن منه ما فيه # فصل لربك وأَر #. 

6 إن الأنشغال بالعدوء والرد عليه في كل ما يطرح» والتصدي له في كل صغيرة 
وکبيرة ليست من شأن الكبار» وستذهب آوقات كثيرة عل حساب الصلة باه 
تعالى» ونضوج المشروع» واكتمال بنائه» فعلينا أن نستثمر الوقت غاية الوسع 
فيما يكون أعود على المشروع من هذا الخصام السافر على أشياء هامشية . 

٠‏ # فصل رَبك ونر ©)) دعوة لإدارة الأولويات. إن ثمة أشياء كثيرة تواجه 
النبي َوَس ويحتاج فيها إلى توجيه» فوجهه الله تعالى إلى هم عمل 
وأولاه في تلك اللحظة» ودله على طريق العبادة والصدق فيه والإإخلاص له 
فالانشغال به وقت الخصومة أولى وأفضل وأهم من الانشغال بغيره. 

أثر الصدق والإخلاص في نجاح المشاريع» والنصر على الأعداء * فصل 
اريك انحر )€ في مقابل الكيدء والاستهزاء والسخرية التي يلقاها 
صاَةَيَِوَسََ ني طريق الدعوة» ولا على الكبار من هذه الأوهام العارضة إذا 
صدقت النيات» وصلحت الأعمال! إنها دعوة عريضة للتجرد لله تعالى رغم 
كل عقبات الطريق العارضة. 


۴۸ 
.ا E‏ 
٠‏ دين الله تعالى ليس صورة مجردة من الواقع» ليس عملا قلبيًء أو دعوة فكرية 
لا علاقة بها بواقع الحياة! ليس كافيا هنا تعلق القلب بالله تعالى وهتافه 
بذكره» كلا! وإنما النزول إلى واقع الحياة» وممارسة شعائر العبادة» وتحقيق 

الإخلاص فيها # فصل اريك ور ). 

٠‏ الشكر قيد النعم» وما قيدت نعمة بمثل شكر الله تعالى! وقول الله تعالى 
# فصل لرك ونر )€ دعوة لشكر العبادةء والقيام بحقهاني مقابل العطاء 
الكبير والخير العميم الذي أعطاه الله تعالى. وعلى العاقل أن يعرف قدر نعم 
الله تعالى» ويعلم كذلك أن دوام هذه النعم معقود على قدر شكرها والقيام 
بحقها. وما ولت نعمة عن صاحبها بعد وصول إلا لنكران لها أو عدم قيام 

المصلحون وصناع الحياة وحاملي رايات التغيير يدركون كم هو أثر هذا 
المعنى في الطريق # فصل اريك وار ). 

e‏ إذا آقلقك الواقع» وأمضك الانتظار فتوجه إلى محراب مسجدك وأقم الحياة 
في واقعك من جديد # فصل ربك وار . 

٠‏ قبل أن تخوض معر كتك في الواقع اشحذ سيفك في محراب مسجدك وأرق 
دماء الجزور قربة لربك « مَصَلٍ ليَكَ وأكَرّ ©)). 

غالبا العاكفون في محاريب المساجد مستعلون على هموم واقعهم مثيرون 
لأحلام التحديات في مشاريعهم 3 صل رك وار ©)). 

٠‏ المسجد هو بداية الثورة الفعليةء ثورة الروح التي تضخ في جسدك كل شيء 
سل بك افر ©). 


۳4۹ 1 
رحلة تدبر (جزء عم) شی الور 


اجا 


ا ا E‏ 


© إذا استقام على الطريق فدلوه على مسجد» وأوصوه بأن یرخی يده يالىذل 
O o E‏ 


ی ي ر 


٠‏ عظم أثر الصلاة ني واقع صاحبها # فصل ريك انحر )) حين تنداح 
العقبات والمشكلات والأزمات فليس لها إلا محراب مسجد! یمم فيه 
الإإنسان وجهه إلى ربه» ویقبل عليه لیبث شکواه» وینزل به حاجته» ویروي 
له قصة تلك المشكلات التي لاقاها في طريق مشروعه. إن الصلاة أكبر من 
حركات يتحرك الإنسان من خلالها لينهي واجباً ثقيلاً من حیاته» کلا! إِنہا 
صلة وحديث شجن» ورواية حب بين مخلوق ضعيف عجز عن لأواء الحياة 
فأقبل إلى ربه يروي قصة عجزه ويبث شكواه وهمومه وأحزانه. إن الله تعالى 
يدعو نه ج او وقت هجوم الأعداء» وتطاول السفهاء» وعقبات 
الطريق آن يقبل مخلصاً للصلاة لتنقشع كل تلك الغيوم. 

لا ينبغي أن يتحول مقصود عباداتنا إلى قضاء حوائجنا الشخصيةء فالعبادة 
أرفع من هذا المعنى بكثير # فصل ربك وار 4 لا لقضاء حاجتك 
وانتهاء مشكلتك» وانقشاع همومك وأحزانك. بل # فصل لرك وار # 
وهذا المعنی تي على کل ما ترید من آمال وأحلام. 

سنن الله تعالى ثابتة لا تتغيّر» ولن يقف الدعاة والمصلحون يدأبون في طريق 
الدعوة آمنين فى ي الطريق» سالمين من المعارضين» خالين من الشبه والتهم 
التي تكدر سيرهم» وتعترض طريق دعوتمم» ولو صفا لأحد طريق لصفا 


e‏ العقبات جزء من نجاح أي مشروع! وعلى قدر مشروعك وأثره في الواقع 


0۰ 
3 شی اکر ES‏ رحله دير (جزءعم) 
تأتي العقبات العارضة في الطريق. إن الإسلام ماض إلى طريق النصر الكبير 
دون توقف» وني قول الله تعالی ت سَایکک هو اَلابرّ )€ ما یبین عن 
ذلك. لقد مضى يشق الطريق يام قلة المعين والنصير» ومضى غير آبه بأعباء 
الطريق وما زال» ودين استطاع أن يقف على قدميه تلك الأيام قادر أن يمد 
ى ريق النصر والكينء لد كان الاس اعدا عل آن العارفة كانت 

بين صاحب الحق وحده» وأصحاب الباطل مجتمعين ومضى يشق طريقه 
باقتدار» واليوم وإن كان الباطل كبيراً فالحق برجاله كثرة» وهم قادرون بإذن 
الله تعالى على الوصول إلى غايات الطريق. 
(فأما الباطل فيذهب جفاءًء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) هذه هي 
الحقيقة التي تقررها سورة الكوثر في نهاية المطاف إت سانككك هو الأب 
©4 كم بين دعوى تلك التهمة لمحمد اهيوسا أنه أبتر» وبين هذه 
الحقيقة التي تملا الأرض اليوم! كم بين وعد الله تعالى ك سشانكك هو 
الأب © وهذه اللحظة من زمن! وهكذا كل باطل فإنه إلى زوال» والحق 
أكبر من أن يقف لقطاع الطريق» وهل الباطل مهما كان لهم من السلطة والقوة 
والقدرة على الوقوف أمام قوة الحق إلا أنهم في النهاية إلى زوال. 
٠‏ ت سات هوَأَلابرّ ©4 وشانۍ دينك كذلك إلى يوم الدين. 


ور 22 0 


6 ماذا ينتظر المصلحون بعد هذا الوعد الكبير # إت شانكت هو الان #. 


٠‏ إت سيكت هوَالأَبرّ © يوقظك في عتام الليل يخبرك أن سيل الفأل 
قد حل فمالك ولليأس. 


© وک E E‏ 0 حتی لو کان ف جماعة» حا مدجحًا 


۳۵1 
رحلة تدبر (جزءعم) BEDE‏ 


اجا 


E E 
بالسلاح» قوة عالمية.‎ 

۵ إت سات هوَاَلابرٌ 7)) حتى لو كان العالم كله ني صف العدو 
مقابل الحق الوحيد. 

۵ من خذله الله تعالی فلا حيلة له في الانتصار اک شانگلت هو الذی ا . 

6 و a‏ الحق ويعارضون منهج الفضيلة 

en ©‏ الكبرى ليست مع المسلمينء وإنما مع دينهم» وکل 
والعدوان شيا كبيرأًء وليس هذا لذاته» وإنما لأنه يحمل المشروع الذي 
يغيض به الأعداء. 

٠‏ عظم سفه هؤلاء الأعداء! إنما كانوا يعيرون النبي صَألةَيََِسَّ بالأبتر بالنظر 
إلى ولده» ونسوا أن الولد جزء من تلك المشاريع الكبرى ني واقع الأرض! 
كم ما بين ولد ظل عقبة كأداء ني طريق والده» وربما تعثر مشروع والده زمنا 
من أجل عقابیله ومشکلاته» وما بین مشروع ظل یسقی قبره من لا ولد له وما 
زال !. إن الحياة تكبر وتتوسع بقدر مشاريع صاحبها وكم من مشروع كان 
أثمن من آولاد الدنيا كلهم !. 

الرد على الأعداء فن! إن الله تعالى افتتح الرد على هؤلاء ببشارة تأخذ بقلب 
نبيه صاكَةعَكَِوَسَرَ وتكفيه إحباطات الواقع» وجراح المشاعر» وشقة الطريق. 
لا عليك من كل ما يقال لك فنحن راضون عنك» شاكرون لك» واهبون لك 
الكوثر. ماذا بقي لك! وما ذا تنتظر! ة قم إلى مشروعك فما ينتظرك عند الله 


ر <JI‏ ر رحلة تدیر (جزءعم) 
تعالى أكبر من هذه العقابيل التي تعترض طريق سيرك ورحلة مشروعك في 
واقع الأرض. كانت هذه البشارة كافية في إزاحة كل العقابيل التي تعترض 
سيره صراذَيّومَاّ. كانت كافية ني مسح کل ٠‏ والآلام» والمشكلات» 
وهيشات السفهاء! وني الخاتمة إت سانكك هو لر @). 
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رحلة تدر (جزءعم) 3ے 
ط2 کک 


ہوا١ ہے‎ 4 NS 
2 لاور‎ O: 


کاو 9د صہ 
b‏ 9 
AAA‏ 
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ثا 
ر VACA‏ 


ے 


< ر ٤۶ر‏ < عر ر ر ‌ ر 4 > رم سسہ 
لفل اا آلکفروت ا لا اعد ما ہدوت ا ولا اس عنیڈود ما 
2 ر نے کر ر ا 2 ر ہس € > ر ےر کرو ر 2 2 
أعبد 0 و آنأعايد ماعبدع KO)‏ نش عدون شا اعبك ESS‏ 


فل ) دليل على أن مسألة الإيمان بالله تعالى» وترك عبادة ما سواه من 
محكمات العقيدة ومسلمات التوحيد» وليست مجالا للاجتهاد والتشهي. 

6 تجديد الرسالة وأن النبي صأَةَبَدِوَسَرَ رسول الله تعالى إلى الخلق» ویبلغ ما 
أمره الله تعالى فحسب» وَل € دليل ذلك. 

٠‏ الحق أكبر من أن يتسول المعرضين والكافرين في منتصف الطريقء وهذه 
المفاصلة التي يصنعها النبي صأكةَيَِوَسَمَ بالقرآن في بواكر تاريخ الدعوة 
رغم الحاجة إلى المهادنة دليل على قوة سلطان الحق مهما كانت الظروف 
التي تحيط به ل عبد ماتعبدوة ©4. 

٠‏ مسافة طويلة بين الحق والباطل» ولا سبيل للتلاقي في منتصف الطريق. ولا 
يمكن أن يبنى الحق على شيء من الباطل. وكل من ظن أن هناك نقطة يلتقي 


ت 


فيها الطرفان فقد وهم» وقول الله تعالى # لا أعَبد ما دون )€ دليل هذه 


شی لکا ف رحلة تدبر (جزءعم) 


۵ الحق کله من عند الله تعالی» ولیس للرسل منه سوى البلاغ» و لفل هنا 
تذکیر ذا المغنى وتاصيل له 


۵ وصف الإنسان بما هو فيه منهج شرعي» وقد وصف الله تعالى القوم هنا 
بالكافرين» وهو وصف مطابق لما هم عليه تماماء وكل ملة ليس لها حظ 
من هذا الدين فهي ملة كفرء وأهلها كافرون» وكل دعوى تخالف هذا المعنى 
فهي دعوة جاهلية ليس لها ني الشرع اعتبار # فل أا ألڪفروت ©). 

الكافر كافر ولو حاول المنافقون لي أعناق النصوص فلاا كروت ). 

٠‏ مهما بلغت أعطياتهم لناء ووقوفهم معناء وتصريحاتهم في صالحنا فهذا کله 


> 


.)© كفار ولو بلغت حضارتهم عنان المساء فلاا الكفزوت‎ ٠ 


٠‏ فلاا ألكيروت )) هذا وصفك ولكن لا يعني هذا ضياع حقك» 
و فا دمك» ونشوء الخصومة معك. إن رأيت هذا في مشهد فذلك من خلل 


المفاهيم. 
يجب علينا بلاغك» ولسنا مسؤولين عن قيادك إلى حياض الفضيلة # لک 
دینک وَل دن ل). 


٠‏ لا تضاد بين بلاغ الرسالةء ووصف الإنسان بما فيه فقد خاطب النبي 
َوَس هذه الأمة بمنهح الله تعالى بما فيه من وصف كاشف لحقيقة 
القوم» وكان مثالا ني ذات الوقت على الرقي الأخلاقي الكبير» وليس بين 


0۷ 
رحلة تدبر (جزْء عم) شی ال کا ف 
E O E‏ 
الدعوة والأخلاق تضاد» ولم ينشا التنازع إلا في أوساط تختلط عليها مفاهيم 
هذا الدين وأهدافه الكبرى في الحياة. 
بيان حقيقة الكافرين» ونهم متمسكون بعقيدتهم الباطلةء غير قابلين للتفاوض 
من أجل الوصول للحقيقة مطلقاًء وهذافي الأعم الأغلب» وإلا ففي أفرادهم 
غير ذلك . وقوله تعالی و ار ا ا € 0 )# برهان ذلك ودليله. 
بناء المفاهيم والتصورات حقيقة ضخمة يحب أن تأخذ حقها من أوقات 
الدعاة والمصلحين» والناظر في كتاب الله تعالى» وسنة رسوله صإإلة ووس 


8 إن تحرير قضايا الكفر والإسلام ومکانتها من الشرع حة حقيق ببذل الأوقات 
mel eS Ss‏ 


ورو 


ر ر د 


E E 
ما تشہڈوں ا) ولا انش عیدوت ما عبد ا ولا آنا اڈ ما عبد © ولا اد‎ 
.)@ علبڈوں ما اعد © لک دید ول ون‎ 
تأكيد قضية البراءة من المشركين في نفوس المسلمين» وأنها قضية كبرى‎ © 
في دين الله تعالى» ولا يستقيم دين الإنسان في الواقع إلا بهاء مهما بلغت‎ 
المصلحة المتوهمة يجب ألا تتجاوز هذه المعاني الكبار. إن المسألة هنا‎ 
مسألة عقيدة ويجب أن تفصل من البدايةء وأن يظل قلب المسلم يهتف حب‎ 
I E 


وو > وو 


دين عابد لله تعالی إلا بذلك اوقل کہ Te O,‏ 


ر س ۶ر رو 


EKO)‏ اسم عیدوت ما عبد ا ولک آنا بد اعدم اوا ار عدون ما عبد 


۳0۸ 
شی الک فو د رحلة تدبر (جزءعم) 


لک دینک وَل دن ©). 

خطورة الكفر والشرك على العقيدة» فقد يخرج الإنسان من العقيدة كلها 
بمجرد قول آو فعل وني لحظة من الزمن» وتكرار السورة مع سورة الإخلاص 
في باكر كل يوم» وخاتمته في صلاتي الفجر والمغرب تأكيد على خطورة الشرك 


e 


ورو 2ے وو 


لفل اا آلکفروت O‏ لا اعد ماشیدوں O‏ )ولا اس علہڈود ما اعد © 
وک ناڈ اعدم © وآ اد ڈو ا افد © تک ربتک رل دن @4. 

٠‏ هذاالتكرارفي السورة إمادليل على خطورة موضوعهاء وآنه من آصول الدينء 
والمساس به خطير ومؤثر على توحيد الإنسان» أو أنه موائم لكثرة عرضهم 
وتكرارهم ومحاولاتهم في النبي اووس فجاء ليقطع تلك الأوهام 
GO EEO O TT‏ 


وکا اشد ی ڈو مآ اعد © ول آنا عایڈ اعد )وآ اشد علدو ما عبد 
لدیک ول وین 4. 

6 بطلان دعوة (وحدة الأديان) وآنه لا سبيل للالتقاء بين الحق والباطلء 
والإيمان والكفر إلا على ساس قبول أحكام هذا الدين وتمثلها في الواقع» 
وهذه الدعوى دون قيد أو شرط دعوة لاختلاط المفاهيم ببعضها دون وعي 
لفل اا آلکفروت ا لہ اعد ماشہڈوت )ولا اس علیڈوں ما اعبد ا 
وک آنا عایڈ اعدم وآ اد یدود مآ امد © لک دینک رل دن ۰.43 

4 الكفر ملة واحدةء وهذا النداء شامل للكل فل اا كروت ا‎ ٠ 
وليس لمخلوق أو ملة بعد إتيان هذا الإإسلام من رآي» إما الالتزام بالحق»‎ 
أو الكفر.‎ 


رحلة تدبر (جزء عم) e‏ سو الاو 
٠‏ وضوح الهدف» والطريق» وآنه لا يمكن أن يحصل لقاء بين الكفر والإيمان 
ني عرض الطريق. إن هذا الرفض ليس للزمن الحاضر الذي تعرض فيه هذه 
المطالبة هو ممتد في حياة الإإنسان كلها دون فرق e‏ 
عبد ما نش یدون )ول انم عتیڈوں ما آعبد ا ولا اعا داعم © 
ول e‏ 
6 الثبات على القيم» والمبادئ» وعدم التنازل عنها بحال مهما كانت الحاجة 
ماسة» والظروف داعية. إن قضايا القيم والمبادئ يجب أن لا تمس لدعوى 
عارضة» أو لمصلحة متوهمة» ويجب أن تحرس من كل فكرة قد توهنها أو 
تأي على أصولها فتضعفها فل با آل وروت © لا عبد مَاَبدود 4. 
٠‏ إن منهج المصلحين إيضاح الطريق» والهداية في النهاية بيد الله تعالى! إن 
النبي صطالةَيََِسَرَ هنا وضح للقوم الطريق» وجهد في بيانه» وترك لهم 
الخيار» وعلى المصلحين أن يبلغوا جهدهم في إيصال قيم الدين ومبادئه 
إلى كل إنسان وليس عليهم أن يأتوا بكل من يتوجهون إليهم بالدعوة إلى 
حياضها. وهذا يريحهم من عناء الاستجابة أو تأخرهاء أو التنازل عن شيء 
من القيم والمبادئ من أجل اللإقبال بهم. إن الهداية بيد الله تعالى» وعلينا أن 
نن الط وتر ك الاس فها بعد ذلك انار غ ع E‏ 
EOF yy‏ 
سر عیڈود مآ عبد © لک ینکر وَل دن ). 
6 يجوز أن تنسب إنسانًا أو جماعة إلى ما يعنقدون حتى لو لم يكن ذلك الاسم 
أو النسبة شرعية في دين الله تعالى» وني قول الله تعالی لک دینک 4 دليل 


ذلك مع علم الله تعالی ببطلان ماهم عليه . 

e‏ ثمة حاجة وفطرة في نفس كل إنسان للدين» وأنه لا يمكن أن يستغني إنسان 
في الأرض عن إلهء ولذلك إذا ضل الإإنسان عن ربه تأججت هذه الحاجة في 
نفسه للبحث عن إله ومعبود من جنسه فترى منهم من يعبد البقر» والشمس 
وبوذاء وأشياء كثرء بما يدلك على عظيم الحاجة والفطرة في قلوب الخلق 
إلى معبود. 

٠‏ ضرورة الدعوة في بلاد الغرب» وأن حاجة تلك الأمم إلى التعرّف على الحق 
تفوق كل حاجة» ولن تستقر قلوب آولئك على وهم» وستظل تشعر أن 
فراغًا كبيراً يطاردها لغياب الغاية الكبرى من حياتمم» فعلى أصحاب الحق 
آن يجهدوا في سبيل الوصول إليهم وبيان الحق لهم. 

٠‏ كل الأديان التي ينتسب إليها الناس غير دين الله تعالى أديان ضالة باطلة» وني 
قول الله تعالی ‏ لک د 4 إشارة إلى هذا البطلانء وأنه دين من عندكم 
لا علاقة له بالوحي والحق. 
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النصر من عند الله تعالىء وليس لصاحب المشروع من ذلك إلا بذل 
الأسباب المشروعه فحسب! لقد وصف الله تعالى النصر الذي تحقق لنبيه 
صاَيَِوَسام بانه جاء منه وحده وليس منه شيء للنبي صاةَيَِوَسَامَ # دا 
ا له والمَّح )€ وإذا كان النصر من عنده وحده فيجب ألا 
N‏ 
الذي ارتضاه تعالى. إن هذه الصورة التي تحققت لنبينا ةيسام يتحقق 
منها شيء لأصحاب المشاريع في كل وهلة» وعليهم أن يدركوا هذا المعنى 
في حياتہم» فليس جهدهم ولا إراداتہم التي صنعت هذا مجرداً من آسباب 
التوفيق وإنما لقوا من توفيق الله تعالى ما ورد بهم إلى ذات النهايات. ومثل 
ذلك كل ما يلقاه الإنسان من نعمة سواء في نفسه أو بيته وأسرته أو عمله إنما 


© نصر الله تعالى» وتوفيقه لإنسان أو مجتمع» أو أمة لن يأتي معزولا عن أسبابه 


1٤ 

: مه مه‎ "all EA 
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النهاية بتلك الأماني. 

٠‏ إن علينا أن ندرك أن هذا النصر الذي جاء لنبينا صاَةَيَِوَسَوَ وهو من الله 
تعالى بداية ونهاية لم يأت معزولاً عن أسبابه» وإنما جاء في خاتمتهاء بعد أن 
استنزفت تلك الإ سات دماء جسده ودموع عینیه» وتاریخ حیاته کلها وي 
النهاية جاء ذلك الوعد # لدا اء نص ر آله وألْمَنَحْ € 

آهمية الهدف والمشروع في حياة كل إنسان! لقد بعث النبي اووس 
بهذا الهدف الكبير» وحمل أعباء هذا المشروع (مشروع الرسالة) وظل 
ا الهدف a‏ 

تحقق له في النهاية ذلك الحلم الكبير» وقول الله تعالى لدا جاء صر 
آنه وألَمَنّحٌ )4 تأكيد على عناق النهايات. إن مهمة الكبار كبيرة في كل 
a‏ 
لحياتهم» ويعيشون لها لحظانمم» ومن الغبن الكبير أن يعيش الإنسان فارغً 
من الأهداف والمشاريع» فيعيش لا أثر له في الواقع» ولا قدرة له على التأثير. 
وإذا كانت الجنة درجات فإنها على قدر هذه المعاني من حياة إنسان. 

عيش المشروع» وتلهف النبي َّرَم للحظات نهايته» وانتظاره الكبير 
للحظاتهء ترى ذلك في تصوير هذا النصر بالقادم بعد طول انتظار دا جا 
kK‏ نسَح )€ وكل من أراد ذات اللحظة فعليه أن يعيش مشروعهء 
وهدفه» ويبذل له كل ممكن حتى يصل إلى ذات النهاية التي عانقها النبي 
صاََيَوِوَسَامَ بعد طول انتظار. 


1۵ 2 
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۳ )ای =2 
أن ندرك أن ثمة مسافة زمنية فاصلة بين البدايات والنهايات! فاصلة بين 
الآماني والواقع» وكل من ينشد النصر لمشروعه أو واقع أمته فلا بد أن يدرك 
هذه المسافة الفاصلة بين البداية والنهاية» ويعمل في ضوتها حتى تأتي في 
يومها الموعود. 
٠‏ إن قناعة الناس بالحق لا تأتي مبكرأ وقد يطول زمان انتظارها! وقد تحتاج 
إلى صور من العمل والبناء والتضحية والتطبيق حتى تأتي إليه راغبة في اعتناقه 


م ,> وو 


مميجة به في الحياة» وني قول ربك # ا الاس يړ یدخلوت ف دين لَه 

وجا © ما يصوّر تلك الأفواج القادمة لعناق الإسلام» وقد طال زمان 
انتظارها. إن علينا أن نبذل كل ما يمكن لتحقيق غايات دين الله تعالى» وعلينا 
في المقابل آن نحسن تقديم دين الله تعالى» وألا نقف للعوارض مهما كانت» 
وستأتي لحظات النهاية بأروع ما يكون. 

الدين دين الله تعالى» ويجب أن تصاغ مشاريع الأمة كلها باتجاه هذه الغاية 
الكبرى» وأن تحمى من الهوى» والانتماءات الباطلةء والحزبيات» وأن 
يتحرّك الإنسان في مشروعه أو هدفه أو حزبه وجماعته على ضوء هذا المعنى 
وألا يخالطه شيء من أغراض النفس البتة #ف دِينِ أله &. 

6 ثمة صلة كبرى بين الشكر والتوفيق! الأول ساق وجذر» والثاني ورق مورق 
بالثمار! E O E IE‏ ويمضيان سنة إلهية إلى قيام 
الساعة # فَسَيَحَ مد ريك NTO ET‏ 
النعم الوارفة عليه صرإكةَيَِوَسَامَ إلا هذا الإجلال من الشكر والعرفان! وإذا 
كانت هذه الرسالة لأعظم الخلق فغيره أحرى بها وأولى. 


1٦ 
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لیے 3 رحلة تدير (جزءعم) 


ا او ا 

٠‏ حاجة الإنسان الكبرى إلى ربه تعالى! ومامن نعمة ينالها إنسان إلا وهي فضل 
من الله تعالى» ومنة على عبده» وعلى الإنسان أن يعي واجبهاء ثم يعي في 
المقابل تقصيره عن أداء شكرها والقيام بحقهاء ولذا أمر ةيوس مع 
کل ما کان یقوم به من حق بالاستغفار» والاستعتاب من ربه كمال في نہاية 
الطريق. 

٠‏ حين تواجهك مشكلةء أو تعرض لك محنة في الطريق» أو تلقى عقبة كأداء 
فعد إلى ربك» وانطرح بين يديه راجيا منه التوفيق والعون» وتعلم مسائل 
التضرع والخشية والفقر قبل أن تتوجه لمخلوق في الأرض يهبك من عونه 
وتوفيقه. إذا كان الله تعالى يعم نبيه صَكةعَكَورَسَرَ هنا إحسان العمل والإقبال 
عليه وقت النصر شكراً للنعمةء فكذلك وقت المشكلات والعوائق أحوج 
O A e e O‏ 

ه عناية الله تعالی بنبه ومحبته له» ورعایته له في کل طریق ‏ َّد يك 
وض من داك ایی الکیر الق کان 
يلقاه وهو يقوم بهذا الواجب الكبير. 

إذا تحقق لك نصرء أو تم الله تعالى لك مشروعك» أو قرب لك مسافات 
النهاية في قضيتك فجمّل ذلك بخلق التواضع والخضوع لربك تعالى» 
وني قول الله تعالى نص ر آله 4 دعوة لهذا المعنى» فليس لك منه شيء» 
وتأصيل له في نفس النبي ايوس وقد تجمّل بذلك صا ووسر في 
تلك اللحظة فدخل مكة مطأطتاً رأسه. 


6 قد يتأخر النصر على الجماعة المؤمنة في جزء من أرض الله تعالى إما لأن 


رحلة تدبر (جزءعم) Ee‏ سا ال 
أدواته لم تستكمل في حياة المؤمنين بعد! أو لعدم تمايز الصف بين الفريقين» 
آو لحكم يشاؤها الله تعالى من اتخاذ الشهداء» أو تمحيص المؤمنين فلا 
يجزع المؤمنون من طول الطريق وشقته» وإنما عليهم آن يستمروا دون نظر 
إلى عاجل العواقب أو جني الثمار. 

٠‏ للنصر صور كثيرة» هذا الذي حصل للنبي يوسر هو أحدهاء وثبات 
المؤمن على الحق» وتسمكه به زمن الفتن» والمضي في مشروعه الذي اختطه 
لنفسه رغم العقبات العارضة نصر عاجل يستلذ به المؤمن في عرض الطريق. 

۵ سمو هذا الدين وجماله وآثره على آصحابه» ترى ذلك في فرحهم بالنصر 
ودخول الناس في دين الله تعالى دون اعتبار لمواقف سابقة مهما كان رصيدها 
في الطريق. بل ترى الواحد منهم يلقى أخاه بعد إسلامه فكأنه يلقى أقرب 
الناس منه» وأحبهم إليه» وهذه صور تتكرر إلى زماننا هذاء وكل ذلك بعض 
معاني اللإيمان في نفوس أصحابه. 

۵ رحمة الله تعالى بعباده» وشفقته عليهم» ترى ذلك من خلال ما شرع لهم من 
العبادات التي تسد خللهم ونقصهم ني القيام بواجب ربهم كمال * سح 
e‏ کر ادات 
كالصلاة» والحج» وقيام الليلء وكفارة المجالس» ونحو ذلك مما تراه في 
شريعة الله تعالى . 

٠‏ ضرورة العناية بالطاعات» والأعمال الصالحة» والمشاريع المباركة 
والحرص على استيعاب رحلة الإنسان كلها في طاعة الله تعالى حتى إذا ما 
رحل الإنسان من الدنيا رحل وهو على خير وبر» وقي الترمذي قال رسول الله 


1۸ 
ea ۱ 3 
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7 
و 
صاَهَبَدِوَسَاًّ: (إذ| اراد الله بعبد خیرا استعمله فقيل کیف يستعمله يا رسول 
الله ؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت». 
e‏ أثر الكبار ني عمارة الأرض» وفوات حظ الأمة منهم على قدر مشاريعهم فيهاء 
تری هذا من خلال الإجلال والاحتفاء والتوديع لرسول الله صااة 6 ووسای 
حتى أن السورة كلها سميت سورة التوديع كما يقول ابن مسعود رضي الله 
تعالی عنه. 
© لا يحملك الفوز والنصر وبلوغ النهايات في مشروعك على الكبر والعجب 
فليس ذلك من خلق الكبارء ولذلك جاءت الدعوة إلى التسبيح والاستغفار 
من الذنب فإنه حري بان یذکره بواقعه» ویریه منن الله تعالی عليه # سح 


چ 


ت ا راو 2 .>3 IA‏ ص i‏ ج 
عدو ا ا 


۵ لا تستبطۍ أحداًني عرض الطريق» فكم من إنسان قادم بحتاج إلى صبر حتى 
يلحق بركب المؤمنين! كم بين هذه الأفواج الداخلة هذه اللحظة في دين الله 
تعالى» وبين بداية الدعوة! مسافة طويلة ظلوا فيها عقبة كبيرة في طريق الحق 
حتی شاء الله تعالى أن يتوا إليه مذعنين. 

إن مهمة الجهاد الكبرى وغايته إزاحة العقبات العارضة في طريق المؤمنين»› 
ولم يكن مقصود الجهاد من لحظة تشريعه إزهاق الأرواح مطلقًء وإنما كان 
وسيلة لفتح المنافذ حتى يتمكن الناس من رؤية الإسلام على حقيقته. 

6 الاستغفار استعتاب من الله تعالى على التقصير في حقه» وقد مر به من غفر 
لله تعالى له ما تقدم وما تأخر» فحاجة غيره من باب أولى. علينا أن ندمن هذا 


المع ف سائ ر افا وان سوق مه لكثرة خطابانا ودنور ياء وان تمل آمر 


۴۹ 
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E‏ 
الله تعالى ونحقق مراده في الأرض # فيح عمد ريك وَاسّْحَعْفَرَه 4. 

® الدعاء عبادة من العبادات» وينبغي آلا يجري على لسانك ني كل وهلة ونت 
ترقب به حظك منه» وتحقيق مقصودك فيه» وإنما عبودية لله تعالى» تفعله 
ونت تشعر أنك تتعبّد الله تعالى به» ترى هذا المعنى في الدعوة إلى التسبيح 
e E e I‏ 

الإكثار من التسبيح والاستغفار من أعظم ما يعين على تحقيق مطلوبك في 
الدارين! إن الله تعالى مر نبيه صالَهَيَوِوَسََّ بهما في أعظم أوقات الحاجة لديه 
وهو وداغه من هذه الذنيا واستقبال الذار الآخرة ولذا کان كثيرا ما بردده 
صالَةَيَِوَسَامَ في آخر حياته كما أخبرت بذلك زوجه عائشة رضي الله تعالى 
عنها # فسح مد ريك وان مره 4. 

۵ سعة رحمة الله تعالى» وجميل عفوه» ترى ذلك في وصف نفسه تعالی بالتواب 
لَه كان وبا)4 وهذا المعنى كبير في قلوب المتقين» وهو دعوة 
إلى كمال القرب والتعلقء وبذل الوسع والجهد» وعدم اليأس من غفران 
الذثب مهما كان حجمه وأثرة: 

٠‏ دعوة لمكارم الأخلاق» فلولا أن الله تعالى يحب العفو والصفح لما كانت 
هذه الصفة على سبيل المبالغة َة ان رابا ©( وإذا كان الله تعالى 
يحب هذه المعاني فجميل ن يتمثل بها عبده» وأن يعيش معانيها في حياته» وأن 
يعفو ويصفح عن كل إنسان بادره يوماً بسوء» وأن يظل يرعى هذه الصفات 
التي يحبها الله تعالى ويتدثر بمعانيها ما استطاع إلى ذلك سبيلً. 


٠‏ هذه البشائر التي يزفها الله تعالى في هذه السورة هي خواتم كل مشروع 


۷۰ 
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ا و ا 
قام جذره على الصدق» والإخلاص» واستوعب كافة الوسائل والأسباب 
الممكنة للنجاح» وكل مؤمن صادق في الطريق إذا تحقق في مشروعه هذه 
المخانق كان مرعردا بذات الابات. 

ينبغي آن يخبر المریض بخطر مرضه» أو قرب نهایته لکن ني ثوب رائق 
من الأسلوب بما يمكنه من الاستعداد والامتثال ولا يحمله على الخوف 
والضجر والجزع» والسورة كلها جاءت لهذا المعنى» وقد فقهها الحبر ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما من بين كبار الصحابة رضي الله 

6 دعوة للاستعداد بالعمل قبل الموت» وإن كان هذاعاما في كل لحظة من حياة 
الإنسان لعدم معرفة زمن موتهء إلا آنه حقيق بالعناية بعد طول عمر الإنسان 
أو وجود ما يعرض من الأمراض» والله المستعان ! 

6 دعوة للتفاؤل! وإذا قرأً الإنسان سيرة هذا النبي صٍالَةَيَوِوَسََّ وقراً لحظات 
البداية في أفياء مكة» أو ساحات الطائف» وقراً المؤامرات والحروب التي 
شنت» والخيانات التي حيكت له صأَةعَكَوِوَسََّ وقرأً اليوم هذه السورة وهو 
يحتفي بالنهاية أدرك أن الحق يمضي لا يمكن أن يعيقه شيء في الطريق. 


00 
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٠‏ أعظم خسارة يلقاها الإنسان ني تاريخه كله حين يصنع من نفسه خصمً لدوداً 
لدين الله تعالى في الأرض. ماذا بقي لأبي لهب من ذلك الجاه الكبير الذي 
كان يسير به ني مكة حين وقف في طريق الإسلام إلا هذه الخسارة الكبرى 
للدارین! 


ر 


۵ مسکین لیته استبقی شیتًا من جاهه في سبیل الله تعالی بت یآ ایی ھب 
O a e kO OT‏ 

۵ آخطر ما يواجه الإنسان في حیاته نفسه التي بین جنبیه» وکم من هوی وعجب 
وکبر غار على صاحبه في لحظات فأذاقه الخسارة للدارين» مالهذا الشقي 
ولدين الله؟! حاف أن يذهب ذاك الشرف وتلك المسؤولية معارضاً مستو ثقا 
من الباطل بكل ما آوتي من قوة. 


© غالبا ما تكون المسؤوليات» والمناصب سببًا في انحراف اللإنسان عن الحق» 


۷٤ 

شو امک 9 رحلة تدبر (جزءعم) 
ذلك آن شهوات النفوس تغلب أصحااء» وتكتب عليهم هذه المسؤوليات 
واجبات وهمية تعارض الحق وتقف في طريقه إلا من وفقه الله تعالى وهداه 
O N TAO AT‏ 

٠‏ كثيرة هى الانتصارات الوهمية التى يصفق لها الإنسانء وتذهب في النهاية 
لحظاتها دون شيء! حين وقف أبو لهب أمام تلك الجموع قائلاً (تب لك 
لهذا جمعتنا) صفق كثيرون» وها هو في النهاية يكتشف وَهُم الانتصار الذي 

٠‏ الأموال. والمسؤوليات التي يهبها الله تعالى لإنسان إذالم تكن عونا له على 
الحق» وإلا كانت سببًا كبيرا ني خسارته للدارين. ما ينفع إنسانا مالّ لا غاية 
له ومسوولة لا هلف لها فالتا و بدا اى اوی و 0 ای 
E E‏ 

۵ جزاء کل إنسان على قدر عمله ٭ سیصل تارا دات هب )) دلیل على کبیر 
ما يلقاه هذا الهالك غداً بين يدي الله تعالى» وما ذلك إلا لكبر عداوته للحق» 
وإفساده في الأرض. 

٠‏ حقائق القرآن لا تقبل التغيير ولا التبديل» أخبر الله تعالى هنا عن مصير آبي 
لهب ومآله ولم يتمكن أبو لهب من تكذيب هذه الحقيقة رغم آنا عاشت 
معه زمنا طویلاً تبت يآ ای ھپ وب © مآ عن عن مال وکا ڪَسَبَ 
SG‏ @). 

© (عيش المشروع) كان واضحاً جلي في سيرة هذا الهالك» عاش لمشروعه 
وبذل له کل ما یمکن من حیاته» يصور هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد 


۵ 
رحلة تدبر (جزءعم) دږ AES‏ 
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کار ني املد يشرق ي اجان 5هو :ي اها الاس فوا 
لاإ إلا اله تفلو لنم رل ب يرددًا مرارا والناس ضفو عليه بُو 
ول راء جل ا غدیرتیْن وَضيءَ الوْجه و إن صَابی اذب 
تين َسنت من هَدَاء مالو :هدعبو لَهّب. وت ت 
لهذا الهالك يعيشون مشاريع ويجهدون أن يحولوا بين الناس وبين 
دين الله تعالى» وأهل الحق أولى بأن يعيشوا مشاريعهم كما عاش هذا الهالك 
لمشروعه وأعظم. 
تحزيب البيوت لصالح المشروع» ترى ذلك ظاهراً ني سيرة زوج أبي لهب 
وهي تقف في ذات الطريق» وتنصب نفسها لذات المشروع» وتجهد بكل 
قوة في إعانة زوجها على بلوغ غاياته ل وامرائه حال ألْحَطب )4 ليس 
عملاعارضاًء وإنما جهد مشروع تحمل به طموح زوجهاء وتعینه على عناق 
النهايات. لم تكن المسألة في بيت أبي لهب مسألة شكوى من انشغال زوجها 
عنها» وسیطرة مشروعه على وقته وفکره فضلاً عن الوقوف دونه ومعارضته» 
وإنما تحولت إلى ولاء ظاهر» وخروج عن جدران البيوت إلى ممارسته في 
الواقع» وبذل كافة ما يمكن من جهد لتحقيق غايات ذلك المشروع. 
٠‏ ما أحوج بيوت المسلمين إلى المشروع! ما أحوج بيوتنا إلى التربية والإصلاح 
وصناعة الهم في النفوس» وحمل هذه الرسالةء والمشاركة في بناء مشاريع 
لأمتها تأي على أحلامها یوما ما ٭ وامرأئۂ, حال الْحَطب @)). 


٠‏ سوء مآل كل المتعاونين على الإثم والعدوانء هذه امرأة بي لهب حين 


۷٦ 
شیا الک 9 رحلة تدبر (جزء عم)‎ 
ا‎ 


كانت عونا على الباطل» وردءاً في العدوان صارت في النهاية إلى الخذلان 


٭ ارائ اة الحطب @)4. 


e‏ هذا هو طريق الدعوة» سيظل مليتًا بالعقبات» والآلام» ولن تأتي اللحظة التي 
تستقر فيها رحاه» ترى هذا من تلك اللحظات التي بدا فيها صاةءَيَدوَسَام 
آول خطوات الدعرة» وما زالت إلى يومنا هذاعلى ذات الطريق وهذه السنة 
ستظل باقية ما بقيت الدنياء وعلى آهل الحق أن يدركوا ذلك» وأن يفقهوا 
هذا المع و الا بوا ج ورون عدوا مدا أو جر عا الال 
فتلك سنن ستأخذ حظها من الواقع ثم تزول مع مرور الأیام نَت يدا اى 
ھپ وب O‏ ما آعی عن مال وکا سب ا سیل تاا دات هک 
وامرائۂ کالہ ألْحَطب © فی جید ھا بلس مَس )). 

® سيظل الإسلام يملا الدنيا بواقعهء وقد استطاع أن يقف على قدميه يام النزر 
البسيرء ون يغير على الواقع المظلم فيبدد ظلامه» ويهدد استقراره ويمضي 
رغم قلة المعين وظروف الطريق» وكلما مر الزمان زاد ثقة وكثرة! ودين هذه 
ڪه رها واقه جب أن يملا قلرت أضجاه فة رفاولا وهذه السورة 
نافذة على هذا الأمل الكبير» فما صنع أبو لهب! وما صنعت قريش! وما 
صنع النفاق! باءت كل المحاولات التي حاولت أن تقف في عرض الطريق 
بالفشل» وعاد أصحابا عبرة» وهذا هو الإسلام آخذ في المضي إلى حين لقاء 
و لالم 

e‏ رعاية الله تعالى لأوليائه» وحفظه لهم» ودفاعه عنهم» ترى ذلك في هذه السورة 
التي رد الله تعالى بها عن رسوله صأالَةَيَِوَسَاَمَ صولة هذا الكافر وعدوانه 


7 
رحلة تدبر (جزْء عم) ye‏ شیا الک 
کی الج — 


عليه» ومواجهته له. وللمصلحین من بعده وسار هذا المعنى على 


قدر متابعتهم» وإخلاصهم» وقيامهم بمشاريعهم في الحياة لبت يدا ای 
لھپ َب )). 

٠‏ تسلية قلب النبي صإإةََبَوِرَسَرَء وقلوب الدعاة» والمصلحين وأصحاب 
المشاريع من بعده إلى يوم الدين أن الله تعالى معهم ضد كل عدو في الطريق› 
يدفع عنهم مكر الماكرين» ويصد عنهم عدوان الكافرين والمنافقين #َجَتّ 
يدا ای لھپ وب ©4 . 

٠‏ عظيم حق النبي صألةَيَِوَسَرَ لقد تولى الله تعالى الدفاع عنه» وجعل سورة 
من کتابه تتلى على رؤوس الأشهاد تسب من تعض له إلى يوم القيامة 
وکل من تعض للنبي صاَهَيَِوَسَمَ اليوم بعد وفاته فهو على موعود بأسواً 

النهايات. وإذا كان هذا في حق النبي صرالَهَيَوِوسارَ فكيف بالتعدي على جناب 

الکبیر المتعال جل في علاہ! لبت يدا ی لهب وب 4)7. 


الهداية بيد الله تعالى» وقد هتفت الدعوة بقلوب كثيرين» ولم تلق رواج وقبولا 

لدی قرب الناس إلى صاحبها صاة ووسر فهذا عم النبي اووس 2 

شرق ا ولم يقبلها وراح يقف في طريقها بكل ما يملك # انك لا هری من 
حببت ولک آم دی من سام ۾ وهو َعَم بالْمَهَسَيت ا)4 وما أحوجنا اليوم 
إلى فقه هذا الدرس الكيير! كم من مستفيد ومهتل من آثار الدعاة ي الأرضي! 
وبيوتهم وآقرب الناس إليهم لم تلق ذلك الرواء الذي لقيه الآخرون. إن علينا 
أن نمنح بيوتنا حقها من الدعوة» والعنايةء والاهتمام وعلينا مع ذلك أن نؤمن 
أن الهداية شيء بيد الله تعالى ولا نملك سوى الدلالة. 


۴۷۸ 
لار ا مد اکچ س 
الجزاء من جنس العمل! وقف أبو لهب آمام الدعوة» وخرج لها سافراً ني كل 
مكان» وصاح بأعلى صوته (تباً لك إلهذا جمعتنا) وجاء الجزاء على قدر 
تلك الأعمال» فجعل الله تعالى له راية سوداء تتف به في كل زمان ومكان. 

٠‏ كل معارض للدعوة» واقف في طريقهاء حائل بینها وبين بلوغ غاياتها الكبرى 
موعود بذات النهاية التي لقيها أبو لهب» والتاريخ شاهد» وصدق القائل: 
كناطح صخرة يوماً ليوهنها ... فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. وما يصنع 
عود آمام جبل» وحفنة تراب أمام سيل هادر» لكنها سوء النهايات تبت يدا 
کی ميب ©4. 

6 لا عبرة في دين الله تعالى إلا بالعمل! هذا شريف قريش وكبيرها وسيد من 
ساداتها حين وقف في طريق هذه الدعوة» ورفض أن يشرب من هذا المعين 
لم يعباً به الإسلام ولم يقم له وزنا» وذهب حكاية سوء في عرض التاريخ 

۵ دین الله تعالی لا يحابي أحدا لجاهه» أو سلطانه» أو أسرته» ومسؤوليته» وإنما 
یعامله بمقتضی عمله وفعله» فهذا ابو لهب من رؤوس قریش» وصاحب مقام 
وسلطان» ومن بيت النبي صألةَيَوِوَسَامَ وتذهب السورة تنادي بنهايته» وتبين 
عواره في الدارین تبت دآ ی لَه وب ). 

6 كشف المنافقين› وفضحهم منهج شرعي» وسيرة هذا الضال جاءت في 
سورة كاملة تقراً في مجالس المسلمين» ولقاءاتهم» وني كل مكان. على أن 
هذا المنهح يجب أن ينضبط بضوابط الشرع» وألا يكون سبيلاً لاتهام الخلق» 
وتسويق الشائعات» ونقل الأخبار المكذوبة» والتقوّل على الخلق بغير حق» 


۴۹ 


O 3 (E) 
ط2 کک شرو | ت‎ 


رحلة تدبر (جزء عم) 


وأ بتر الانسان فة قى وصعه لان المسالة مسالا دين وهي كاك 
مبنية على قضية المصالح والمفاسد فعلى الإنسان أن يرعى حقها وحدودها 
تك تآ آي َي َب ©). 


00 


رحلة تدر (جزءعم) 


ڪا اک 4 


۳ : 


۸۲ 
یږ‎ 
TIO 


رو ص ن 
ale‏ 2 ا 
r ْ 4‏ 

ر 
JAS (SL‏ 


ل شر آل کڈ © کہ آکمڈ © کم کرد وک ٹر کد © وہ 


الحجة لا تقارع إلا بالحجةء والشبه لا ترد إلا بالعلم < َل 4 هنا رد على 
سؤال الكافرين (انسب لنا ربك) وهذا هو الآصل أن تقارع الحجج ببعضهاء 
وأن يي العلم على مظان الشبه. ونحن في زمان كثرت فيه الفتن» وآثيرت فيه 
الشبه» ورز على المتشابه محاولة لخلخلة مفاهيم النص الشرعي» وإضعاف 
مقوماته» وعلى طلاب العلم أن يدركوا شأن العلم والتحصن به» ورعاية 
مقامه حتى يتمكنوا من الوقوف أمام هذه الفتن والتصدي لها. ولا أقل من أن 
تضبط هذه المسائل التي يروج لها الإعلام» وتفقه بفقهها الشرعي» ويتحصن 
ا آضخاب الخ للر دغل اصخاا حو تار 

كمال الله تعالى» وعظيم سلطانه ترى ذلك من خلال اشتمال السورة كلها على 
وصف الله تعالى» ومقتضيات هذه الصفات تعظيم الله تعالى» وإقامة شعائره 
والقيام بحقوقه» والوفاء بواجباته» ألا ترى كيف رعى الصحابي حقها فكان 
يختم بها ني ركعته من كل صلاة» ولما سئل عن ذلك قال «إني أحبها» فقال 
له َوَس «حبك إياها أدخلك الجنة»! ٭ فل هو آله كد ا) أله 


۸٤ 


شیو | رحلة تدبر (جزءعم) 
Egger r‏ 
الل د ا oO e 0 1O EE par‏ 


0 ا 
وعي! ويأسرني في هذا المعنى فقه الصحابي لهذه السورة التي يختم بها كل 
O‏ 
الشوق ارب لو و اه اد © آل الت © کم رد ركذ 
Oe 16;‏ 

٠‏ إذا قام في قلبك مخلوق رغبة أو رهبة فكرْ على هذا الشرك الخفي بوحي 
سورة الإخلاص فل شر الک © الہ اڈ © تم برد و 
رکذ © رکم یکی أ ڪفو كد ن)4. 

إذا توعدوك في طريق» أو عرضوا لك في قضية» أو اجتمعوا عليك في مكان 
O‏ 


و ے 


کرد و کم بو کد © کم یکن أ ڪغف أك 4. 
e‏ اش( یات اا سوت برعو" 
للخو ا کد © ا لکد © کم کرد وک بو کد © ولم یکن 
Kola‏ 
© لا توقع أسفل الورقة التي كتبتهاء أو الخطاب الذي حررته» أو المسألة التي 
ر 
اڈ © م کرد رکم یکذ © رکم یک لهڪ لک ©). 
sS ©‏ 
وتنبه لتوجه قلبك» فالله آولى بك من کثیرین فل هو اله کد ل اله 


A۵ 
سب اجان‎ ye رحلة تدبر (جزء عم)‎ 
کک کک‎ 


اَذ 9 لم کرد وم بکد © کم یکی ٥‏ ڪغفو ع ©). 

إذا رأيت من يطوف بالقبور» أو يعظم الأولياء أو يمدح في مسؤول أو يعدد 
SS‏ 

مو ا کد © ان السکمڈ © کم کرد وکم بود ا وم یکن 

e 

® يجيب دعوة أخيه في الزواج» ويسافر لها سفرا تة تقصر فيه الصلاةء ويدفع آلاف 
الريالات E‏ و هو آله کد © اہ آلسکمڈ ے) کہ 
کید وک رکذ © وک یکی ل ڪفو آح ن). 


© يحضر صلاة الجنازة» ويشارك في دفنهاء ويعزي صاحبها وتغيب عنه مباهج 
النيةء كل ذلك من أجل أن يشكره صاحب 
و کے 


کد ن آنا و SENG EE E‏ ا 
کد @4. 

٠‏ في أوساط النساء ترى صوراً كثيرة ومثيرة في ذات الوقت من المشاركة في 
e‏ ا 
GEE aa OF‏ 1 ڪفو اڪ )4. 

۵ حضرت زواجه ولم یحضر زواجي» وعزیته ولم یعزیني» وزرت مریضه ولم 
SS‏ 

وول ھآ اڈ © اہ الکمڈ © کم کرد وک بو کد © کم یکن 

OLA 


۵ حتی مرکوبه» وبیته» وثوبه باتت تتسابق على غير الله تعالی لفل هو اله 


۳۸٦ 
شی | رحلة تدیر (جزءعم)‎ 
س‎ TE 


کد © اک المد )لم ON eGR‏ 
e‏ 
e‏ باب الأسماء والصفات من أعظم ما يبني قضايا التوحيد في النفوس» وقد 
جعل الشارع هذه السورة تعدل ثلث القرآن ولیس فيها سوى صفات الله 
تعالى. وهي الطريق التي يتعرف ا العباد على رمم تباركرتعال» فكيف لو 
علم العبد حق العلم وفقه حق الفقه أن الله تعالى هو الحي الكبير العظيم 
الواحد الأحد الفرد الصمد» وعلم مقتضى ذلك وأنه لا ينفع إلأهو ولا يضر 
سواه» وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» ولا راد لما قضى» وأن ما 
آراد الله تعالی کان ومالم یرد لم یکن» وعلم أن ما اصابه لم يكن ليخطئه» وما 
آخطاه لم يكن ل ليصيبه! وكيف لو علم أن يسمع ويبصر» وأن ما بحدث في 
اا و ا و ا 
وعلمه يبلغ ما خفي» وما بطن * غلم ڪا e‏ 
فل هو اہ کد © اہ المد © کم کرد وکم بو کد ا وم یکن 
E‏ 
٠‏ جعل الشارع قراءة هذه السورة سنة راتبة في راتبة المغرب» وراتبة الفجرء 
وركعتي الطواف تذكيرا بهذا المعنى الكبير فيهاء وسورة أولاها الشارع هذه 
العناية حقيقة بالعنايةء وهذا المعني أعني (باب التوحيد) من أعظم ما ينبغي 
أن يركز عليه ني دعوة الناس إلى الحق فإن من صح له توحيده صح له كل 
شيء ومن تعلق بالله تعالى ثبت أمام عوارض الفتن» والشبهات» والشهوات. 
KO) SS‏ 
اشستڈ © کم کرد رک بکد © وک یک اک کک 4. 


۸۷ 

رحلة تدير (جزوعم) 2 کح سب اجان 

6 فقر العبدء وغنى الخالق» ألا ترى آنه لا سبيل لغنى المخلوق إلا بالاستعانة 
بربه تعالى» واللجوء إليه» والاعتصام به» ومن معاني الصمد صمود الخلائق 
إليه» وتعلقهم به» وحاجتهم إليه فهم مفتقرون إلى رم في كل شيء» وهذامن 
أعظم الأدلة على غناء الله تعالى وكماله جل في علاه # اله المد .)W‏ 

إثبات کمال الله تعالی ترى ذلك من خلال إثبات صفاته في قوله تعالی فل 
هرآ كد © آله صد (©))» ونفي النقائص عنه في قوله تعالى َم 
کرد و کم بکد © وک یکی ڪفو کد ن4. 

٠‏ الدعوة للحريةء والتحرر من القيود التي تكبل الإأنسان من التعلق بالمخلوقين»› 
ورجائهم» والتوسل إليهم» والرغبة فيما عندهم» ومن قرأ هذه السورة 
وأعطاها حقها من التدبر في صفاته تضاءل في عينه الخلق» وتعلق قلبه بالله 
تعالى» وأدرك أنه حر من كل قيد يفرضه الخلق على عباد الله تعالى في 
ا O N‏ 
ar‏ یکن ل ڪفو ڪڪ @4. 

6 تأجير العقول مشكلة أزليةء لقد جاءت هذه السورة كلها في وصف الله تعالى» 
وكمال سلطانه» وعظيم قدرته» وعدم مساواة أحد من الخلق له ومع ذلك لم 
يسمح كثير من عباد القبور والأولياء لعقولهم بالتأمل في معنى هذه السورة وما 
آرشدت إلبه کک د و ود © وک یک اڪ ا ). 

۵ كمال شفقة الله تعالى بخلقه» وهذه السورة التي يصف الله تعالى فيها نفسه» 
ویبین لخلقه عن قدرته وکماله تعلیم لهم بصفات جلاله» ودعوة لتعظيم 
شعائره» والقيام بحقه» وأداء واجباته على أكمل الوجوه وأتمها ١لم‏ كرد 


A۸ 
شی | رحلة تدبر (جزءعم)‎ 
کیچ ور‎ et 


وموکد © کم یک ف ع ©). 

٠‏ الصدق والإخلاص مع الله تعالى في كل شيء» فإذا كان الله تعالى أعظم 
مطلوب ومرهوب» فما ینفع إنسان توسله بغیر ربه! وما یغنیه رضا مخلوق أو 
ا .. وكل الذي فوق التراب تراب) وفي 
حدیث نیك عا عا اغلا لأ تتت عى ان بشو ي 
م ُو ايء َد به انه َك إن اموا على أن يروك بء ل 
ِرود إلا بَيء قَذ ك اله لَك رُفعت لالم وَجَفّت الصحفٌ.. 

٠‏ الرد على اليهود» والنصارى» والمشركين» فكل هؤلاء نسبوا لله تعالى الولد 
فقالت اليهود عزير ابن الله» وقالت النصارى المسيح ابن الله» وقال المشركون 
المااتكة بئات اله تعالى» فر لت الشورة E‏ والآوهام 
والمعتقدات لم کد ولمرد © وک یکی وڪ أك ن)). 

٠‏ جلاء منهج التلقي» وأنه لا يمكن أن ينضبط للإنسان سيرة وسلوك إلا حين 
يكون التلقي من كتاب الله تعالى» وسنة نبيه صالهَبَوِوَسَارَء وهل 4 هنا إشارة 
إلى هذا المعنى» وكل انحراف أصاب الأّمة فإن أصله من هذا الطريق قل 
ol 2‏ 

٠‏ الرد على هل البدع» والشركيات » فكون الله تعالى واحداً أحداً يدفع كل 
وهم يتعلّق به أهل الشرك من الأعوان والنصراء والأولياء # فل هو اله 
کد @4. 

۵ إن الله تعالى ليس كمثله شيء» وعلى هذا فكل صفة صحت لله تعالى في 
كتابه» أو سنة رسوله صأةعَيَوِوَسَامَ وتتحد مع المخلوق في الاسم فلا يتأتى 


۴۸۹ 
رحله ندبر (جزءعم) شی الاخار 
E‏ 

ا ت 
وهو ألسَمِيع ابر € فل هو آل کد @4. 
وسسؤولیته» ونی قول اله تعالی ثل هر آله اس © بیان لها المعنی 
EG‏ 

ê‏ حين تقراً هذه السورة فهي حديث الخالق عن نفسه» ووصفه لها فهب لها 
من قلېك»› ومشاعرك» وتفكيرك ما يبعث فيك إجلاله تعالی» والقيام بحقه 
واستشعار عظمته وسلطانه في واقع الأرض» وحين تأوي إلى فراشك فانفث 
بها مع أخواتها الفلق والناس فإن رسولك صاَكَورَسَا قال: «ما تعوّذ بمثلهن 
أحد› لفل هو الہ کد © اہ اڈ © لم کرد و کم بو کد © وكَمَ 
Oo‏ 


G00 


رحلة تدبر (جزء عم) 


۳ : 


۳4۳ 
E‏ 
ط2 کک 


ELE‏ ص 
b‏ 9 
E‏ ا یرلا 
٣‏ ْ “ 
0 
5 4 رد 0 
لے کو کر صا ر ۱ 0 


ا E EE E E‏ 
قل آعود برب الق 7 من سر ما لق © ومن شر عاس دا وهب 


ع 


0 وف E‏ اقل 0 وش عاذ کد 4 


قيمة العلم في العمل بهء وما ينفع إنسانًا يعرف أثر العلم ولا يعمل بهء ولا 
يطبق ذلك في حياته! والاستعاذة هنا نوع من العمل بالعلم وإثراء لحقيقته 
وتطبيق لآثاره في الواقع . 

كل علم لا يترتب عليه عمل فارباً بوقنك أن تبذله في قراءته أو تَعَلْمب وما 
يصنع إنسان بركام حرف لا قيمة له في واقع الحياة! ما رأيت كثرة للعلم 
مثل ما ریت في زمانناء وما رأیت إدباراً عن قیمه ومعانیه ومُثله وتطبیقه في 
الحياة كما رأيت في مثل هذا الزمان. (قل أعوذ) دعوة لتحويل هذا العلم إلى 
ساحات العمل والتطبيق. 

رأيت في وسائل التواصل الاجتماعي من يدفع المعارف والمعلومات كما 
يدفع آبنانا الكرة في الملاعب» كل يود آن ينفع بها غيره» والحقيقة أن كل 
منهم يود أن يتخلّص منهاء ويخرج من تبعاتهاء وإذا لم تسعد نفسك بالعلم 
فلن تستطيع أن تسعد به غيرك. 


۴4٤ 
a a 
رحلة تدبر (جزءعی)‎ SS ر روز اللن‎ 
كان أحدهم يربي نفسه على العمل فلا تمر به معلومة حتى تأخذ حظها من‎ 0 
التطبيق في حياته ولو لمرة واحدة» وعلى مثل هذا المعنى تنداح ذكريات‎ 
.)) العاملين # فل أعود يرب الق‎ 
ما أشد حاجة الإنسان إلى ربه كال ! » وإذا كان الأنبياء مع عظم شام‎ ٠ 
ومکانتهم عند الله تعالى عَلّمهم ما يقيهم الشرور» ويدفع عنهم غوائل السوء‎ 
فکيف بغيرهم من العباد! فل اعود برب املق © من سر ماحلى )ومن‎ 


کی ی ي دو سے 


ET OF EG EC ET ORE 
إا سد 4 ئل 4 هنا لرسوله ايرا وهي في ذات الوقت لكل‎ 
فرد من آمته.‎ 

الوقاية منهج شرعي» ومن كمال عقلك أن تحول ما بينك وبين الشرور 
العارضة في الطريق بالأسباب الواقية م: منها. وكم من تفريط في هذا المعنى 
أوجب نهاية سوء! توقف بعض طلاب العلم عن القراءة مع شغفه بها سنة 
كاملة لا يستطيع آن يمد يده إلى كتاب» وآخر توقف مشروعه من أصله» 
o‏ 
«العين حق» وأثبت ت أن في العالم شروراً تحتاج إلى توق واحتراس # قل أعودٌ 
برب الْمَلق ) يِن شر ما لق ا) ومن َر عَاسق ! او ا وتر 
آلسسَتِ ف المد © ومن رحاس لدا خد )). 

٠‏ التوكل على اله تعالى ليس معنى قلبيًا مجرداً عن الأسباب» وإنما هو بذل 
للأسباب الشرعية مع توكل القلب» وتعلقه بالله تعالى في كل شيء وَل » 
هنا دعوة لفقه الأسباب وأثرها في دفع غوائل السوء # فل أعودُ برب ألَمَكَيَ &. 


a 


40 
رحلة تدبر (جزءعم) 2 کح سا لق 
6 في مخلوقات الله تعالى شرء ولذلك شرعت الاستعاذة بالله تعالى منهاء وهي 
من كمال حكمة الله تعالى وقدرته» ويترتب عليها من حكم القضاء والقدر. 
شيء كبير» فهي شرور نسبيةء فلولا هذه الشرور لما عرف الإيمان من الكفرء 
والصبر من الجزع» والإيمان بالقدر من سوء الظن بالله تعالى # قل أعودٌ 
برب لفق من شر ماعل ومن سر عاس ! ذا وقَبَ افر 

و لکد ) ومن شر اس ذا خد @)). 
٠‏ من دلائل علمك. وكمال آدبك مع ربك ألا تنسب الشر إليه كماني دعاء نبيك 
صالةَيَوِوَسَاَ «والشر ليس إليك» وإن كان هو من قضاء الله تعالى وقدره. 
۵ الشرور م a E E E SDE CE E‏ 
ا ا و ج واا ی 
ملابستها للناس *فل عو يرب الفاق ) من سر ما حل ) ومن سر 
عاسق لدا وب © ومن شر القت ف المد ا ومن سر اسي إا 


ا @ 
سد ل . 
ا 


e‏ ظلام اللیل شر پستعاذ منه» ویستعد له» ویتعوذ منه * ومن شَرعَاسق ذا وهب 
وظلام الجهل» والشدة» والمشكلات» والأزمات» والمصائب التي تلقاها 
في طريقك كالليل أو شد وحاجتك في هذه المواطن للجوء إلى الله تعالىء 
والاإقبال عليه» وسؤاله الفرج والتوفيق كحاجتك للنور في ظلام الليل لا فرق. 

٠‏ ني السورة دعوة للتفاؤل وأن الظلام العارض في الأرض مهما بلغت ظلمته 
فهو إلى زوال لفل أعود برب ألمََقَ ا)) في مواجهة تلك الشرور الممتدة 


ې ا ا ا ص 


الارن # من شَرَ م ی ا ون شر عَاسق ذا وقب ومن شر 


۳۹٦ 
رحلة تدبر (جزءعم)‎ NE 
یچو‎ 


آلقشت ف المد ) ومن سر اس إا َد )€ فإذا کان فلق 
الصبح وهو بعض خلق الله تعالى يبدد صور الظلام الحسي من الأرض 
فكذلك خالقه ومدبره أقدر على تحويل الظلام المعنوي من حياتك وواقعك 
إلى هج ما يكون. 

6 تختلف الشرور في تأثيرها على الإنسان» وني تخصيص (الليل» والسحرء 


لے 


والحسد) # ومن َر عاس ذا وقبَ @ ومن القت فف َد 
© ومن سر خاس دا خد )€ بعد عموم # من سر ماحل € ما 
يدلك على ذلك» فتنبه وعد لها ما يدفْعُها من طريقك قبل الوقوع. 

e‏ العين والحسد مرضان يأتيان على كثير من النعم لدى إنسان ويعيدانه صحراء 
من كل شيء رأيتها تكبر ني الواقع قبل أوانهاء وتأخذ حظها من التوسّع بشكل 
كبير. ومن آنعم الله تعالى عليه بنعمة فليحفظها بكمال التوكل والاستعاذة 
وصلاح النفوس والتزام الأوراد في أوقاتها. 

من القواعد المقررة: ما أنزل الله تعالى داء إلا أنزل له شفاءء فهذه الشرور 
والأدواء التي تنزل بالناس لها أسباب وقائية كصلاح النفوس وتزكيتهاء أو 
حفاظها على الأذكار المشروعة» أو التداوي بالقرآن أو بغيره من الأدوية التي 
هي سبب في مواجهتهاء وزوالها بعد الوقوع. 

إذا عرضت هذه المشكلات لإنسان فعليه أن يقابلها بالتوكل» والصبرء 
ويستعين عليها بالأدوية الشرعية ویقوم بقلبه تعظیم الله تعالی» والإيمان 
اتود ولا واخرا. 


٠‏ كم من مشكلة عرضت لإنسان في الطريق فكانت سببًا في إقباله على الله 


4۷ 
رحلة تدبر (جزء عم) E‏ شرو الل 
تعالى» وإصلاح سيرته» وتدارك زمانه» وهذه الشرور مع شدة خطرها وأثرها 
على اللإنسان قد تكون بوابة يلج منها الإنسان إلى الله تعالى فلا تكون باب 
للتشاؤم» والخوف والقلق» والتوجُس» بل يمضي الإنسان متوكلاً متوقيً 
محتسباً ما یناله منها في الله تعالیء مستفیداً منها في تکفیر خطایاه» وإصلاح 

واقعه» وتصحيح مساره في مستقبل الأيام. 

e‏ كل نعمة أعطاك الله تعالى فهي مهددة بهذه الشرورء ولا سبيل للحفاظ على 
هذه النعم إلا بشكرهاء وشكرها ليس صورة مجردة باللسان» وإنما حسن 
صلة بالله تعالى بالقلب» واللسان» والجوارح. 

© آثر المعرفة في التوقي من هذه الشرور» وهذا البيان في كتاب الله تعالى عن هذه 
الشرور وأخطارها دليل على أثر المعرفة في خلق حصانة تجاه الشرور» وكم 
من جهل أوقع صاحبه ني مهاوي الردى وهو لا يشعر! 

۵ كفاية منهج الله تعالی» فما من خير إلا آبانه» وما من شر إلا كشفه ووضحه 
# من شَرَ ما لق © ومن َر عاس دا و وت ES O‏ 
المد ل ومن سر ایِد دا سد )). 

8 رآيته إذا صل القجر والعضر مكت قاعدا يعلى أذكار اة ومسات ولا 
یمکن أن يتحرّك إلا بعد تمامه عملا بتوجيه الوحي» وحفاظا على ما آناه الله 
تعالى من نعم» وتوقيً للشرور العارضة في الطريق. وكذلك يصنع العارفون 
بالله تعالی. 

٠‏ ما أكثرهم الذين يدفعون أموالا باهظة ني سبيل التأمين على أنفسهم وأهليهم 
ومر كوباتهم وينسون ني المقابل التأمين على هذه الأنفس بأعظم أسباب 


E 


۳۹۸ 


شی الل IE)‏ رحلة تدیر (جزءعم) 
ط2 "کح 
وقایتها في الدارين # من شر ماخلقَ oO‏ ومن سر غاس ! ذا وقَبَّ ون 


0 ال لکد ) ومن شر اس ذا خد )). 


00 


٤ 


رحلة تدر (جزءعم) 3 
ط2 کک 


٠‏ اعود أكبر من كلمة تأتي على لسانك» إنها هروب بقلبك» ومشاعرك 
وفكرك ووجدانك» وكل شيء منك إلى خالقك» ولك منها ذات القدر 
الذي تقبل منه إلى ربك ومولاك. ما أحوج الإنسان إلى ربه وقت الرخاء 
والسعة فكيف به في وقت الخوف والشدة والبأساء !. فرق كبير بين دعوة 
یرددها لسان محتاج» ودعوة تخرج من فجاج القلب وتعانق فضاء السماء 
رغبة وأملاً ورجاء #قل اعود برب الاس 4 . 

۰ قل أعوذ رب الاس © مَل الاس 0 إو الاس ©( قلها بمشاعرك 
وقلبك ووجدانك وسترى مباهجها تخطو بين يديك. أتراه علمنا للبركة 
فحسب! کلا! 

٠‏ ما أحوجنا لقراءة الوحي قراءة مشاعرية قل أعوذ برب الاس © ملل 


الاس O‏ إل الاس @4. 


۲ 


ا و ا 


قل أعوذ برب آلکاس © مَل الاس © اہ الاس © تمثلھا وامض 
في طريق أحلامك كما تشاء. 

#أعودٌ € اعتراف منك بضعفك وإجلال منك فى ذات الوقت لربك» وإذا فقه 
قدر ما فی قلبه من فقر وضعف. ما أکثر ما کان یردد رسولنا صااة6لَهِوسرَ هذا 
المت یرای يات «اللهم لا تكلني إلا نفسي طرفة عين). 

الإنسان أضعف من أن يقف أمام عدوه من الإنس فكيف بعدو لايراه! وقد 
سلطه الله تعالى عليه ومكته متت ولا حل له مته إلا باللجرء إلى إل 
والاستعاذة به» والتوکل عليه. 

قل أعوذ دعوة وتعليم للإنسان بأن لا يمل سؤال الله تعالى» والتوجه إليه 
والإقبال عليه» والإلحاح في سؤاله كل حين. وإذا كانت هذه الدعوة للاإنسان 


الشيطان أعظم عدو يطارد الإنسانء وقد أقسم قائلا # قال مريك وسم 


کت ےر عور ا کے ھھاو ے2 


این ا( وتوعد قاصدا ٭ قال ما اوت مدد هم رطك الْسََقِم © م 
ھم ن بن ِم ومن حلفم ون ایہم وکن ایهم وک د ا کرشم شکریتے 4)7 
وعدو هذه غایته» وهذه طرقه ووسائله لا ملجاً لك منه إلا بالله تعالی. 

لا عليك من كل عوارض الطريق إذا آمنت آنك تقراً عقيدة وتحتمي من 
خلالھا بجلال الله تعالی فل اعود رب اگاس © می الاس © کہ 
الاس 4. 


3 

رحلة تدبر (جزء عم) ا کک شی ا لتاس 

٠‏ أصل كل بلية تلقاها ني طريقك إنما هي من وسوسة عدوك وهي أعظم طريق 
للوصول إليك» وما من فتنة وبلاء وشر يصيبك ظاهراإلا بعد جولة هذا المعنى 
ف قلبك وفکرل باطنًاء قال ا «قانٌ الشَيْطانَ د يجري من ِن 
َج ۳ الم وقال ا6 : إا ودي يلللا ا الشطار ول ضرا اط 

حَتی لا يَسْمَعَ الذي ذا قضیٍ لاء ا حَتی إ ا بالصلاة ا حتّی 
َا ی الوب قبل حى بخطر بین مء وفسه بول اذز َا ذز كا 
لما ا کن يدر ڪتّی بل لجل لاَيَذري كم صلی» وقال ايرا 
تي لبان حدم E E O O‏ 
رَبك فإذا به فليشتعذ بالل ولينته» قال ابن القيم اله تعالى: فإن القلب 
یکون فارغا من ارا فيوسوس إليه ويخطر الذنب بباله فيصوره 
لنفسه ويمنيه» ويشټيه فیصیره شهوة ویزینها له ویحسنها ویخیلها في خیاله 
حتى تميل نفسه إليه فيصير إرادة. اه وكل الأحداث التي تراها في واقعك 
هي في الأصل خواطر تحولت في النهاية إلى أفعال . 

8 (الوسوسة) بذر الشيطان الذي ينثره أمام جوارحك كل يوم» وهي كالحب 
الذي يُلقى للطير من أجل قتله» والصيد الذي يلقى للسمك في البحر من أجل 
صيده» وكم من إنسان لقي حتفه من خلال ذلك البذر # من سَرالوسواس 
کاس )زی وشوش ف دور آکاس ©). 

٠‏ كل النهايات التي تقع فيها تبداً جولتها الأولى ني قلبك ومشاعرك وما 
يزال يرعاها عدوك. وينثر فيها مباهج الشهوات والشبهات حتى يلقي بك 
في مدارك السوء * ن سَرالوسواس الاس SG)‏ وسوش ی صدور 


الاس 4. 


a: 
رحلة تدبر (جزءعم)‎ E) شی ا اسر‎ 
یچ‎ E الان سط2‎ 


٠‏ من فقه نفسك أن توقف سيل هذه الخواطر في بدايتهاء وأن تحول بينك وبين 
خیالاتھا ( ن سلووا نکاس لی يووش ف دور اگاس 4. 

6 بداية شرارة الخلاف: مزاح مقلق» وبوابة الزنا خيانة عين» وأول خطوات 
الخذلان رؤية مشهد» وتجربة طريق مجهول» وعلى مثل هذه البدايات 
تسفك القيم» وتفيض دماء الفضيلةء وتذبل معارج التوفيق» وتتصحر قلوب 
الآتقياء وتموت مباهج الاستقامة» وينتهي في النهاية كل شيء. وكل القابعين 
خلف القضبان في سجون الحريات لم يدركوا مآلات تلك البدايات» وما زال 
بهم الخطو حنی غابت عنهم شمس الحریات * ِن سر وسوا ساس 
لدی وشوش صدُور الاس 7 وإذا ردت أن تعرف خطر هذه 
الوسوسة امل فى حشد هذه الصفات للمستحاد به من شرا # ف اعود يرت 
الاب © میٹ الاس © الہ الاس @). 

أمامك عدوان عدو من الحن» وآخر من الإنس وكلاهما يجهد من ذات 
الطريق غير أن الأول يأتي إليها في صورة باطنة لا تراهاء والثاني في صورة 
ظاهرة ولا فرق» فكل يجهد لإقناعك في النهاية بالخذلان وسوء التوفيق 
لين لجس والکاس @©4. 

6 لقيت كثيرين في السجون كلهم يعترف آنه سبق هذا المكان حديث طويل 
عریض في قلبه ومشاعره وما زال ینمو حتی خرج في صورة سجین ینتظر نهایته 

من سرالوسواس الاس SG;‏ وسوی ف صذور آلکاس @4. 

٠‏ لا سبيل للخلاص من عدويك إلا بالإقبال على ربك من خلال تزكية نفسك 

بالطاعات» والإدبار عن مواطن الخذلان» والمحافظة على الأوراد الشرعية» 


0۵ 


اتا“ 
رحلة تدبر (جزءعم) VE‏ شرو الاش 
: ط2" جو 


اکا ل میٹ اکایں © کہ آکایں 4 


00 


و شیر الا 


RECESSES EKE ECER EEE PEERS EEOC CEE و‎ 
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